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كلمة الناشو 


بسوالله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ر بّالعالمين» والصلاة والسلامعلى الهادي البشير» والسراج المنير» 
محمد و آلهالطيبين الطاهرين. 

أما بعد» فإنالذي يلاحظ صفحات التاريخ يجدها قدضمتبين طيّاته االعديد 
من الأحداث التي قدلا تفيد البشرية في خياتها شيعا 

فالكثير من كتب التاريخ ملئت بمخازي الحكام الطغاة؛ وكي ف أنهم كانوا 
يحيون لياليهم في اللهو والمجونء وإعاثة الفسادفي البلا دالإسلامية.. بل إنبعض 
مقاطع التاريخ خصّصت حول سيرة المجهولينالذينلم يكنلهمأيةخدمة 
للبشرية» وإنمالمجرد أنهم كانوامن حاشية السلاطين أومن مريديهم. 

ومع الأسف الشديدمقابل إفراط كهذافي تسليط الأضواءعلى بعض 
الشخصيات الذين لا تستفيد البشرية من معرفتهم شيئاً» نج د أن الكثير من عظماء 
التاريخ قد بخسواحقهم وضاعت سيرتهم المعطاءة التي كانت مركز إشعاع 
واستفادةللناس. 

وفي راق الاسرزة المسسووب في الك تمزه لت لساض اريخ لين حتيتوو 
لأهوائهم واستسلموالضغوط الحكومات التي ظَلّت تدعوهم إلى طمس الحقائق 
المفيدة التي يمكن أن تخدم الأجيال الصاعدةعبر العصور المختلفة. 

و الذين بخسواحقهم وضاهت تفاصيل سيرة بي الو لق انيتات 
المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام)) حيث تعمد الكثير من مؤرخي التاريخ 
بإيعاز من سلاطين الجور في إقصاء الحقائق المهمّة من حياتهن وعملواجاهدين 


من أجل تضييع كل ماير تبط بهن من قريب أو بعيد. 

وبالفعل فقد نجحوافي ذلك بحيث إن الباحث اليوملا يجدمن تاريخ بعضهن 
شيئاً يذكر سوى بعض المقتطفات البسيطة التي لا تتجاوز الأسطرالقليلة. وهنا 
تتجلى عظمة هذاالكتاب الذي بين يديكعزيزي القارئحيث إنه جمع بين طيّاته 
الكثير مما يمكن تحصيله حول سيرة أمّهات المعصومين (عليهم السلام)خاصة أن 
مؤلّفه هو سلطان المؤلّفين» ونابغة القرن العشرين الإمام الشيرازي(قدس سره) 
الذي خدم البشرية جمعاء بمؤلّفاته المفيدة والمتنوّعة والتي تجاوزت:1كتاب. 

يبقى القول إنهذاالكتابهوبمثابة فتحالبابللبحث والتحري حول سيرة 
هؤلاء النسوة العظيمات التي أنجبن للعالم أفضل أئمّة وخيرهداةبقيت الأجيال 
قاطبة تسير على خطاهم وتستنير بهداهم على مر الزمانالطويل. 


وجوج اجو 8 03 
ون مققار 1 قمعتت تن در 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله ر بّالعالمين؛ والصلاة والسلامعلى محمّد وآله الطاهرين. 

ما بعد» فإنَ (أمّهات المعصومين الأربعةعشر(عليهم السلام))؛ هنمن أجل 
النساء التي خلقهن الله سبحانه. 

نعم» إن الصديقة المعصومة فاطمة الزهراء (عليهاالسلام)لا يصل إليهاأحد 
منهن» حتى السيّدة آمنة (عليها السلام) والدة رس ول الله (صلى اللهعليه وآله 
وسلم). 

كما أن أ رحامهن الطاهرات_التي أمّلها لله سبحانه لأن تكون محل نشوء 
الرسول(صلى الله عليه وآله و سلم أو الإمام (عليهالسلام)من أفض ل أر حام 
النساء؛ ويؤيّد ذلك قوله سبحانه: إوتقلبك في الساجدين74". 

والظاهر أن كلهن كن أبكاراحتى وصضلن إلى أزواجهن :.وحنى السيدة خديجة 
(عليها السلام) المختلف فيها(": ولايبع دأ نالأ قلامالتي أرادتأن تميّزبعض 
زوجات رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)المعروفةبالبكارةاخترعتعدم 
بكارة السيدة خديجة(عليها السلام) بزوج سابق. 

ويؤيد ما ذكرناه تصريح والدة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بعدم 
ملامسة مولاهالهاحيث قالت: كلّماأرادذلك ظهر وجه يهيببه فيص رفهعن 


(0)سورةالشعراء: 4 
(؟) حيث قال البعض: بأنها تزوجت قبل رسول الله (صلى الله عليه و آله وس لم) وكانت ثيبة. 
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الملامسة0". 

وكذلك قصةالسيّدة نرجس (عليهاالسلام) المعروفة”". 

أمّا مراتبهن النفسية فلانعلمعنهاشيئاًء إذأنذلك مرتبطبعلامالغيوب 
والمعصومين (عليهم السلام)ممّالم يصل إليناشيءمنهم؛ وماوصل كالذي ورد 
في السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) من: أن امن زارها وجبت ل هالجن» 7" 
يدلعلى رفعة نفسيةهي فوق مداركنا. 

نسأل الله أن يعجل الفرج لولينا الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) 
ويشرفنا بلقائه الذي من الممكن الاستفادة من علومه في هذا البعد أيضاً كسائر 
الأبعاد؛ بإذنه سبحانه وتعالى. 


قم المقدسة/19١5١ه‏ 


محمد الشيرازي 


() انظر الكافي: ج١ص/!؛‏ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)ح1. 
(7) حيث أراد جدها أن يزوجهامن ابن أخيه فلم يتمكن من ذلك؛ للتفصيل انظر الفصل الرابع عش رمن 
هذا الكتاب. 


(”) بحار الأنوار ج99 ص777ح0. 


الفحز الأول 


السيدة آمنة ( عليها السلام ) 


والدة الوسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) 


النسب الشريف 

هي السيّدة آمنة بنت وهب بنعبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعببن 
لؤي بنغالبء والدةالرسول الأعظم (صلى اللهعليه و آله وسلم)؛ يجتمع نسبهامع 
عبد الله زوجها والدالنبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)في كلاب؛ حيث إنَْأحدابنيه 
قصي جد عبد الله» والآخرزهرة جد آمنة. 

أمّها: برة بنت عبد العزى بن عثمانبن عبد الداربن قصي بن كلا ببن مرةبن 
كعب بن لؤي بن غالب. 

فكانت آمنة (عليها السلام) من بنات أعمام عبد الله (عليه السلام) . 

فهي قرشية كلابية من الأبوين. 


وقد تزوجهاعبد الله وهوابن ثلاثين سنة أوخمس وعشرين سنة. 


الأصلاب الطاهرة 

من معتقدات الشيعة الإمامية في المعصومين (عليهم السلام)أنهم لم يتنقلوا إلا 
من صلب طاهر إلى رحم مطهر؛ وذلك من أبينا آدم (عليهالسلام) وأمناحواء 
(عليها السلام) حتى قدموا إلىهذه الحياة الدنيا. 

فلا يمكن أن يودع المعصوم _والعياذبالله في صلبغير طاهر أوليس 
بموحّدء أوأنه يبقى في رحمغير مطهّرء وهذاما دلّتعليه الروايات الشريفة: 

فعن معاذ بن جبل أن رسو ل الله(صلى اللهعليه و آله وسلم) قال:«إناللهعزوجل 
خلقني وعلياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيابسبعة آلافعام. 


قال:< قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدّسه ونمجد». 

قلت:على أي مثال؟ 

قال:أشباح نو رحتى إذاأراداللهعزوجل أن يخلق صورناصيّرناعمودنوره ثم 
قذفنافي صلب آدمء ثم أخرجنا إلى أصلابالآباء وأرحام لأمّهات» ولاايصيبنا 
نجس الشرك ولاسفاح الكفر» يسعدبنا قوم ويشقى بنا آخرون:؛ فلماصيرنا إلى 
صلب عبد المطّلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله ونصفه 
في أبي طالب»؛ ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة والنصف إلى فاطمةبنت أسدء 
فأخر جتني آمنة وأخرجت فاطمةعلياً؛ ثمأعادعزوجل العمود إليّفخرجتمني 
فاطمة» ثم أعاد عزوجل العمود إلىعلي فخرجمنهالحسن والحسين يعني من 
النصفين جميعاًء فماكان من نورعلي فصار في ولدالحسنء وماكانمن نوري 
صارفي ولد الحسين» فهو ينتقل في الأئمّةمن ولده إلى يومالقيام»7". 

وقال(صلى الله عليه و آله وسلم):اخلقني الله تبارك وتعالى وأهل بيتي من نور 
واحد قبل أن يخلق آدم (عليه السلام) بسبعة آلافعام؛ ثمنقلنا إل صلب 
آدم(عليه السلام) ثم نقلنامن صلبه إلى أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»>. 

فقلنا: يا رسولالله؛ فأين كنتم وعلى أي مثال كنتم؟ 

قال:<أشباحاًمن نور تحت العرش نسبّح الله تعالى ونقدّسه ونمجد». 

ثم قال (صلى اللهعليه آله وسلم):المّاعرج بي إلى السماء وعدد سد رة المنتهى 
ودُّعني جبرائيل (عليه السلام)»؛ فقلت له: في هذاالمكان تفارقني؟ فقال: إني لا 
أجوزه فتحرق أجنحتي». 

ثم قال(صلى اللدعليه و آله وسلم):ازج “بي في النورماشاءالله: وأوحى الله 


(0 علل الشرائع: ج١ص‏ 7:6 ب2197١1.‏ 
4 زج: رمي به لسان العرب ناف زجج. 
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تبارك وتعالى إلي: يامحمّد إني اطّلعت إلى الأرض اطلاعةفاخترتكمنها 
فجعلتك نبياً» ثم أطلعت ثانية فاخترت منهاعلياً وجعلته وصيّك ووارثك ووارث 
علمك والإمام من بعدك؛ وأخحرج من أصلابكماالذرّيةالطاهرة والأئمّة 
المعصومين خزان علمي» فلولاكم ما خلقت الدنياولا الآخرة ولاالجنة ولاالنار» يا 
محمد أتحب أن تراهم؟ 

فنوديت يامحمّدارفع رأسك. 

فرفعت رأسي فإذا أنا ب نوارعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمّدبن 
علي وعلي بن محمّد والحسن بن علي والحجة بن الحسن يتلا لأوجههمن بينهم 
نوراًكأنه كوكب درّي» فقلت: يار ب ومن هؤلاء ومن هذا؟ 

قال: يا محمّدهم الأئمّةمن بعدك المطهّرون من صلبك وهذاالحجةالذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً ويشفي صدور قوم مؤمنين». 

فقلنا: بآبائنا وأمّهاتنايا رسولالله(صلى اللدعليه وآله وسلم)لقد قلتعجباً. 

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) :ا وأعجب من هذا أن قوما يسمعونمنيهذا 
الكلام ثم يرجعون على أعقابهم بعد إذه داهم الله ويؤذونني فيهم؛ مالهمءلا 
أنالهم لله شفاعتي»0". 

ونقرأ في زيارة رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم):<أشهد يا رسولاللهأنك 
كنت نوراً في الأصلاب الشامخة:؛ والأرحامالمطهرة؛ لم تنجسك الجاهلية 
بأنجاسهاء ولم تلبس ك من مدلهمات ثيابهه7". 


() إرشاد القلوب: ج١ص415.‏ 
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وكذلك في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) 0 

إلقى قبنو ةك هين الوؤايتات والوؤوازات السيريفة العى قدهن عل آن 
المععصومين (عليهم السلام)لا يودع ون إلأفي الأصلابالطاهرة والأرحام 
المطهّرة؛ مضافاً إلى بعض الشواهد التاريخيةالمؤيّدةلذلك. 


نور النبوة 

نقل المؤرخون أنه كانت هناك امرأة تدعى فاطمة بنتمرة قد قرأت الكتب 
واطلعت على ما فيها من الوقائع المهمّة» وفي أحد الأ يام التقت بعبد الله والد 
النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)؛ فقالتله: أنت الذي فداك أبوك بمائةمن الإبل؟ 

قال: نعم. 

فعرضت عليه نفسها ولو بالحرام مقابل أن تعطيهمائةمن الإبل. 

فتشاءم عبد الله منها وأنشأً يقول: 
أما الحرام فالممات دونه 2 والح للا حل فأستبينه 

فكعنق تالا مجر الذي تبغيخسه 

ثم إنه ذهب مع أبيه فزوّجه آمنةبنت وهب؛ فبقيعندها يوماً وليلة» فحملت 
بالنبي (صلى اللهعليه وآله وسلم) وبعد ذلك رأته فاطمة بنتمرة فلم تعرض عليه 
رغبتهاالأولى؛ فتساءلمنهاعن سبب إعراضها بعد رغبتها؟ 

فأجابته: بأن ماذااصنعت بعد ذهابك عنا؟ 

فأجابها عبد الله: تزوّجت آمنة بنت وهب. 


وعندها قالت: 


(0 بحار الأنوار: ج/4ص7ب18زيارته صلوات الله عليه. 
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ثوبيك ما سلبت وماتدري لله مازهرية" سلبت 
ثم قالت: رأيت في وجهك نورالنبوة فأ رد تأن يكو ن في» وأبى الله إلآأن يضعه 

حيث يحب» ثم قالت: 

أمينة إذ للباه يعتلجان بني هاشم قد غادرت من أخيكم 

فتايل قد شبت له بدخان كما غادر المصباح بعد خبوه 
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مكانة الهاشميين 

على الرغم من أنه كانت لبني هاشم عند العر ب منزلة رفيعة جعلت كافةالقبائل 
في مختلف الأمصار تطمح في مناسبتهم ومواصلتهم منهم» إل أنمثل عبد الله والد 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)الذي كان في جبينه نورالنبوة وعلى سيماه آثار 
الصلاح وسمات الأولياء التي لم توجد إلأعند الأنبياء وأوصيائهم (عليهم 
السلام)كان محط أنظار كافة الناس الذينعرفوه واطّلعواعلى جلالته وعظم شأنه. 

فقد نقل في الحديث أنّعبد الله(عليهالسلام) لمّاتزوَّجالسيّدة آمنة(عليها 
السلام) ماتت العديد من النساء حسرة. 

وكما في التاريخ أنه لماش بْعبد الله تطاولت إليه أعناق الخطاب:؛ وبذلوافي 
طلبه الكثير من الأموال رغبة في تحصيل نور النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)؛ 
ولم يكن في عهده أحد أجمل ولا أكمل منه» وكان إذامربالناس نهاراًيشمُونمنه 
الروائح الطيّبة» وإذامر بهم ليلاً أضاءت من أنوارهالظلم؛ حتى أن أهل مك ةسمُوه 
() المراد بالزهرية: آمنة (عليها السلام)؛ أي إنها لم تسلب ثوبيك فقط حين قاربتهاوإنماسلبتمنك 


شيئاً عظيماوهونور النبوة التى كاذفى صلبك. 
()مناقب آل أبي طالب: ج١ص71.‏ 
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الملائكة تحرس عبدالله (عليه السلام) 

بالإضافة إلى كل ماذكرنامن الصفات الحميدة والخصال الحسنة التي جعلت 
الخطّاب يتنافسون من أجل الوصول إلى عبد الله (عليه السلام) إلأأنهناك حادثة 
أن يكو عبد الله صهراله. 

فقد نقل أن عبد اللهلمًا ترعر ع واشةدٌّساعده: وس يسنا مني وقدنزل 
بالبطحاء(" قوم من اليهود كانوا قد قدموالقتل والدالنبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)و إطفاء نور الله المود ع في صلبه؛ فنظروا إليهف رأواسماتالأنبياء(عليهم 
السلام)فيه فقصدوه وكانوا ثمانين نف را حاملين السيوفء؛ وكان والدالسيّدة آمنقفي 
نفس المنطقة يصيد وقد رأى اليهو د قد احتو شواعبداللهليقتلوه: فأراد أن يدذ 
نفس يضيدك: وفك را ىاليهو موس 0 2 فعهم 
وجاء إلى عبد المطّلب وقالله: زوّج بنتي آمنة من عبد الله(". 


وهب يخطب عبد اللّه لابنته 


في بعض التواريخ: إِنْاليهود لماع رفوا أنه سيخرج رسول الله( صلى اللهعليه 
وآله وسلم)من صلب عبد الله (عليه السلام)هموابقتل عبد الله(عليه السلام) 


فر آهم وهب بن عبد المناف في المعركة؛ فأتى الح رم المكي وأخبر بني هاشم 


(0 بحار الأنوار: ج١١ص'4.‏ 
(؟) مسيل فيه دقاق الحصى» والجمع الأباطح والبطاح ؛ معجم البلدان: ج١ص445.‏ 
() الخرائج والجرائح: ج١ص179.‏ 
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فهبّوامسرعين لإنقاذعبدالله. 

ولمّا رآهم اليهود أيقنوابالهلاك وتظاهرواأنهم لم يقصد واأذيته إلأأنهلم يقبل 
منهم وطاردهم مع بني هاشم وتشابكوامعهم وقتلوامنهم قسماًوالبقيةأخذوهم 
إلى مك ةأسارى وذلك لرغبتهم في إيصال بعض الأمانات التي كانت معهم إلى مكة. 

ثم أقبل عبد المطلب (عليه السلام) إلى ولدهعبد الله (عليه السلام) وقالله:يا 
ولدي لولا وهب بن عبد مناف أخبر نا بأمركماعلمنا ب أمرك ولك_ن الله تعالى 

فلمًا أشرفواعلى مكةالمكرمة خرج الناس يهنئونهم بالسلامة وإذاباليهود 
مقيّدِين فأخذوا يرشقونهم بالحجارة» فقامعبد المطلب وقال: أرسلوابهم إلى دار 
وهب حتى يستقصواعلى أموالهم ولم يبق لهم شيء: فأرسلوهم إلى دار وهب. 

وفي نفس الليلةأ قبل وه بعلى زوجتهبرة بنتعبدالعزى وقاللها:لقدرأيت 
اليوم عجباً من عبد اللهما رأيته من أحدء رأيته وهو يكرعلى اليهود كالليث؛ وكلّما 
رماهم بنبلة قتل منهم إنساناً وهو أجمل الناس وجهاً؛ فامضي إلى والده واخطبيه 
لآمنة واعرضيهاعليه؛ فعسى أن يقبلهاء فإن قبلهاسعدناسعادةعظيمة. 

فقالفلة يا وهب ]إن رؤسائمكة وأشيراق العوت قدرفيوافه فا عن ذلك 
فكيف يتزوج بابنتناوهي قليلة المال؟ 

فقاللها: إنليعليهم فضل حيث إذني أخبرتهم بأمرعبداللهمع اليهود. 

ثم إِنْ والدة السيّدة آمنةةخرجت إلى دارعبد المطّلب(عليه السلام)؛ فرحّببها 
كثيراً وقال لها:لقد كانلزوجك اليومعلينافضل لانق در أن نكافيه أبداً؛ ولهأياد 
بالغة بذلك وسنجازيه بمافعل إنشاءالله تعالى: فاذهبي إليه وأبلغيهعناالتحية 
والإكرام وقولي له: إنكانت له إليناحاجة تقضى إنشاء الله مهماكانت. 


فاسترت برة وقالت: قد علمنا أنملوك الشام والعراق وغيرهم رغبوافي ولدكم 
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يطلبون أنواركم المضيئة ونحن أيضاًطمعنافيمن طمع في ولدكمعبدالله» وقد 
رجا وه ب أن يكو عبد الله زوجالابنتناء وقد جئناكم طامعين ونسألكم أن تقبلوناء 
فإن كانمالها قليلاً فعليناما نجمّلها به وهي هدية منالابنك عبد الله. 

فلم سمع عبد المطّلب (عليه السلام) كلامهانظر إلى عبد الله وكان قبل ذلك إذا 
عرض عليه التزويج من بنات الملوك يظهر في وجههالامتنا عوقالله:ماتقوليا 
بني فيماسمعت؟ فوالله مافي بنات أهل مكةمثلهاء فهي المحتشمةفي نفسهاء 
الطاهرة المطهرة. 

فسكتعبد الله (عليه السلام) ولم يجب. 

فعلم عبد المطّلب (عليه السلام) أنه قدمال إليهاء فقال: قد قبلنا دعوتكم 
ورضينابابنتكم. 

وحينذاك قالتفاطمة زوجةعبد المطلب: أن أمضي معك إليها لأنظر إلى آمنة: 
فإذكانت تصلح لولدي رضينابها. 

ةن عدر وز بها جعت وقدسمعتهاتفاًفي الطريق يقول:بخبخ 
كب قد قرب هروع التصطلائ وف لعليةز الةوسل) 0 

عله عل وولعواة فقال«وماورلبك؟ 

فأخبرته الخبر وقالتله: اعلم أ نعبد المطّلب قد رضي بابنتكء إلأأنفاطمة 
والدته تريد أن تنظر إلى ابنتك آمنة؛ فإن رضيت بها وإلآلم يكن شيئاً؛ وإني أخاف 
أنلا ترضى بها. 

فقاللها وهب: أخرجي فوراً إلى ابنتك وزيّنيهاء فعس ىأن ترغب فاطمة فيها؟ ! 

فعمدت برة إلى بنتها وألبستها أفخرماعتدهامن الغياب وقالت لها: يابنية إذا 
أتتك فاطمة فتأ دبي معها بحسن الأدب. 


وبينما هما على ذلك إذأ قبلت فاطمة وخرج وهب من المنزل وإذابعبد المطّلب 
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(عليه السلام)؛ فأدخلوافاطمة» فقامت لهاالسيّدة آمنة إجلالاً وتعظيماًورحبت 
بها أحسن الترحيب. 

فتظرتك إليها فاطبة [أعحي راخدا وقالك توالا تهانيا ردنا كسد عينت أن 
آمنة على هذه الصورة؟ علماً أنني كنت قد رأيتها قبل ذلك مراراوكراراً. 

فقالتبرة: يافاطمة كل ذلك ببركتكم علينا. 

فقامت فاطمة وأتت إلى عبد المطّلب وعبد الله (عليهما السلام) وقالت: ياولدي 
مافي بئات العر ب مثلها أبداً» ولقدارتضيتهاء وإنالله تعالىلا يود عهذالنور إلا 
في مثل هذه!". 


الزواج الميهمون 
نقل العلامة المجلسي (رحمه الله) في (بحارالأنوار): أنهلمًا حضرت ساعةعقد 
عبد الله (عليه السلام) من آمنة (عليها السلام) قامعقيل بن أبي وقاص وقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدلله الذي جعلنامن نسل إبراهيم؛ ومن شجرة 
إسماعيل؛: ومن غصن نزار» ومن ثمرةعبد مناف, ثم أثنى على الله تعالى ثناء بليغاً 
وقال فيه جميلاً وعد النكاح؛ ونظر إلى وهب وقال: ياأباالوادح زوجت كريمتك 


آمئة من ابن سيّدناعبد المطلبعلى صداق أربعة آلاف درهم بيض هجرية جياد 


وخمسمائة مثقال ذهب أحمر. 

فقال: نعم. 

ثم التفت إلى والد النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم)وقال: ياعبد اله قبلتهذا 
الصداق يا أ يها السيّد الخاطب؟ 


)0 راجع بحار الأنوار: ج5١اص417.‏ 
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قال:نعم» وعندها دعالهما بالخير والكرامة. 

وأمر وه ب أن تقدم المائدة؛ فقدّمت مائدة خضرة فوضع الطعام وأكل الناس 
وشربواء ونثر عبد المطّلب (عليه السلام) على ولده قيمة ألف درهم من النثاروكان 
متخذاً من مسك ومن عنبر ومن سكر ومن كافور» ونشر وهب كذلك بقيمةألف 


درهمعنب رأوفرحالناس بذلك فرحا شديدا!". 


ليلة الزقاف 

عندما فرغ الناس من مراسم الق ران نظرعبدالمطّلب (عليه السلام) إلى والد 
السيّدة آمنة وطلب منه أن تزف آمنة إلى عبد الله(عليه السلام)؛ فاستغرب وقال: 
نيةة الرفة؟ 

فأعرب عبد المطلب (عليه السلام) عن شديد رغبته في رؤيةزواجابنه قبل 
فاه 

فما كان من وهب إلآأن دخل على زوجتهبرة وقاللها: اعلمي أن عبد المطّلب 
(عليه السلام) راغب أن يجمع بين ولدهعبد الله وزوجته آمنة. 

فقامت المرأة من وقتهامع بعض النساء وأعددنالسيدة آمنةء وماأنغربت 
الشمس حتى زفت إلى بيتعبدالله. وفي نفس تلك الليلةجاء وهب وقاللعبد 
المطلب: أقدمعلى العروس. 

فقام عبد المطّلب (عليه السلام) إلى العروس وقبّلمابينعينيها وقاللولده 
عبد الله: الجلس ياولدي معها وافرح برؤيتها. 

فقعد عبد الله (عليه السلام) إلى جنب العروس وفرحعبد المطّلب (عليه 


(0 بحار الأنوار: ج6١‏ ص١181.‏ 
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السلام)؛ وكان من عبد الله إلى أهله ما يكو ن من الرجال إلى النساء(". 


من مؤامرات اليهود 

وعندما جرى الكلام بين وهب وعبد المطّلب في أمرالسيّدة آمنة (عليها 
السلام)؛ قال وهب: يا أباالحارثهي هدي ةمني إليكبغير صداق معجّل ولا 
مؤجل. 

إلا أن عبد المطّلب (عليه السلام) رفض وقال: جزيتخيراً يا وهب ولابدّمن 
صداق ويكوبيننا وبينك من يشهد به من قومنا. 

ثم إِنْعيد المطّل بأراد أن يقدّم إليه شيئاً من المالليصلح به شأنها وإذابه يسمع 
همهمة وأصواتاًء فنتحرى هو ووه بعن الخبرء وإذاباليهودالذين كانوامحبوسين 
في دار وهب قد تآمروالقتل عبد المطّلب وعبد الله» فساروا إلى داروهب فكانوا 
يرون عبد الله ووالدهووهب وهملا يرونهم؛ فرموهم بالحجارةفردّهاللهعزوجل 
عليه 

ثم إنُعبد المطّلب خرج مع عبد الله وفاطمة إلى منزلهم» وقالوا: ياوه ب إذاكان 
في الغدد جمعنا قومناوقومك ليشهدوابما يكو نمن الصداق. 

فقال: جزاك الله خي رأفلمًا طلع الفجر أرسل عبد المطّلب إلى بنيعمّه ليحضروا 
خطبتهم؛ وجمع وه بأيضاً قرابته وبنيعمه؛ فاجتمعوافي الأبطح. 

فلمًا أشرف عليهم الناس قاموا إجلالاً لعبد المطلب وأولاده؛ ثم إنهلمّااستقر 
بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدواعقد النكاح وقامعبدالمطلب فيهم خطيباً: 
فقال: 


)0 راجع بحار الأنوار: ج١١اص181.‏ 


جيراناً ولحرمه سكاناً وألقى محبّتنافي قلوبعباده وشرفناعلى جميع الأمم ووقانا 
شر الآفات والنقم؛ والحمدلله الذي أحل لناالنكاح وحرمعليناالسفاح وأمرنا 
بالاتصال وحرم علينا الحرام؛ اعلموا أن ولدناعبد اللهدهذاالذي تعرفونه قدخطب 
فتاتكم آمنة بصداق معجل ومؤجل كذا وكذاء فهل رضيتم بذلك من ولدنا؟ 

قالوهب: قد رضينامنكم. 

فقالعبدالمطّلب:اشهدوايامن حضر. 

ثمّ تصافحوا وتهانوا وتصافقوا وتعانقوا وأولمعبدالمطلب وليمةعظيمةفيها 
جميع أهل مكة وأوديتها وشعابها وسوادهاء فأقام الناس في مكة أ ربعةأيّام!". 


محاولة اغتيال السيدة آمنة 

بعد أن قدمت زرقاءاليمامة("من الشام إلى مكة المكرمة واطّلعستعلى النور 
العظيم الذي يحمله والدالنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)وكيف إنهانتقل إلى 
السيدة آمنة(عليها السلام) عمدت لمن تدبير مخطط تتخلص من خلاله من آمنة 
(عليها السلام) وتطفأ النورالإلهي المود ع في أحشائها. 

وبالفعل؛ فقد أخذت تلك المرأة تفكر فى الحيلةالتى تتخلّص من خلالهامن 
السيّدة فانتهى فكرها إلى ما يلى: 

أن تجهز من الماشطات حتى يقتلنها؛ فعثشر تعلى امرأة من الخزرجاسمها 
«تكنه وكانتماشطةللسيّدة آمنة» فلم اكان في بعض الليالي استيقظته تكنه 
فرأتعند رأس الزرقاء شخصاً يحدّثها ويقول: 

ويلك يا زرقاء! لقد نزلبنا أمرعظيم» كنانصعد إلى السماءالسابعة ونسترق 


)0 راجع بحار الأنوار ج١١اص47.‏ 
(١)زرقاء‏ اليمامة بنت مرهل كاهنة اليمامةوداهية الدهياء. 
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السمعء وفيهذهالأيامالأخيرةطر دنا من السماء وسمعنامنادياً يناديفي 
السماوات: أن الله قد أراد أن يظهر المكسّر للاأصنام ومظهرعبادةالرحمن فامتنعوا 
غيل الساط و هن انوا عومد لجان كك جين انه وا وكيك لاه رك 

فلمًا سمعت زرقاء كلامه قالتله: انصرفعني» فلاب د أن أجته دفي قتلهذا 
المولود. 

ثم نه فارقهاو«تكنه تسمع ماجرى بينهماء فأتت إلى الزرقاءوقالتلها: مالي 
أراك مغمومة؟ 

قالت لها: يا ويلك إِنْهمّي وحزني من حامل مولود يدعو إلى تكسير الأصنام 
ويذل السحرة والكهّان» فلووجدت من يساعدني على قتل آمنة بذل تله الجزيل 
من الأموال والهداياء وعمدت إلى كيس كان معها فأفرغته بين يدي< تكنه وكانمالاً 
جزيلاً. 

فلمًا نظرت< تكنه إلى المال أغراها وراقهابريقهاء وقالتلها:يازرقاءلقد 
ذكرت أم رأ عظيماً إلآأنني سأفكر لك فيماذكرت؛ ولكن كيف أجسرعلىما 
وصفت والوضول إلى ماذكرت؟ 

فقالتالزرقاء: إذا ادخلتعليها وجلس تعن دهافاقبضي على ذوائبها!" 
واضربيها بهذا الخنجر فإنه مسموم» وإذاوقعتعليك التهمة أو وجب عليك دية 
فأناأقوم بخلاصك وأدفع عنك فماأنت قائلة؟ 

قالت: إِنِي أجبتك لك نأريدمنك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عني. 

فقالت الزرقاء: لاعليك أناأشغلهم عنك. 


ثم إن الزرقاء أعطت< تكنه الخنجر المسموم وقالتلها: قومي إلى حاجتك؛ 


© الذؤابة: المضفورة من شعرء كتاب (العين) مادة ذأب. 
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فقامت ودخلت على السيّدة آمنة (عليها السلام) فرحبت بها وسألتهاعن أحوالها 
وقالت: يلاتكنه لقدانقطعت عنا؟ 

فقالت: اشتغلت بهمّي وحزني» ولولافضلكم علينالكنا بأ قبح حال ولا أحد 
أعرّعليَ منك, هلمّي يابنيّة إلي حتى أزيّنك. 

فجاءت السيّدة آمنة (عليهاالسلام) وجلست بين يديهاء فلمٌافرغ تمن تسريح 
تموفاعييدت إل الشكجر واراه أن تقبوا يفنت كان ابد فيض علن 
قلبهافغشي على بصرها فسقط الخنجر من يدها إلى اللأرض» فصاحت واحزناه. 

فالتفتت السيّدة آمنة (عليهاالسلام) إليهاوإذاالخنجر قدسقطمنيدهاء 
فصاحت السيّدة آمنة» فتبادرت النسوان إليها وقلن لها:ما دهاك؟ 

قالت: أما ترين م جرى علي من تكنه؟ لقد كاد ت أن تقتلني به ذاالخنجر 
المسموم. 

فقلن: يلاتكنه ماأصابك؛: ويلك تريدين أن تقتلي آمنة؟ 

فقالت: نعمء لقدأردت قتلها. 

فقالت لهاالنساء: يلاتكنه ماحملك على ذلك؟ 

قالت:لا تلوموني حملني طمع الدنيا والغرورء ثمٌأخبرتهن بالقصة وقالت 
لهن: ويحكن دونكن الزرقاءاقتلنها قبل أن تفوتكن7”". 


نور وجه عبد الله (عليه السلام) 
قال: ولد لأبى» عبد المطلب عبد الله ف رأينافى وجههنوراً يزهر كنورالشمسء فقال 
(0 بحار الأنوار ج6١ص777.‏ 


رف 


أبي: إن لهذا الغلام شأناعظيماً. 

قال: فرأيت في منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ المشرق 
والمغرب» ثم رجع راجعاحتى سقط على بيت الكعبة: فستجدات له قريشن كلها 
فبينما الناس يتأملونه إذصارنورأبين السماوات واللأرض وامتدحتى بلغ المشرق 
والجغرت: 

فلما انتبهت سألت كاهنة بني مخزومء فقالت: ياعباس لئن صدقت رؤياك 
ليخ رجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاله. 

قال أبي أي العباس -: فهمّني أمرعبد الله إلى أن تزوج بآمنة وكان تمن أجمل 
نساء قريش وأتمها خلقاً فلماماتعبد الله وولدت آمنة رسو ل الله(صلى الله عليه 


و آله وسلم) أتيتهفرأيتالنوربينعينيه يزهر...الحديث0". 


فترة الحمل 

إن مرحلة حمل السيّدة آمنة (عليهاالسلام) بالنبي محمد(صاى اللهعليه وآله 
وسلم)كانت مليئة بالخيرات والبركات ومايؤكدعلى قداسة الرسول(ص لى لله 
عليه و آله وسلم) ومدىعلوّمقامه عند الله تعالى وارتفا ع شأنه العالي لديه. 

فقدنقل العلامةالمجلسي (قدس سره) قائلاً: 

لمّا مر على رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)في بط نأمّه شهرانأمرالباري 
تعالى منادياًفي السماوات والأرضين؛ أذنادفي السماوات والأرض والملائكة: أن 
استغفروالمحمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)وامّته كلهذاببركةالنبي (صلى لله 
عليه و آله وسلم). 
ولمّا أتى على رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)في بطنأمّه ثلاث أشهر كان 
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أبو قحافة راجعاً من الشام» فلمّابلغ مشارفمكة وضعتناقته جمجمتهاعلى 
الأرض ساجدة وكان بيده قضيب فضربهاء فلم ترفع رأسهاء فقا ل أبو قحافة:فما 
أرى ناقة ترك تصاحبهاء وإذابهاتف يقول:لا تضر ب ياأبا قحافةمن لا يطيعك ألا 
ترق أن الخال والبععاز والأشتجا رسوق الأدفيية سجدوالكه!! 

فقال أبو قحافة: ياهاتف وماالسبب في ذلك؟ 

قال: سترى ياأبا قحافة إن شاء الله تعالى. 

يقول أبو قحافة: فوقفت ساعةحتى رفعت الناقة رأسها وجئت إلى عبد المطّلب 
فأخبرته. 

ولما أتى على رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)أربعة أشهر كان زاهدعلى 
الطريق من الطائف وكان له صومعة!" بمكة على مرحلة قال: فخ رج الزاهد وكان 
اسمه حبيباً فجاء إلى بعض أصدقائه بمكة» فلمّا بلغ أرض الموق ف إذابصبي قد 
وضع جبينه على الأرض وقد سجدعلى جمجمته: فدناحبيب منه وأخذه وإذا 
بهائف نيكفن و يقول غز عقه لخبي الأترى إلى الخلاكق من البو و ابعر و التجيل 
والجبل قد سجدوالله شكراً١".‏ 


البشرى بمولد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كثيرة كانت البشارات التي بشرت بنبي آخر الزمان(صلى اللهعليه وآلهوسلم) 
الذي سينقذ الأمّةمن ظلمات الجاهلية الأولى ويدخلهافيعزالوحدانية والتوحيد. 
فمن قبل أن تنعقد نطفة النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم»كان الأنبياء والصلحاء 
(عليهم السلام)بل وحتى المنجّمين وغيرهم ممّن يعتقدبهم بعض الناس يخبرون 


() الصومعة: منار الراهب؛ (لسان العرب) مادة صمع. 
(؟) بحار الأنوار: ج6١‏ ص185. 
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عن قرب ظهور نبي آخرالزمان ويشيدون بفضائله ومكانته الرفيعةعند الله تبارك 
وتعالى. 

وربما لا نبالغ إذاماذهبنا بالقول إن استعراض مثل هذه المبشرات يحتاج إلى 
مجنّدض خم إلآآ الذي يهمّنافي بحثناه ذاه والبشارات المرتبطة بأمّهات 
المعصومين (عليهم السلام). 

فعن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كان حيث طلقت آمنةبنت وهب وأخذها 
المخاض بالنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم) حضرتهافاطمة بنت أسدامرأةأبي 
طالب؛ فلم تزلمعهاحتّى وضعت,ء فقالت إحداهماللخرى:هل ترين ماأرى؟ 

فقالت: وماترين؟ 

قالت: هذاالنورالذي قدسطع مابين المشرق والمغرب. 

فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب(عليه السلام)؛ فقاللهما:مالكما 
من أي شيء تعجبان؟ 

فأخبرتهفاطمة بالنورالذي قدرأت. 

فقال لها أبوطالب: ألا ابشّرك؟ 


فقال: أما إنك ستلدين غلاماً يكون وصي هذاالمولود”". 


الهيلاد المبارك 
ومن الأمور المهمّة التي دونه المؤرخون في سيرةالسيّدة آمئة (سلاءاللهغليها) 
هي لحظات ولادتها المباركة للرسول الأعظم (صلى اللهعليه وآله وسلم)التيلم 
(0 الكافي ج/ ص77 ح:41. 
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يشهد التاريخ مثلها قط. 

فقد رافقت تلك الولادة الميمونه أحداث ووقائعمهمّة تدلعلىعظمة ذلك 
المولود المبارك الذي أطل على الوجود» فملاً العالمين ضياءً وغطى الكو ن الواسع 
بركة وجلالة. 

لقد شاءت إرادة السماء أن تهدي للبشريةهديتها العظمى التي لم ولن يعرف 
قدرها إلى قيام يوم الدين» فهاهو سيد المرسلين محمد(صلى اللهعليه وآلهوسلم) 
الذي طالما بشرت به الرسالات السابقة وأكدتعلى جلالة قدره وعظمة شأنه 
الرفيع يطرق الأبواب ليجلب معه أنوارالهداية إلى البشرية جمعاء. 

فما أعظم تلك اللحظات؟ ! 

وماأقدس جلالة قدرها؟! 

فقد روي أ نْالسيّدة فاطمة بن ت|سدامٌ أمي رالمؤمنين(علي هالسلام) كانت 
حاضرة في الليلة التي ولدت فيها السيّدة آمنة بنت وه بم رسول الله( صلى لله عليه 
وآله وسلم) ورأتمثل الذي رأته. فلمّاكان الصبحانصرف أبو طالب (عليه 
السلام) من الطواف فاستقبلته؛ ثم قالتله: لقد رأيت الليلةعجباً. 

قاللها:مارأيت؟ 

قالت: ولدت آمنة بنت وهب مولوداًأضاءت له الدنيابين السماء والأرض نوراً 
حتى مددتعيني فرأيت سعفات! 'أهجرا". 

فقال لها أبوطالب(عليهالسلام): انتظري سبتاً تأتين بمثله؛ فولدتأمير 
المؤمنين (عليه السلام) بعد ثلاثين سنة؛ وهكذا روي أنالسبت ثلاثونسنة”". 
() السعفات جمع سعفة بالتحريك: جريدة النخل مادامت بالخوص. (مجمع البحرين) مادّةسعف. 
(1) هجر: بلدة باليمن واسم لجميع أرض البحرين وقرية كانت قرب المدينة؛ كتاب (العين) مادّة هجر. 


فرق روضة الواعظين: ج١ص١8.‏ 
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وقدرويعن السيّدة آمنة(سلاماللهعليها) إنها قالت:لمّااقتربت ولادة 
الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) رأيتجناح طائر أبيض قدمسحعلىفؤادي 
فذهب الرعبعني وأوتيت بشربة بيضاء وكنتعطشى فشربتها فأصابني نورعال. 

ثم رأيت نسوة كالنخل طولاً تحدّثني » وسمعت كلامآلا يشبه كلام الآدميين 
حتى رأيت كالديباج الأبيض قدملاً بين السماء والأرض وقائل يقول: خذوهمن أعز 
الناس. 

ورأيت رجالاً وقوفاًفي الهواءباً يديهم أباريق. 

ورأيتمشارق الأرض ومغاربها. 

ورابك علما مه عدون علل تقبيتك تن باقن فز فمرناينن النسماء و الا رضى 
في ظهر الكعبة فخرج رسو ل الله( صلى الله عليه وآله وسلم) رافعاً إصبعه إلى 
السماء. 

وزادت سكناه اكه لم ممعي فقي تسيعف تذاء ارقو لسن 
شرق الأرض وغربها والبحارلتع رفوه باسمه ونعته وصورته؛ ثم انجلتعنه 
الغمامة فإذا أنابهفي ثوب أبيض من اللبن وتحته حريرة خضراء وقد قبض على 
ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطبء وقائل يقول: قبض محمد على مفاتيح النصرة 
والريح والنبوة. 

ثم أقبلت سحابة أخرى فغيّبته عن وجهي أطو لمن المرةالأولى, وسمعتندء: 
طوفوا بمحمّد الشرق والغرب واعرضوهعلى روحاني الجن والإنس والطير 
والسباع وأعطوهصفاء آدم ورقة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل وكمال يوسف 
وبشرى يعقوب وصوت داود وزهد يحيى وكرمعيسى (عليهم السلام). 

ثم انكشف عنه فإذا أنابه وبيده حريرة بيضاء قد طويت طيّاً شديداً وقد قبض 
عليها وقائل يقول: قد قبض محمّد(صلى اللهعليه وآله وسلم)على الدنياكلهافلم 
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يبق شيء إلا دخل في قبضته. 

ثم إن ثلاثةنفر كأ نالشمس تطلعمن وجوههم؛ في يدأحدهم إبريق فضة 
ونافجة(" مسك» وفي يد الثاني طست من زمردة خضراءلها أربع جوانب من كل 
جانب لؤلؤة بيضاء وقائل يقول:هذهالدنيافاقبض عليها ياحبي ب الله فقبض على 
وسطهاء وقائل يقول: قبض الكعبة» وفي يدالثالث حريرة بيضاءمطوية فنشرها 
فأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين فيه؛ فغسّل بذلك الماءمن الإبريق سبع 
مرات ثمّضر ب الخاتم على كتفيه وتفل في فيه فاستنطقه فنطق» فلم أفهم ما قال إلا 
أنه قال: في أمان الله وحفظه وكلاءته قدحشوت قلبك إيماناً وعلماً ويقيداً وعقلاً 
وشجاعة؛ أنت خير البشرء طوبى لمن اتبعك وويل لمن تخلفعنكء ثمأدخل 
بين أجنحتهم ساعة وكانالفاعل بههذا رضوان» ثمانصرف وجعل يلتفت إليه 
ويقول: أبشر ياعزالدنيا والآخرة» ورأيتنوراًيسطعمن رأسهحتى بلغ السماء 
ورأيت قصورالشامات كأنهاشعلةنارنوراً» ورأيت حولي من القطا!"أم رأعظيماً 
فدتشرت اجتحدهاا# 


البشارة العظهى 
على الرغم من أن ولادة الرسول الأعظم (صلى اللهعليه وآله وسلم) رافقها 
العديد من المبشرات من الأحداث المهمّةالتى تدل على عظمته(صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلا أنهناك بشارةعظيمة تفوقهاجميعهاء ألاوهي البشارةبقدوممكمّل 
الرسالة وهادي الناس من الضلالة وصي المصطفى المختار ووالد الأئمّة الأطهار 
أمير المؤمنين الإمامعلي بن أبي طالب (عليه أفضل الصلة والسلام). 
0 النافجة المسك:سميت بذلك لنفاستهاء (مجمع البحرين) ماذةنفج. 


()القطا: طائر معروف سمي بذلك لثقل مشيه» (لسان العرب) ماذة قطو. 


(*) بحار الأنوار ج6١‏ ص777. 


>39 


فعن المفضل بن عمر قال: سمعت أباعبد الله (عليه السلام) يقول:المّاولد 
رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)فتح لآمنة بياض فارس وقصورالشام؛ فجاءت 
فاطمة بنت أسد آم أمير المؤمنين إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمتهما قالته 
آنفة: فقاللينا أنوظالي:وتشجبية نين هذا إنك تخيلين وتلدين نوصضنة 
ووزيرة7". 

إرهاصات الولادة 

مسن المس لمات المشهورةأنلدى ولادةمعظمالأنبياء والأوصياء 
الصالحين (عليهم السلام)وكذا في أيام حملهم تظهر إرهاصات وعلاماتمهمة 
تل على عَظمة شأن المولود ومدى قداستهغدد الله تارك وتعالى. 

وقد أحيطت ولادة الرسول الأعظم (صلى للهعليه وآلهوسلم)بالكثيرمن 
الأحداث المهمّة المشيرة إلى علوّمكانته العظيمةعند الباري عزوجل. 

ونحن نشير إلى بعض تلك الأحداث والإرهاصات حيث قد نقلتها والدة 
النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)السيّدة آمنة (عليها السلام) فقالت: 

نظرت إلى وجه رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)فإذاهومكتحل العينين؛ 
منقط الجبين والذقن؛ وقد أشرق من وجنتي النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)نور 
ساطع في ظلمة الليل ومرفي سقف البيت وشق السقف. 

ورأت آمنة (عليها السلام) من نور وجهه كل منظر حسن وقصربالحرم» وسقط 
في تلك الليلة أربعة وعشرون شرفاًمن إيوان كسرىء وأخمدت في تلك الليلة 
نيران فارس» وأبرق في تلك الليلة برق ساطع في كل بيت وغرفة في الدنياممُن قد 
علم الله تعالى وسبق في علمه أنهم يؤمنونبالله ورسوله محمّد(ص الى اللهعليه وآله 
وسلم). ولم يسطع في بقاع الكفر بأمرالله تعالى؛ ومابقي في مشارقالأرض 


() الكافي: ج١ص‏ :5 باب مولد أمير المؤمنين (عليه السلام) ح". 
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ومغاربها صنم ولا وثن إلأوخرتعلى وجوهها ساقطةعلى جباهها خاشعة: 
وذلك كله إجلالاً للنبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)”". 

وفي حديث آخر نقل عن السيّدة آمنة (عليهاالسلام)أنها قالت:لمّاحملت 
برسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء 
من ثقل الحمل؛ ورأيت في نومي كأن آتياأتاني وقاللي: قدحملت بخير الأنام. 

فلمًااحان وقت الولادة خف ذلك علي حتى وضعته(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)وهو يتقي الأرض بيديه وسمعت قائلاً يقول: وضعت خيرالبشر فعوَّذيه 
بالواحد الصمد من شر كل با غ وحاسد,؛ فولدت رس ول الله( صلى اللهعليه وآله 
اسل )غاء لقيز لات عر ةليلة من شه وبي الأول يوم الالنين, 

أقول:هذاعلى رواية» وهويؤيّ د القائلين بأن ميلادالنبي(صلى للهعليه وآله 
وسلم)كان في الثاني عشر من شهر ربيع الأولء إلآأنالمشهور بين الإماميةهو 
السابع عشر من شهر ربيع الأول كماذكرناهفي كت اب (ولأولمرةفي تاريخ 
العالم)0". 

فقالت السيّدة آمنة (عليهاالسلام):لمّاسقط إلى الأرض اتقى الأرض بيديه 
وركبتيه ورفع رأسه إلى السماء؛ وخرج مني نور أضاءمابين السماء والأرض» 
ورميت الشياطين بالنجوم وحجبواعن السماء. 

ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السماء ففزع والذلك وقالوا:هذا قيام 
الاعةه .واحصيغوا إلى الولولاية الى فاخو وو يثلكو كان شكيا كنيع امجرنا: 


فقال:انظروا إلى هذه النجوم التي يهتدي بهافي البر والبحرء فإنكانت قدزالت 
فهو قيام الساعة» وإن كانتهذه ثابتةفهو لأمر قد حدث. 


(0 بحار الأنوار: ج6١اص187.‏ 


(5) انظر أيضاً: وسائل الشيعة: ج١٠١ص‏ 217870-50 وبحار الأثوار: ج6١ص148ح1.‏ 


١ 


وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروهبأنهم قدمنعوامن 
النبماء وروا القنهيت:ففال«اطليوافإن أن اقتصدث 

فجالوافي الدنياو رجعواء فقالوا: لم نرشيئاً. 

فقال: أنالهذاء فخرق ما بين المشرق والمغرب فانتهى إلى الحرم» فوجد الحرم 
محفوفاًبالملائكة:؛ فلمًا أراد أن يدخل صاح بهجبرئيل» فقال: اخساً ياملعون. 

فجاءمن قبل فصار مثل الصر”" قال: ياجبر ثيل ماهذا؟ 

قال:هذانبي قد ولد وهوخير الأنبياء. 

قال:هل لي فيه نصيب؟ 

قال:لا. 


المشركون يقرون بالإرهاصات 
إن الأحداث العظيمة التي حصلت عند ولادة الرسول(ص لى للهعليه وآله 
وسلم)لم يقر بها الموحّدون فحسبء بلحتى المشركين على عنادهم وإلحادهم 
أقروابها وشهدوا للرسول الأعظم (صلى الله عليه و آله وسلم) بطي بالولادة وعظم 
الشأن لدى الله تعالى. 


ورلاف و يوون براض اأجتر اها لاقني انه قال:انظرواهذه 


() الصر: عصفور أو طائر» (مجمع البحرين) مادّةصرر. 
(؟) بحار الأنوار ج6١‏ ص 719. 
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النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف فإن كان رمي بهافهوهلاك 
كل شيء؛ وإن كانت ثبتت ورمي بغيرهافهو أمر حدث؛ وأصبحت الأصنام كلها 
صبيحة مولد النبي(صلى اللدعليه وآله وسلم)ليس منهاصنم إلأوهومنك بعلى 
وجهه وارتجس في تلك الليلة إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة!", 
وغاضت بحيرة ساوه» وفاض وادي السماوة» وخمدت نيران فارس» ولمتخمد 
قبل ذلك بألفعام؛ ورأى الموبذان("في تلك الليلةفي المنام إبلاًصعاباً تقود 
خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانسربت في بلادهم؛ وانقصم طاقالملك كسرى من 
وسطه؛ وانخرقت عليه دجلة العوراء» وانتشرفي تلك الليلةة نورمن قبل الحجاز 
ثم استطار حتى بلغ المشرق» ولميبق سرير لملكمن ملو الدنيا إلأأصبح 
منكوساء والملك مخ رسالا يتكلم يومهذلكء وانتز ععلم الكهنة؛ وبطل سحر 
السحرة» ولم تبق كاهنة في العرب إلأحجبت عن صاحبهاء وعظمت قريش في 
العرب وسمّوا آل الله عزوجل. قال أبوعبد الله الصادق (عليه السلام):إنماسموا آل 
الله لأنهم في بيت الله الحرا»”". 


العباس يخبر عن المولد الشريف 
وقد روى العباس بنعبد المطّلب(عليه السلام)عم النبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)عن لسان السيّدة آمنة(عليها السلام) عظمة تلك الأحداث التي صاحبت 
ميلا د الرسول (صلى اللهعليه و آله وسلم)؛ فقال: 
<لمّامات عبد الله وولدت آمنة رسولالله(صلى اللهعليه وآله وسلم)أتيتهفرأيت 
النور بين عينيه يزهر» فحملته وتفرست في وجهه فوج دت منه ريح المسك» 
() الشرفة: ما يوضع عللى أعالي القصور والمدن:؛ انظر (لسان العرب) مادّة (شرف). 


() الموبذان للمجوس: كقاضي القضاة للمسلمين» انظر (لسان العرب) مادة (موبذ). 
() الأمالي للصدوق: ص 780 المجلس الثامن والأربعونح1. 


رذن 


وصرت كأني قطعةمسك من شدّة ربحي» فحدّثتني آمنة وقالتلي: إنهلمًاأخذني 
الطلق واشتدّبي الأمرسمع تجلبة!" وكلامالا يشبه كلامالآدميين: ورأييتعلماً 
من سندس على قضيب من ياقوت قدضر ب بين السماء والأرض» ورأيتنوراً 
يسطع من رأسه حتى بلغ السماء» ورانك عور المتادان كانينا شل ار هوراء 
ورأيت حولي من القطاة أمرأعظيماً قدنشرت أجنحتها حولي»؛ ورأيت شعيرة 
الأسدية قدمرت وهي تقول: آمنةمالقيت الكهّان والأصنام من ولدك؛ ورأيت 
رجلاً شابامن أت مالناس طولاً وأش دهم بياضاً وأحسنهم ثياباًماظننته إلأعبد 
المطّلب قد دنامني فأخذ المولود فتفل في فيه واستنطقه؛ فنطق فلم أفهم ما قال إلا 
أنه قال: في أمان الله أنت خير البشر» طوبى لمن اتبعك؛ ووي ل لمن تخلّفعنك؛ 
وأخرج صر ة أخرى من حريرة بيضاء ففتحهافإذافيهاخاتم فضر بعلى كتفيه ثم 
قال: أمرني ربّي أن أنفخ فيك من روح القدس» فنفخ فيه وألبسه قميصأوقال:هذا 
أمانك من آفات الدنيافهذاما رأيت ياعباس بعيني. 

قال العباس: وأنا يومئذأ قرأفكشفت عن ثوبه فإذاخاتم النبوة بين كتفيه فلم أزل 
أكتم شأنه وأنسيت الحديث فلم أذكره إلى يوم إسلامي حتى ذكرني رسول الله 


(صلى اللهعليه وآله وسلم»7". 


في مجلس معاوية 


على الرغم من أنمعاوية بن أبي سفيان كان يكن الحقد والعداءللرسول(صلى 
الله عليه وآله وسلم) وعترته الطاهرة (عليهم السلام) إلا أنه أكثر من مرة اضطر لكي 
يسمح للآخرين بأن يذكروافضائتلهم (عليهم السلام)وذلك من أجل كسب السمعة 


(0) الجلبة: الأصوات؛ لسان العرب مادّة جلب. 
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وتغطية بغضهلهم (عليهم السلام)ولو في بعض الأحيان. 

والواقعةالتاليةهي من مصاديق ذلك: 

يقول ليث بن سعد» قل تلكعب وهوعند معاوية: كيف تجدونصفةمولد 
النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم)؟ 

وهل تجدونلعترته فضلاً؟ 

فالتفت كعب إلى معاوية لينظر كيفهواه؛ فأجرى اللهعز وجل على لسانه 
فقال: هات ياأبا إسحاق رحمك الله ماعندك. 

فقال كعب: إِني قد قرأت اثنين وسبعين كتابا كلّهاانزلت من السماء؛ء وقرأت 
صحف دانيال كلها ووجدت في كلها ذكرمولده(صلى اللهعليه وآلهوسلم) ومولد 
عترته وإنْ اسمه لمعروف وإنهلم يولدنبي قطفنزلتعليه الملائكةماخلاعيسى 
وأحمد (صلَى الله عليهما»؛ وماضر ب على آدمية حجب الجنةغير مريم وآمنةامَ 
أحمد(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وماوكلتالملائكة بانثى حملتغيرمريمامٌ 
المسيح (عليها السلام) وآمنة أمأحمد(صاى اللهعليه وآله وسلم)؛ وكانمن 
علامة حمله أنه لم كانت الليلة التي حملت آمنةبه(صلى اللهعليه وآله وسلم) 
نادى مناد في السماوات السبع: أبشروافق د حمل الليلةبأحمد»: فى الأرضفحين 
كذلك حتى في البحورء ومابقي يومئذفي الأرض دابة تدب ولاطائر يطير إلأعلم 
بمولده» ولقد بني في الجنةليلة مولده سبعون ألف قصرمن ياقوت أحمر وسبعون 
ألف قصر من لؤلؤ رطبء فقيل :هذه قصورالولادة» ونجدت”"“الجنان وقيل لها: 
اهتزي وتزيّني فإننبي أوليائك قدولد؛ فضحكت الجنة يومئذ» فهي ضاحكة إلى 
يوم القيامة» وبلغني أنْحوتامن حيتانالبحر يقالله:طموساًوهوسيّدالحيتاذله 
سبعمائة ألف ذنب يمشي على ظهره سبعمائة ألف ثور الواحدمنها أكبر من الدنيا 


أي تزيّنت. انظر لسان العرب: مادّة (نجد). 


لكل ثو رسبعمائة ألف قرن من زمرد أ خضرلا يشعربهن اضطرب فرح اًبمولده: 
ولولا أن الله تبارك وتعالى ثبّتهلجعل عاليهاسافلهاء ولق دبلغني أن يومئذمابقي 
جبل إلأنادى صاحبه بالبشارة ويقول:لا إله إلآالله» ولقد خضعت الجبال كلّها لأبي 
قبيس كرامةً لمولده(صلى اللهعليه وآله وسلم)» ولقد قدّست الأشجارأ ربعين يوماً 
بأنواع أفنانها وثمارهافرحاً بمولده (صلى اللهعليه و آله وسلم)؛ ولك اهدر جيق 
السماء والأرض سبعو نعمودامن أنوا ع الأنوارلا يشبه كل واحدصاحبه؛ وقدبشر 
آدم (عليه السلام) بمولده فزيد في حسنه سبعين ضعفاً وكانقدوجدمرارة 
الموت وكان قد مسّه ذلك فسري عنه ذلك؛ ولقد بلغني أن الكوثر اضطرب في 
الجدة ؤاهقر فم يستعمافة الف قضرم قضيو ولد رٌ والياقوتتعا رالمول د محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ولقّدزمٌ”" إبليس وكبّل”" وألقي في الحصنأربعين 
نوما وفرقضوشه أريعين يما ولقد تنكست الأصنام كلها وصاحت وولولت» 
ولقد سمعواصوتاً من الكعبة يا آل قريش لقدجاءكمالبشيرء جاءكمالنذير؛ معه 
العز الأبد والربح الأكبر وهوخاتمالأنبياء» ونجدفي الكت ب أنعترته خير الناس 
بعده وأنه لا يزالالناس في أمانمن العذابما دام من عترتهفي دارالدنياخلق 


0 


فقالمعاوية: ياأبا إسحاق ومن عترته؟ 

قال كعب: ولد فاطمة(عليها السلام). 

فعبس وجهه وعض على شفتيه وأخذ يعبث بلحيته. 

فقال كعب: وإنا نجد صفة الفرخين المستشهدين» وهمافرخافاطمة(عليها 
السلام) يقتلهماشرالبرية. 


(0 أي شدَء (لسان العرب) مادّة (زمم). 


() أي القيد الضخمء (لسان العرب) مادّة (كبل). 
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قال: فمن يقتلهما؟ 
قال: رجل من فريش. 


فقام معاويةوقال: قوموا إن شئتم» فقمنا!",. 


حال الأبالسة 

إن من العلامات الحتميّة التي أكدهاالأئمّة الأطهار(عليهم السلام)في مختلف 
أحاديثهم والتي تدلعلى قداسة الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم) وعظمة مولده 
المباركه وأ نالأبالسة بعد أن كانت تخترق السماوات السبع حبست فور 
ميلاده (صلى اللهعليه و آله وسلم)عن ذلك» ومنع تمن التجسّس واستراق السمع. 

بل إن الأبالسة اضطربت يوم ميلا د الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم) وراعها 
هول الأحداث العظيمة التي حدثت إثر ولادته (صلى اللهدعليه وآلهوسلم)؛ ففي 
الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:صاح إبليس لعنه اللهفي أبالسته 
فاجتمعوا إليه» فقالوا: ماالذي أفزعك ياسيدنا؟ 

فقال لهم: ويلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذالليلة؛ لقد حدث في الأرض 
حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى ابن مريم (عليهما السلام)»: فاخرجوا 
وانظرواماهذاالحد ث الذي قد حدث؟ 

فافترقوا ثم اجتمعوا إليه؛ فقالوا: ماوجدناشيئاً. 

فقال إبليس لعنه الله: أنالهذاالأمرء ثمّانغمس في الدنيافجالها حتى انتهى إلى 
الحرم فوجد الحرم محفوظا بالملائكة؛ فذهب ليدخل فصاحوابه فرجع ثمّصار 
مثل الصروهوالعصفور فد خل من قبل حراء» فقالله جبرئيل: وراك لعتكالله؟ 


(0 الأمالي للصدوق: ص 7١‏ المجلس الثامن والثمانونح1. 


يذن 


فقالله: حرف أسألكعنه ياجبرئيل» ماهذاالحدث الذي حدث منذالليلةفي 
الأرض؟ 

فقالله: ولدمحمّد (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فقالله:هل لي فيه نصيب؟ 

قال:لا. 


قال: رضيت>»7". 

وفي حديث آخر: إِنْ إبليس (لعنه الله تعالى) لما رأى ذلك وضع الترابعلى 
سه وجمع أولاده وقاللهم: ياأولادي اعلمواأنني ما أصابني منذخلقت مث ل هذه 
المصيبة. 

فالواةوناعةةالنهيب؟ 

قال: اعلموا أنه قد ولد في هذه الليلة مولوداسمه محمد بن عبد الله( صلى الله 
عليه وآله وسلم) يبطل عبادة الأوثان ويمنع السجودللأصنام ويدعوالناس ا 
عبادةالرحمن. 


فنثروا الترابعلى رؤوسهم؛ ودخل إبليس (لعنه الله تعالى) في البحرالرابع 
وقعدفيهللمصيبةهو وأولادهمكرهين أربعين يوما١".‏ 


00 الأمالي للصدوق:ص786 المجلس الثامن والأربعونح!. 
0 الفضائل: ص18. 


لان 


الملائكة والحور تستبشر 

وبعد أن ولد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وأطل بمحيّاه الشريفعلى 
الدنيا أخذته الحوريات ولففنهفي منديل رومي ووضعنهبين يدي آمنة(عليها 
السلام) ورجعن إلى الجنة يبشرن الملائكة في السماواتبمولده (صلى اللهعليه 
والدوسك). 

ونزل جبرئيل وميكائيل (عليهما السلام) ودخلاالبيتعلى صورةالآدميين 
وهما شابان» ومع جبرئيل طش تمن ذهبء ومع ميكائيل إبريق من عقيق أحمرء 
فأخذ جبرئيل رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم) وغسّله؛ وميكائيل يصب الماء 
عليه؛ فغسّلاه» وآمنة (عليها السلام) في زاويةالبيت قاعدة. 

فقال لهاجبرئيل: يا آمنةلا نغسّله من النجاسة:؛ فإنهلم يكن نجساً ولكن غسّلناه 

فلمًا فرغوامن غسله وكحّلواعينيه ونقطواجبينيه بزرقة كان تمعهم مسك 
وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروهفوق رأسه(صلى اللهعليه و آله وسلم). 

قالت آمنة(عليها السلام): وسمعت كلام اعلى الباب» فذه ب جبرئيل إلى 
الباب فنظر ورجع إلى البيت وقال: ملائكة سبع سماوات يريدو ن السلامعلى 
النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم) فاتسع البيت ودخلواعليه”". 


وفاة والد النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بقي عبد الله (عليه السلام) بعد زواجه من السيّدة آمنة (عليهاالسلام) أربعين 
يومالا يخرجمن داره؛ ثم خرج فنظر أهل مكة إليه وإذابالنورالذي كان يشرقفي 
(0 الفضائل: ص14 


0 


جبينه قدفارق موضعه. 

ولمّا أتى على رسول الله(صلى اللدعليه وآله وسلم)شهر واحدفي بط نأمّهنادت 
الجبال والأشجان والسماوات بعفهابعس] مسري فاتلين: ألا إن مدا قد 
سقط في رحمأمَّه آمنةوقدمضىعليه شهرء ففرح بذلكالجبال والبحار 
والسماوات واللأرضون. 

آنذاك ورد على عبد المطّلب (عليه السلام) كتابمن يثرب يخبرهبموت فاطمة 
بنت عبد المطّلب؛ وكانممّافي طيّاته أنهاورّثتمالاً كثيراًخطيراًء فاخرجأسرع 

تقدرعليه. 

فقال عبد المطّلب لولدهعبد الله: ياولدي لا بدّل ك أن ترافقني إلى المدينة: 
فسافر مع والده ودخلا مدينة يشرب فاستلمعبد المطلب المال. ولمّامضى من على 
دخولهما المدينة عشرة أيّام اعتل عبد اللهعلّة شديدة: وبقي خمسةعشر يومأوفي 
اليوم السادس عشر مات عبد الله» فبكى عليه أبوهعبد المطلب بكاءًم روشق سقف 
البيت لأجلهفي دارفاطمة بنتعبد المطلب آنذاك؛ وبينماكانع بد المطّلبغارق 
في أحزانه إذا بهاتف يهتف ويقول: قدما تمن كان في صلبه خاتم النبيين وأي نفر 
لايموت» فقام عبد المطلب فغسسّله وكفنه ودفنهفي محلة يقاللها(شين) وبنى 
على قبره قبّةعظيمة من جص و آجرا". 

وفي رواية: إنعبد الله خرج إلى الشام في عير("من عيرات قريش يحملون 
تجارات؛ ففرغوامن تجاراتهم ثمّانصرفواء فمروابالمدينة وعبداللهوبن 
عبدالمطلب يومئذ مريض فقال: أتخلّه عند أخوالي بنيعدي بن النجّارء فأقام 
عندهم فرظا قدر ا ومفي املك انظ سوانكة فسألهمعبدالمطلبعن عبد 


)0 راجع بحار الأنوار: ج١١اص”187.‏ 
(1) العير: القافلة» (لسان العرب) ماذة عير. 


لله فقالوا: خلّفناهعند أخواله بن يعدي بن النجّار وهومريض. 
فبعث إليه عبد المطلب أعظم ولده الحارث فوج ده قد توفي في دارالنابغة 
فرجع إلى أبيه فأخبره. فوجد! ا عاتوظيةالتطلي وإغو كو اسواننه وجدا فنديد 


ورسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)يومئ لح ولك الور 


وعشرون سنة'". 


السيدة آمنة (عليها السلام) تفجع بزوجها 
عندما وصل خبر وفاةعبد الله إلى السيّدة آمنة (عليهاالسلام)بكت بكاءمراً 
وحزنتعليه حزناً شديداً؛ ودع تّبالنائحات ينحن عليه ويندبنه. 
وقد جاءها بعد ذلك عبد المطلب (عليه السلام) إلى دارها وطيّبٍخاطرها وهداً 
من روعهاء ووهب لها ألف درهم بيض وتاجين قداتخذهماعبد مناف لبعض 
بناته وقال لها: يا آمنةلا تحزني فإنك عندي جليلة لأجل من في بطنك ورحمك فلا 
تهتك أمرك7©. 


وفاة السيدة آمنة (عليها السلام) 
روي إنه لما كبر رسولالله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)ردّتهمرضعتهالسيّدة 
خليمة السعدية إن تا مافعط ام و ا علمه الب اعرر لدبت رك عالق ون النجاز 
بالمدينة» ثمّ رجعت به حتى بلغ الأبوا»7»فماتت بها (سلاماللهعليها) فيتم 


() الوجد: الحزن؛ كتاب (العين) مادةوجد. 
() راجع الفضائل: ص 15. 
(:) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينهاوبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً» 


معجم البلدان: جاص 79. 
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النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)وكانعمره 0 التست سين 

فرجعت به(صلى اللدعليه وآله وسلم)مّأ يمن إلى مكّة المكرمة وكانت تحضنه. 

وورث رسول الله(صلى اللدعليه وآله وسلم)من والدته كل من: آم يمن وخمسة 
جمال أوداك!" وقطيعةغنمء فلم تزوّج بخديجة (عليها السلام) أعت قم يمن”". 

وروي أن السيّدة آمنة (عليها السلام) لما قدمت برسول الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)المدينة نزلت بهفي دارالنابغة وهو رجل من بنيع دي بن النجارء فأقامت 
بهاشهراًء فكان رسول الله(صلى لله عليه وآله وسلم) يذكر له أموركانت تدلعلى 
سعومقامه ووفحة رسع ةغدل اللهتعالن . 

منها: إنه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: نظرت إلى رجل من اليهود يختلف 
وينظر إلي ثم ينصرفعني» فلقيني يومآخالياًء فقاللي: ياغلام مااسمك؟ 

قلت: أحمد. فنظر إلى ظهري فسمعته يقول:هذانبي هذ هالأمّة؛ ثم راح إلى 
أخوالي فخبّرهم الخبر» فأخبرواامّي فخافتعليّ وخ رجنامن المدينة!". 


من فضائل السدة امنة (عليها السلام) 
مما يؤسف لهحقا أن سيرة أمّهاتالمعصومين (عليهم السلام) وفضائلهم 
الرفيعة مجهولة في التاريخعادة؛ وعند المسلمين أيضاًء ففي أهم المصادر 
التاريخيةلا يكاد يجد الإنسانشيئاً إلاالقليلعن تاريخ هؤلاءالنسوةالأخيارء 
وكيف أنهن كن يخدمن المعصومين (عليهم السلام)ويجهد نبكل مالديهممن 
طاقة من أجل رعاية أبنائهن المعصومين (عليهم السلام)و إن كاندتعناية السماء 


00 أي السمينة (لسان العرب) مادة ودك. 
(؟) بحار الأنوار: ج6١‏ ص 5١1ح51.‏ 
(” العدد القوية:ص175١.‏ 
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ترعاهم وتسدّدهم قبلهم. 

ولكن القرائن الكثيرةهي التي تدلعلى عظيم مقامهن؛ فالسيّدة آمنة(عليها 
السلام) يمكن معرفة شيء من عظمتها وجلالتهاعبر هذه القرائن وغيرها: 

:١‏ إنها (عليها السلام) كانت في سلسلةالأرحامالمطهّرةالتي وردذكرهافي 
الروايات الشريفة. 

؟: إنها(عليها السلام) كانت زوج ةلعبد الله(عليه السلام) والدالنبي 
الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)وهذا توفيق خاص لا تناله إلأمن كانت لهاحظ 
عظيم. 

“: إنها (عليها السلام) حملت برسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)وكانتله 
وعاءضمته تسعةأشهر. 

4ذإنها (عليها انبلا ) فيضك آم لتبرد الكتونين وول السالمين محمتدينن 
عبد الله (صلى اللهعليه وآله وسلم). 

4: إنها (عليها السلام) كانت تكنف الرسول الأعظه(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)وترعاهمن كيد المناوئين طيلة أيامحياتها. 

5: إنها (عليهاالسلام) قدترحمعليهاالرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم)وزار 
قبرهاوبكى عليها عند ذلك. 

ففي التاريخ إنه لما توفيت آمنة رجعت]مٌأيمن بالنبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم) إلى مكة؛ ثم إنهلمّامر رسول الله( صلى اللهعليه وآله وسلم)فيعمرة 
الحديبية بالأبواء قال: إنّالله قد أذنلي في زيارة قبرأمّي فأتاه رس ول الله( ص لى لله 
عليه وآله وسلم)فأصلحه وبكىعنده؛ وبكى المسلمون لبكاء رسو ل الله( صلى الله 


و 


عليه و آله وسلم)فقيلله: فقال:أدركتني رحمة رحمتهافبكيت7". 

: إنها (عليه السلام) يستحب الطوافعنها لقضاءالحوائج. 

ففي الحديث المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام)ما يدل بوضوح على أن 
للسيّدة آمنة(عليها السلام) مقاماًعظيماً عند الله وأنهامن صفرة أولياءاللهالذين 
يتوسل بهم لقضاء الحوائج. 

فعن داود الرقي قال:< دخلت على أبي عبد الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)ولي 
على رجل مال قد خفت تواهفشكوت إليه ذلك؛ فقاللي: إذاصرت بمكة فطف عن 
عبد المطلب طوافاًوصل ركعتين عنه؛ وطف عن أبي طالب طوافاً وص ل عنه 
ركعتين؛ وطف عن عبد الله طوافاً وصل عنه ركعتين» وطف عن آمنة طوافاً وصل 
عنها ركعتين؛ وطف عن فاطمةبنت أسد طوافاً وص ل عنها ركعتين» ثمّاد عأنيرد 
عليك مالك؛ قال: ففعلت ذلك؛ ثمّخر ج تمن با بالصفا وإذاغريمي واقف 


يقول: يا داو د حبستنى تعالاقبض مالك> '". 


دفع شبهة 
مَمَاووْسفْك له أن العف العانى يدتهي إلى أن السدتدة أمئة بدت وهيت (غليينا 
السلام) والدةالنبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)لم تكن مؤمنة: ويزعمونأنهاقد 
ماتتعلى ذلكء ولولا أن الرسول(ص لى اللهعليه وآلهوسلم)استشفعلها 
واستوهبهامن الله فوهبهاله؛ لكانت من المخلّدين في الجحيم!. 
ولم يقتصر هؤلاء على ذلك وإنما أخذوا يفسرون بعض الروايات كما يشاؤون 
ويستدلون بتفسيرهم على ذلك. 


(0 بحار الأنوار ج6٠١اص17.‏ 
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منها: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):<إني مستوهب من ربّي أربعة» وهو 
واهبهم لي إن شاء الله تعالى: آمنة بنت وهب»؛ وعبد الله بن عبد المطلب وأبوطالب 
بنعبدالمطّلب» ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه ملح 7". 

ولكن في المقابل ينبغي الالتفات إلى الأمورالتالية: 

أولا: رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)بنفسه يصرح في أكثر من حديث أنه 
كان يتنقل من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهّرة؛ وهذاينافي الشرك الذيهو 
فسن سس ففي الحديث الشريف عنه (صلى اللهعليه و آله وسلم):<لم أزل أنقل 
من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»7". 

وقال رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم):<إناللهأخرجني ورجلاًمعي من 
طهر إلى طّهرء من صلب آدم حتّى خرجنامن صلب أبيناء فسبقته بفضل هذه على 
هذه_وضمبين السبّابة والوسطى_وهوالنبو»”". 

فقيل له: ومنهويا رسو ل الله؟ 

قال:اعلي بن أبي طالب»0». 

فكيف يصف الرسول(صلى الله عليه و آله وسلم)الرحم الذي كاذفيه بالطهر 
والحال أ نّْالآيةالكريمة تصرح بنجاسةالمشركين فتقفول: [إنما المشركون 
نجس]7": فيعلم من هذا أن آمنة (عليها السلام) كانت مؤمنة باللهعز وجل وموحدة 
لرب العالمين على دين إبراهيم (عليه السلام). 


(0 قرب الإسناد:ص/7. 
() القصص للجزائري: ص8١.‏ 

() الأمالي للطوسي: ص١‏ المجلس الثاني عشر. 
() الأمالي للطوسي:ص:” المجلس الثاني عشر. 
(0)سورة التوبة:58. 


ه: 


انبا 'نقين التعديف الذى السعدلوانه يدل على | يكانالسنيّدة أمحة(عليهنا 
السلام)» إذ أنه كيف يستوهب الرسول(صلى للهعليه وآله وسلم)لمشرك وإن 
كان ت/مّهء والحال إِنَالله قدنهى عن موادّتهم والشفاعة أوالدعاءلهم. 

ثالثاً: مما يؤيّد القول بإيمان السيّدة آمنة (عليهاالسلام)هي الروايات الصريحة 
التي تنص على أن الله قدحرم النارعلى بطن حمل الرسول (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)»؛ فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:انزل جبرئيل على النبي(صلى 
الله عليه وآله وسلم)فقال: يامحمّد إن ربّك يقرؤكالسلام ويقول: إني قدحرمت 
النارعلى صلب أنزلك؛ وبطن حملك؛ وحجر كفلكء؛ فالصلب الذي أنزلك فعبد 
الله بن عبد المطلبء والبطن الذي حملك فآمنةبنت وهبء وأمّاالحجر الذي 
كفلك فحجر أبي طالب>0". 

وعن أنس بن مالك قال: أتى أبوذرٌ يوماً إلى مسجد رسول الله (صلى الله عليه 
وآلهوسلم)؛ فقال:مارأيت كما رأيتالبارحة. 

قالوا:ومارأيتالبارحة؟ 

قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ببابه؛ فخرج ليلا فأخذبيدعلي 
بن أبي طالب (عليه السلام) وقدخرجا إلى البقيع» فمازلت أقفوأثرهما إلى أنأتيا 
مقارر ةن تمرك إلى لزانم قعل وله ر سيق كاذ بالق كعد انق ورإذ| بعييد 
لجالج وهو يقول:أشهد أ نل إله لاله وآ نمحمداعيده ووسوله. 

فقالله: من وليّك ياأبة؟ 

فقال: وماالولي يابني؟ 


قال:هوهذاعلي. 
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قال: وإزعلياً ولبي. 

قال:فارجع إلى روضتك. 

تُوٌعدل إلى قبرامّه؛ فصنع كماصنع عند قبر أبيه» فإذابالقبر قدانشق» فإذاهي 
تقول: أشهد أنلا إله إلاالله» وأنك نبي الله ورسوله. 

فال لبا رمن و لفيا لا ؟ 

فقالت: ومن الولي يابني؟ 

فقال:هوهذاعلي بن أبي طالب. 

فقالت: إنعلياً وليّي. 

فقال:ارجعي إلى حفرتك وروضتك. 

فكذبوه؛ ولبّبوه("» وقالوا: يا رسول الله كذ بعلي كاليوم. 

فقال(صلى اللهعليه و آله وسلم): وماكانمن ذلك؟ 

فالوا:إن جنذب حكى عتك كييث وكيث: 

فقال النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم) :اما أظلّت الخضرء ولا أقلّت الغبراء 
على ذي لهجة أصدق من أبي ذر»(". 

وهذا يؤيّد بوضوح أنها (عليهاالسلام) كانت مؤمنة؛ وقدكمل إيمانها ب الإقرار 
بولاية علي أمير المؤمنين (عليه السلام)» فإنالله تعالى أوجب النارعلى المشركين 
والكفار كما دلّتعليهالآيات والأخيار. 

رابعاً: زيارة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)لقبرهاوترحّمهعليها يدل أيضاً 
على أنها كانت مؤمنة باللهعزوجل» ففي الحديث عن رسول الله( صلى الله عليه وآله 


(0 لببوه: أخذوا بتلابيبه» (مجمع البحرين) مادة: لبب. 


/وع 


وسلم )أنه قال:«استأذنت ربّي في زيارةامّيء فأذنلي» فزورواالقبورتذكركم 
الموت>»0". 

وهذا وغيره أبضا يدل على استخبات زيار ةالقبون على تفصيل مذكورفي 
محله. 


بناء الأضرحة والقباب 

قبر السيدة آمنة بنت وهب (عليها السلام) في منطقة الأبواء» وهي قرية بين مكة 
والمدينة؛ وقد ولد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)بها. 

ومن اللازم أن يسعى المؤمنون والمسلمون كافة لبناءضريح السيدة آمنة(عليها 
السلام) والدة النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)فإن ترك القبرهكذالا يليقبشأنها 
العظيم وشأن ولدها الرسولالكريم (صلى الله عليه و آله وسلم). 

وقدزار رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم) قبرأمه وأمربزيارتها. 
قال تعالى: ##لَمَّدُ كا نكم في ع لللهأسوَة حَسَتَةُلم كان يرجو اللَهوالمَومَ 


الخر وك رَ لله كيرا 1 


(0 كشف الغمّة ج١اص75.‏ 


(')سورة الأحزاب: .3١‏ 
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الفصل الثانر 


السيدة خديجة (عليها السلام ) 


والدة الصديقة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) 


: 


النسب الشريف 
هي السيدة خديجة بنت خويلدبن أسدبن عبد العزىبن قصي بن كلاببن 
كعب بن لؤي بنغالب بن فهر. 
وعلى هذا فإن السيدة خديجة تلتقي بنسبهامع النبي العظيم محمد( صكى الله 
عليه و آله وسلم)عند الجدالأكبر (قصي). 


من مقامات السيدة خديجة (عليها السلام) 

من الأمور المتّفق عليها عند الجميع أنَّالسيدة خديجة(عليها السلام) كانت 
خير نساء النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم ) وذلك بتصريح من رس ول الله( صلى الله 
عليه وآله وسلم)أكثرمن مرة؛ وهذا إنما يدل على علومقامها وجلالة قدرها(سلام 
الله غليهنا). 

فعن عائشة قالت: كان رسو ل الله(صلى اللهدعليه وآلهوسلم)إذاذكر خديجةلم 
يسأم من ثناءعليها واستغفارلهاء فذكرهاذات يوم فحملتني الغيرة؛ فقلت: لقد 
عوّضك الله من كبيرة السن!. 

قالت:فرأيت رسول الله (صلى اللوعليه و آله وسلم)غضبغضباً شديداًء 
فسقطت في يدي فقلت:اللهم إنك إن أذهبت بغضب رسولك(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)لم أعد بذكرهابسوءمابقيت. 

قالت: فلمًا رأى رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)مالقيت قال: كيف قلت؟ 
والله لقد آمنت بي إذ كف رالناس» وآوتني إذ رفضني الناس» وص دقتني إذ كذبني 


الناس» ورزقتمنى الولدحيث حرمتموه. 


٠ 


قالت: فغداوراح علي بهاشهرا”". 

وفضلاًعن ذلك كله:؛ فهناكالعديدممايدل على علومقامالسيدة 
خديجة(عليها السلام) نشير إلى بعضها: 

:١‏ اصطفاء الباري تعالى لهاء حيث جعلها من النساء المختارات. 

عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى اللهعليه وآله 
وسلم): نالل اختا رمن النساء أربعاً: مريم وآسية وخديجة وفاطمة”". 

؟: إنها (عليها السلام) أوّل من أسلمت من النساء و آمنت برس ول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم)منهنء وأوّل من صلّت خلفه(صلى اللهعليه وآله وسلم)”". 

عن عفيف قال: كنت امرأ تاج رفقدمتمنى أيام الحج وكانالعباس بن عبد 
المطلب امرأ تاجرافاً تيته أبتا ع منه وأبيعه» قال: فبينانحن إذاخرج رجل من خباً 
يصلي فقام تجاه الكعبة؛ ثم خرجت امرأة فقامت تصلي وخرجغلام يصلي معه: 
فقلت: ياعباس ماهذاالدين» إنهذاالدين ماندري ماهو؟ 

فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر يستفتح 
عليه؛ وهذهامرأته خديجةبنت خويلد آمن تبه وهذاالغلامابنعمهعلي بن أبي 
طالب آمن به0». 

وروى السيد بن طاوس عن كتاب الوصية لعيسى بن المستفادعن الإمامموسى 
بن جعفر(عليه السلام) قال: سألتعن بدء الإسلام كيف أسلم علي (عليه السلام) 
وكيف أسلمت خديجة؟ 


() كشف الغمّة: ج١ص517.‏ 

() الخصال: ج١ص 7١0‏ باب الأربعة ح08. 

زهرة راجع مستدرك الوسائل: جص 100 باب 54ح١11/ا‏ 
(:) بحار الأنوار: ج4١ص706ب1.‏ 


اه 


فال تأبى إلا أن تطلب أصول العلم ومبتدأه؛ أماوالله إنك لتسأل تفقهه. 

ثم قال:<سألت أبي (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: لما دعاهما رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم)قال: ياعلي وياخديجة أسلمتمالله وسلمتماله؛ وقال:إن 
جبرئيل عندي يدعو كما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلما وأطيعا تهدية. 

فقالاافعلنا و أطعنايا رسو لالل». 

فقال:<إن جبرئيل عندي يقوللكما: إنللإسلام شروطا وعهوداومواثيق 
فابتدئاه بماشرط الله عليكما لنفسه ولرسوله أن تقولا: نشهد نلا إله إلاالله وحدهلا 
شريك لهفي ملكه؛ لم يتخذ ولداولم يتخذ صاحبة:؛ إلهاًواحداًمخلصاًء وأن 
محمد عبده ورسوله» أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة» ونشه دأ نالله يحيي 
ويميت ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويفعلما يشاء ويبعثمن في القبوره. 

قالااشهدنه الحديث20. 

: تخصيص الباري لها بالسلام؛ فقدبلغ من قداسة السيدة خديجة (عليها 
السلام) عند الله تعالى أنهعزوجل كان يخصّها بالسلام. 

ففي الحديث أن جبرئيل أتى النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)فسألعن خديجة 
فلم يجدهاء فقال: إذاجاءت فأخبرها أن ربّها يقرؤهاالسلام!". 

وروي أنه أتى جبرئيل النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)فقال:هذه خديجة قد 
أتتك معها إناء مغطى فيه إدام أوطعام أوشرابء فإذاهي أتتك فاق رأعليهاالسلام 
من ربّها ومني وبشرهاببيت في الجنةمن قصب لاصخب فيه ولانصب”". 

؟: بشارة الله وجبرائيل لها ببيتعظيم في الجنة؛ كمامر في الحديث الشريف 
() بحار الأنوار: ج18اص/787-777ب1. 
(؟) روضة الواعظين: جص 759 مجلس في مناقب آل محمد عليهم السلام. 


زفرة كشف الغمّة: ج١اص0/1.‏ 


وه 


السابق. 

4: كثرة ثناء النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)على السيدة خديجة (عليها 
السلام) كمامر في الحدي شعن عائشة. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت السيدة خديجة (عليهاالسلام)عزيزةعند 
النبي(صلى اللهعليه و آله وسلم)وتتمتع بمكانةخاصةفي قلبه» حيث كان(صلى 
اللدعليه و آله وسلم)يحبّهاحباجماً ويعتزبهاء ويقدرمواقفهاالمشرفة, 
والشواهدعلى ذلك كثيرة» منها: 

إن عجوزاً دخلت على رس ول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)فألطفهاء فلمًا 
خرجت سألتهعائشة:» فقال:إنها كانت تأتينافي زمن خديجة و إن حسن العهدمن 
الإيمان»0". 

وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال:اذكر النبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)خديجة يوم وهو عندئسائه: فبكى: فقالتعائشة: ها يبكيك على عجوز 
حمراء من عجائز بني أسد؟ 

فقال: صدقتني إذكذبتم» وآمنتبي إذ كفرتم» وولدتلي إذعقمتم. 

فالدعائشة:فمازلت|تقرب إلى رس ول الله( ص لى الهعليهوآله 
وسلم)بذكرهة”". 

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال:لمّا توفيت خديجة (عليهاالسلام) 
جعلت فاطمة (عليها السلام) تلوذبرسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)وتدور 
وله وتقول: ياأبت| ين أمّي؟ 

قال: فنزل جبرئيل (عليه السلام) فقالله: ربك يأمرك أن تق رأفاطمةالسلام 


(0 بحار الأنوار: ج7١ص8.‏ 
(5) بحار الأنوار: ج7١ص8.‏ 


رذن 


وتقول لها إن أمّك في بي تمن قصب» كعابه من ذهب» وعمدهياقوتأحمرء بين 
آسية ومريم بنتعمران. 

فقالت فاطمة (عليها السلام): إناللهه و السلام ومنه السلام وإليه السلا»”". 

وعن عبد الرحمن بن ميمو نعن أبيه قال: سمعت ابنعباس يقول: (أولمن آمن 
برسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)من الرجالعلي (عليه السلام) ومن النساء 
خديجة(عليها السلام))7". 

بل إنالرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم)-وكمافي التاريخ -أطلق على العام 
الذي توفيت فيه السيّدة خديجة وأب وطالب (عليهماالسلاملاعامالحزن”", وهذا 
خير دليل على معزته (صلى الله عليه و آله وسلم)لهما. 


النبى (صلى الله عليه وآله وسلم)يذكْر بفضائلها 

وليس ذلك فحسبء وإنّمابقي النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)وبعد أن توفيت 
السيدة خديجة(عليها السلام) يتذكرها ويترحّمعليها ويشيدبفضائلهاالكثيرة 
ويدافععنها. 

فعن أبي عبه الله (عليه السلام) قال: دخل رسول الله( ص لى الله عليه وآله 
وسلم)منزله فإذاعائشة مقبلةعلى فاطمة (عليهاالسلام) تصايحهاوهي تقول: والله 
يابنت خديجة ماترين إِلأَأنْلأمّكعلينافضلاً وأي فضل كان لهاعلينا؟ ماهي إلا 

فسمع مقالتها فاطمة(عليها السلام)؛ فلما ر أت فاطمة رسو ل الله( صلى الله عليه 


(0 الأمالي للطوسي: ص10 المجلس الساد سح45. 


(؟) الأمالي للطوسي: ص 704 المجلس العاشرح457. 
() كشف الغمة: جاص .1١5‏ 


6: 


والدوسل )نكت 

قال لوا نهب كيان بابك م 

قالت: ذكر تمي فتنقّصتهاء فبكيت 

فغضب رسول الله (صلى اللهعليه وآلهوسلم): ثم قال: مه ياحميراء؛ فإنالله 
تبارك وتعالى بارك في الولودالودودء وإنخديجة رحمهالله ولد ت مني طاهراً 
وهوعبد الله وهوالمطهّر» وولدت مني القاسم وفاطمة ورقية وأمكلثوم وزينب, 
وأنتممن أعقم الله رحمهفلم تلدي شيئاً”". 


النبى (صلى الله عليه وآله وسلم)يصبّرها 

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:ا د خل رسول الله(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)على خديجة حين مات القاسم أبنها وهي تبكي» فقاللها: مايبكيك؟ 

فقالت: درت دريرةفبكيت. 

فقال: يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيء إلى با بالجنة وهو قائم 
فيأخذ بيدك فيدخلك الجئة وينزلك أفضلهاء وذلك لكل مؤمنء» إناللهعزوجل 
أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرةفوؤاده ثم يعذبهبعدها أبدة7". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال:المًا توفي طاهرابن رسول الله(صلى اللهعليه 
وآله وسلم)نهى رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)خد يجةعن البكاء. 

فقالت: بلى يا رسو ل الله ولكن درت عليه الدريرة فبكيت. 


فقال لها: أما ترضين أن تجديه قائمعلى باب الجنةفإذار آك أخذبيدك فأدخلك 


66 


أطهرهامكاناً وأطيبها؟ 
قالت: وإنذلك كذلك؟ 
قال: فإن الله أعز وأكرم من أن يسلبعبداً ثمرةفؤادهفيصبر ويحتسب ويحمد 


للهعزوجل ثم يعذب»”". 


حاجة جبرائيل 
عن أبي سعيد الخدري: (إن رسول الله( صلى اللهدعليه وآله وسلم)قال: إن 
جبرئيل (عليه السلام) قاللي ليلةاسري بي حين رجعت وقلت: ياجبرئي لهل لك 
من حاجة؟ 
قال: حاجتي أن تق رأعلى خديجة من الله ومني السلام. 
وحدّثنا عند ذلك أنها قالتحين لقيها نبي الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)فقال 
لها الذي قال جبرئيل» قالت: إنَاللهه والسلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى 


خير النساء 
عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسو ل الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم):اخير نسائها خديجة وخير نسائهامري)7". 
وعن ابن عباس قال: خط رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)أربع خطط ثم 


قال:< خير نساء الجنةمريمبنتعمران؛ وخديجةبنتخويلد» وفاطمةبنت 


() كشف الغمّة: ج١اص/007.‏ 


كه 


محمل» وآسية بن تمزاحمامرأة فرعون» 0 


معرفة خديجة بمقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 

يذكر أن الأحبار كانوايتردّدو ن على السيدة خديجة (عليها السلام) وذلك 
لمكانتها الاجتماعية والاقتصادية» وكانت (عليهاالسلام) تكرمهم وتفيض عليهم 
من خيراتهاالطائلة. 

وفي أحد الأيام وبينما كان أحد الأحبارفي بيتها وهي جالسة مع جماعة من 
نسائها وجواريها إذابالنبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)يمرء فنظر إليه ذلك الحبر 
وقال: ياخديجة قدمر الآن بدارك شاب حدش السن» فأمري من يأتي به. 

فأرسلت إليه جاريةمن جواريهاوقالت: ياسيدي مولاتي تطلبك. 

فأقبل(صلى اللهعليه و آله وسلم)و دخل منزل خديجة. 

فقالت: أيه الحبرهذاالذي أشرت إليه؟ 

قال: نعم هذا محمد بن عبد الله. 

وقال: طوبى لمن تكونله بعلا وتكونلهزوجة وأهلاً» فقدد حازت شرف الدنيا 
والآخرة. 

فتعجبت السيّدة خديجة:» وانصرف الرسول(صلى اللهدعليه و آله وسلم)وقد 
شتغل قلبها بحبّه» وكانت السيّدة خديجة ملكةعظيمة وله امن الأموال والشروة 
الطائلة مالا يحصى» فقالت: أيها الحبر بم عرفت أنه نبي؟ 

قال: وجدت صفاته في التوراة آنه المبعوث آخرالزمان يموت أبوه وأمّه ويكفله 


جذه وعمه وأنه سيتزوج بامرأة من قريش سيدة قومها وأشاربيده إليهاء ثم قاللها: 


(0 الخصال: ج١ص ١١‏ باب الأربعةح57. 


/اه 


احفظي ما أقوللك ياخديجة. 

فلمًا سمعت السيّدة خديجةمانطقٍ به الحبر تعلق قلبها بالنبي (صلى اللهعليه 
وآله وسلم )أكثر وكتمت أمرها. 

فلمًا أراد الخروج من عندها قال: اجتهدي ألا يفوت كمحمد(صلى اللهعليه 
وآلهوسلم)فهوالشرففي الدنياوالآخرة”". 


الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)يتاجر بأموال خديجة 

كان أبو طالب (عليه السلام) قد كبر وضعف عن السفر وترك ذلك من ذأن كفل 
النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)؛ وفي أحد الأيام دخ ل عليه النبي (صلى اللهعليه 
و آلهوسلم)فوجدهحزيناًمهموماً: فقال: مالي أراك ياعم مهموما؟ 

فقال: يا بن أخي إنهلا مال لناوقدضاق بناالزمانوليس لنامادةوقدكبرت 
وضعف خسمن وقل مابيدئ وارى] نْالأجل فد قربمتي ولالحي]نانوت قبل 
أنأرى لك زوجة ياولدي لتسكن إليها. 

فقاللهالنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم): ماهو الراععيده ياعم؟ 

قال: اعلم يا بن أخي أن خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس وهي 
تعطي أموالها لجميع من يسألهاليسافرواللتجارةبه؛ فهل لك يابن أخي أن تمضي 
معي إليها ونسألها أن تعطيكمالاً تتجر فيه؟ 

فقال: نعمء قم إليهاوافعل مابدالك7". 

وبعد أن اتفق أبو طالب مع النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)على أن يعمل في 


تجارة خديجة؛ أشارعليه أعمامه بأن يذهب معهم إلى دارهاليخبروهابالخبر. 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١‏ ص:17اح15. 
)2 راجع بحار الأنوار: ج7١ص١7.‏ 


مه 


وبالفعل فقد قصد النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)وأعمامه دار السيدة خديجة 
وطر قواالباب» فاستقبلتهم استقبالا حافلاً. 

وبعثت إليهم (ميسرة)لي رحب بهم ويقدملهم مستلزمات الضيافة اللازمة 
فأكلواوشرعوافي الحديث. 

فقالت لهم السيّدة خديجة من وراء الحجاب:لعل لكم حاجة فتقضى؛ فإن 
حوائجكم مقضية. 

فقال أبوطالب (عليه السلام): جئناك في حاجة يعودنفعها إليك وبركتها 
عليك. 

قالت: وماذلك؟ 

قال: جئناك في أمر ابن أخي محمد (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فقالت: أينهو محمد حتى نسمع مايقول؟ 

فقالالعباس: أنا آتيكمبه. 

فنهض وسار يبحث عنه فلم يجده؛ فالتفت يمينا وشمالاً» فتساءلمنهالناس 
وقالوا:ماتريد؟ 

قال امع 

فقالواله: في جبل حرى7". 

فسار إليه فإذاهو فيه» نائماًفي مر قد إبراهيم الخليل (عليه السلام) ملتفاًببردة 
وعلى رأسه ثعبانعظيم» فلمانظر إليه العباس قال: خشيتعليه من الثعبان 
فسللت سيفي وهممت بالثعبان فحمل علي»؛ ولمّا رأى العباس ذلك صاح برفيع 


صوته: أدركنى يابن أخى. 
)0 حراء جبل نمكة: (لسان العرب) ماذة حري. 


9 


ففتح النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)عينيه فذهب الثعبان. 

فقال النبي (صلى الله عليه و آله وسلم): مالي أرى سيفك مسلولا ياعم؟ 

قال: رأيت هذا الثعبان عندك فسللت سيفي وقصدتهخوفاًعليك منه فخشيت 
على نفسي الغلبةةفصحت بك ولمّافتحتعينك ذهب كأنهلم يكن. 

فتبسّم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وقال: ياعم ليس هذابثعبان» ولكنه 
ملك من الملائكة ولقد رأيته مراراًوخاطبته جهارأوقاللي: يامحمد إني ملك من 
عند ربّي موكل بحراستك في الليل والنها رمن كيد الأعداء والأشرار. 

فقالالعباس:ماينكر فضلك يامحمد؟ 

فقالله: لنذهب إلى دار خديجة بنت خويلد لتكون أميناعلى أموالها. 

فسارامعاً إلى دارهاء فجاءت السيّدة خديجة لتنظر إلى النبي (صلى الله عليه 
و آله وسلم)»؛ فلمًا دخل المجلس نهض أعمامه إجلالاً له وأجلسوهفي أوساطهم: 
فلمًا استقر بهم المجلس قدّمت لهم الطعام ف أكلواو رحبت بالنبي(صلى اللهعليه 
و آله وسلم)وقالت: أترضى أن تكون أميناًعلى أموالي تسيربهاحيث شئت؟ 

قال: نعم رضيت. 

ثم قال: أريدالشام. 

قالت: ذلك إليك. 

ثم إنالسيّدة خديجة خاطبت الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم) قائلة: تحسن 
أن تشدّعلى الجمل وترفع عليه الأحمال؟ 

قال: نعم. 

فقالت: ياميسرة إيتني ببعير حتى أنظر كيف يشدعليه محمد؟ 


فخرج ميسرة وأتى ببعير قوي لم يجسر أحد من الرعاة أن يخرجه من بين الإبل 


لشدّة بأسه فأدناه ليركبه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)فهدرالبعير واحمرت 
عيئاه. 


.- 


فقالالعباس لميسرة: ماكانعندك غير هذاالبعير لتمتحن به ابن أخينا؟ 

فقال النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم): دعه ياعم» فلمٌاسمع البعير حديثهبرك 
على قدميه وأخذ يمر غ وجههعلى قدمي النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم)ونطق 
بلسان فصيح وقال: من مثلي وقدلمس ظهري سيد المرسلين!. 

فقلن النسوةاللاتي كنعند خديجة: ماهذا إلأسحرعظيم. 

فقالت لهم السيّدة خديجة:ليس هذاسحرأوإنماهو آياتبيّنات وكرامات 


ظاهرات7". 


خديجة تعتني بالرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) 

بعد أن تعاهدت السيّدة خديجة(عليها السلام) مع أعمام النبي (صلى اللهعليه 
وآله وسلم)على أن تخوله أموالها وتضع كل مالديها تح تاختياره؛ عمدت (سلام 
لله عليها) إلى غلمانها وجعلت توصيهم به وتحثهم على طاعته وخدمته طيلة 
سفرهم وحضرهم. الأمر الذي يدل على عظم معرفتهابق در النبي (صلى اللهعليه 
وآلهوسلم). 

فقد نقل المؤرخون أنه: لمّاخرج أولادعبد المطّلب وأخذوافي أهبّةالسفر 
التفتت السيّدة خديجة(عليها السلام) إلى النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)وقالت: 
ألا تملك غير هذه الثياب؟ فليست هذه تليق للسفر. 


فقال: لس تأملكغيرها. 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١‏ ص10. 


"١ 


فبكت خديجة وقالت:عندي مايص اح للسفرغير أنهن طوالفانتظر حتى 
أقصرهالك. 

فقبل(صلى الله عليه و آله وسلم)بذلك وكان إذالبس القصير يطول؛ وإذالبس 
الطويل يقصر كأنه مفصل عليه. 

فأخرجت له ثوبين من قباطي !»مصرهء وجبّة("عدنية» وبردة(" يمنية» وعمامة 
عراقية» وخفين من الأديم» وقضيب خيزران» فلبس النبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)الثياب وخرج كأنهالبدرفي تمامه. 

ثم إن السيدة خديجة(عليها السلام) قالت للنبي (صلى اللهعليه وآله وسلم): 
أعندك ما تركب عليه؟ 

قال: إذا تعبت ركبت أي بعي رأردت. 

فقالت:لاء كانت الأموال دونك. 

ثم قالتلعبدهاميسرة: إيتني بناقتي الصهباءحتى يركبهاء فأتى بهاميسرة وقد 
كانتلا يلحقهافي سيرها تعب ولا يصيبهانصب. 

ثم إنها التفتت إلىغلاميهاميسرة وناصح وقالتلهما: اعلماأنني قدأرسلت 
إليكما أميناً على أموالي وأنهسيد قريش فلا تخالفا أمره؛ فإنبا علا يمنع» وإن ترك 
لايؤم؛ وليكن كلامكماله بلطف وأدب, ولا يعلو كلامكماعلى كلامه. 

فقال ميسرة: والله ياسيدتي إنلمحمدعندي محبّةعظيمة قديمةوالآن قد 
تضاءف لميحبتك له. 

ثم إِنْ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وةّ ع السيّدة خديجة وركب راحلته 
() القباطي: ثياب إلى الدقّة والرقّة والبياض» (لسان العرب)مادّة قبط. 
(؟) الجبّة:من الملابس» (مجمع البحرين) مادّةجبب. 


إفرة البردة: كساء يلتحف به؛ (لسان العرب) مادة برد. 
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وخرج وميسرة وناصح بين يديه!". 


من معاجز الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 

عندما خرج رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم) إلى الشامللتجارة شاهد 
مرافقوه معاجز كثيرة أرشدتهم إلى عظمة شخصه الكريم(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)ومدى قداستهعند الله تعالى؛ ونحن إذا أردناالتطرق إلىهذهالمعاجزلطال 
بنا المقام ولكن نذكر الشيءالقليل منهاموضحين كيف أنمثل هذه المعاجز 
للنبي(صلى الله عليه و آله وسلم)جعلت السيدة خديجة (عليها السلام) تتعرف 
على شخصيته(صلى اللهعليه وآله وسلم)أكثر فأكثر”". 

فقد روى المؤرخو أن النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)سارمج د ا للسير إلى 
الأبطح فوجد القوم منتظرين قدومه؛ فلمّانظروا إلى جماله(ص لى للهعليه وآله 
وسلم)استر المح ب واغتم الحاسد. 

ثم إن (صلى الله عليه و آله وسلم)شاهد أموالالسيّدة خديجةعلى الأرض ولم 
يحمل منهاشيء فنادى في العبيد و قال: ماالذي منعكم عن شد رحالكم؟ 

قالوا: ياسيدنالقلّةعددنا وكثرةمتاعنا. 

فأبرك(صلى الله عليه و آله وسلم) راحلته ونزل وصار يصيح بالبعير فيقول: بإذن 
الله تعالى» فتعجّب الناس من فعله. 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١ص18.‏ 

(1) تطرق الإمام المؤلّف نت إلى الكثير من معاجز النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) في كتابه القيّم امن 
معاجز النبي (صلى الله عليه و آلهوسلم)) الذي جمع فيه أكبر قدر استطا ع جمعه من معاجزه (صلى الله 
عليه وآله وسلم) » يقع الكتتاب في خمسة مجلداتوهي مخطوطة عند مؤسسة المجتبى للتحقيق 
والنشرء بيروت لبنان. 


ال 


فنظر العباس إلى النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)وق داحم رت وجهه: فقال: 
كيف أترك الشمس تتعرض لهذاالوجهالكريم؛ فعمد إلى خشبةوقال: لأتخذن 
متها جحفة تظللةنن خترارةالشمس: 

فأمر الباري تعالى الأمين جبرئيل (عليه السلام) أن يأمر رضوان كي يخرج 
الغمامة المختصّة بالرسول(صلى الله عليه و آله وسلم) قبل خلق آدم (عليه السلام) 
بألفي عام» فلم رأواالناس الغمامة شخصت أبصارهم نحوها و قال العباس: إن 
محم دألكريم على ربّه ولقداستغنى عن جحفتي. 

ثم إن القوم سارواحتى نزلوابجحفة الوداع وحطوارحالهمليلحقبهم 
المتأخرونء فقال أحدهم:يا قوم إنكم سائرون إلى أرض كثيرةالأوعار١وليس‏ 
لكم من تستشيرونه وترجعون إلى أمره» والرأيعندي أنكم تقدمونعليكم رجلا 
لتستندوا إلى رأيه وترجعوا إلى أمره. 

فاختلف القوم كل يريد أن يق دم زعيمه؛ إلى أن قالميسرة: واللهمانقدم إلا 
سيدنا محمد بن عبد الله» وقالبنوهاشم: ونحن أيضاً نقدّم محمّداً (صلى اللهعليه 
والدوسك ): 

فأراد أبو جهل أن يعارض في ذلك فانبرى له حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) 
وحال دونمرادهفتشادًا. 

فقال النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)لعمّه حمزة: ياعمّاه دعواالقوم يسيرون 


أول النهار ونحن نسير آخره 2 فإنالتقدملقريش”". 


() الوعر: ضد السهل (مجمع البحرين) مادةوعر. 
)6 راجع بحار الأنوار: ج7١ص"".‏ 
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في وادى الأمواه 

ثم إنهم ساروا إلى أنبعدواعن مكةفنزلوابواد يقالل«وادي الأموا» لأنه 
مجتمع السيول وأنهار الشام ومنه تنب عيون الحفاد فنزلواوحطوا رحالهم وإذا 
بالسحب قد اجتمعتء فقال النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم): أخشى على أهل 
هذا الوادي أن يباغتهم السيل فيذهب بأموالهم؛ والرأيعندي أن نلوذ إلىهذا 
الجبل. 

فقالله العباس: نعم ما رأيت يابن أخي. 

فأمر النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)أن ينقلوا رح الهم إلى الجبلء ففعلوا إلا 
رجلا من جمح وكانلهمال كثير فأبى أن يتغيّر من مكانه وقال: ماأضعف قلوبكم 
تفرون من شي ءلم تروه؟! 

فما استتمٌ كلامه إل وتراكمت السحب ونزل السيل وامتلا الوادي وأصبح الرجل 
كأنهلم يكن. 

وقدمكث القوم في ذلك المكان أربعة أيام والسيل يزداد: فقالميسرة:ياسيدي 
هذه السيوللا تنقطع إلى شهر وإ نأ قمناهاهنانفد زادناء والرأيعنديأننرجع 
إلى مكة. 

فلم يجبه النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) إلى ذلك. 

ثم إنه(صلى اللهعليه و آله وسلم)نام ف رأى في منامه ملكا يقولله: يامحمدلا 
درق ]ذاكان عد عدم قويك بالوحنا رقف على كاف ةالتوادى فإذا رابك الطيس 
الأبيض قد خط بجناحه فاتبع الخط وأنت تقول: (بسملله بالله) وأمر قوم كأن 
يقولواهذه الكلمةفمن قالهاسلم ومن لم يقلهاغرق. 

فاستيقظ النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)وهوفرح مسرورء ثمأمرميسرةأن 
ينادي في الناس بالر حيل فرحلوا. 


5. 


فقا ل الناس : باميسرة وكيك سير وهذا الماءلاً تقطعه إلا السفة؟ 

فقال: أمّ أنافإن سيّدي أمرني وأنالا أخالفه. 

فقالالقوم: ونحن أيضالا نخالفه. 

فسار القوم» وتقدّم النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم) وو قف على حافةالوادي 
وإذا بالطير الأبيض قد أقبل من قمّة الجبل وخط بجناحيه خط أبيض يلمح؛ فشمّر 
النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)أذياله واقتحم الماء وهو يقول: بسمالله وبالله: فلم 
يصل الماء إل ىنصف ساقه. ونادى: أيهاالناس لا يدخل أحد منكم الماءحتى يقول 
هذهالكلمةفمن قالهاسلم؛ ومن لم يقلهاهلك. 

فاقتحم القوم الماء وهم يقولونالكلمة ولم يتأخرمنهم إلأرجلين؛ فقال 
أحدهما: بسم الله وبالله. وقالالآخر: بسم اللآت والعزى؛ فغرق الثاني وأمواله: 
وسلمالآخر وأمواله. 

فقال القوم للأول: ما بال صاحبكغرق؟ 

قال: إنه قدخالف قول النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)فغرق. 

فاغتمٌأبوجهل وقومهمن ذلك وقالوا: ماهذا إلأسحرعظيم. 

فقا له عفن أصحكان ناهذا بس سر ولكنق واللاها أظلت الحم دولا | قل 
الغبراء أفضل من محمد (صلى اللهعليه و آله وسلم)(". 


وو ءَِ 
كرامة اخرى 
ثم إنهم سارواحتى نزلواعلى بئر كانت تنزلعنده العرب في طريقها إلى الشام» 
فعمد أبو جهل إلى الرمل والحصى وملا حجره وطم بهالبثر» فقاللهأصحابه: 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١ص"".‏ 
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ولم تفعل ذلك؟ 

فقال: أريد دفنهاحتى إذاجاء بنوهاشم وقد أجه دهم العطش فيموتواعن 

ففعل القوم مثل فعله ولم يتركوالليعرا ثرا 

فقال أبووجهل: الآن قد بلغت مرادي» ثمالتفت إلىعبدلهاسمهفلاح وقالله: 
خذ هذه الدابة وهذه القربة والزاد واختف تحت الجبل فإذا جاء ركب محمد وقد 
أجهدهم العطش والنصب ولم يجدواللبئر أث رأفيموتوافائتني بخبرهمفإذا 
بشرتني بموتهم أعتقتك وزوّجتك بمن تريدمن أهل مكة. 

فقالالغلام: سمعاً وطاعة وحباً وكرامة. 

ثم سار أبوجهل وبقي العبد كماأمره؛ وماهي إلأساعات وإذابركب بني هاشم 
قدأقبل يتقدمهم النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)؛ فتبادرالقوم إلىالبئرفلم 
يجدوالهأثراً فضاقت صدو رهم وأيقنوابالهلاك فلاذوا بال رسول (صلى اللهعليه 
وآلهوسلم)؛ فقاللهم: هل كانهنا موضع فيه ماء؟ 

قالوا:نعم؛ كانتهناك بكر قد ردمتبالرمل والحجارة. 

فمشى النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)حتى وقفف على حافةالبئر» فرفع طرفه 
نحو السماء ودعا الله أن يسقيهم؛ فإذا بالحجارة والرمل قد تفر قت ونبعتعين الماء 
وجرى الماءمن تحت أ قدامه. 

فسقى القوم دوابهم وملئوا قربهم وسارواء وسارالعبد إلىأبي جهل وقال:ما 
وراءك؟ 


فقال: واللهما أفلح منعادى محمداً: وحدثهم بماشاهدمنه. 


/ 


فامتلاأغيظاً وقالله:غيّبٍ وجهكعني فلا أفلحت أبدا١".‏ 
وادي ذبيان 

إن ال ركب سار حتى بلغ واديامن أوديةالشام يقالل«ذبيان»”"وكان كثير 
الأشجار»ء فخرج منه ثعبان كبير بحيث إذناقة أبي جهل خافت منه ورمته فغشي 
عليه» فلم أفاق قال لعبيده: تأخر واجانباً فإذاجاء ركب بني هاشم يتقدّمهم محمّد 
قدّموهعلينالترىناقته الثعبان» فعسى أن ترميه إلى الاأرض فيموت! . 

وبالفعل فقدامتثل العبيدما أمرهم به» وإذاب ركب بني هاشم قدأ قبل يتقدمهم 
النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم). 

فقال(صلى اللهعليه و آله وسلم)لهم: أراكم قدنزلتم وليس هووقت نزولكم؟ 

فقالله أبوجهل: لقداستحييت أن أتقدّم عليك فتقدّم » فلعن اللهمن يبغضك. 

ففرحالعباس بذلك وأرادأن يتقدم.: فنهاهالنبي(صلى للهعليه وآله 
وسلم)وتقدم أمامهم ودخل إلى ذلك الشعب وإذابالثعبان قدظهرء فارتعدتمنه 
ناقة النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)فزعق بها (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

ثم التفت إلى الثعبان وقالله: ارجع من حيث أتيت. 

فنطق الثعبان بقدرة الله تعالى وقال: السلامعليك يامحمد. 

فأجاب النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)سلامه. 

فقال الثعبان: يا محمد ما أنامن هوام الأرض وإنما أناملك من ملوك الجن وقد 
آمنت على يد أبيك إبراهيم الخليل (عليه السلام) وسألته الشفاعة؛ فقال:هي لولد 


(0 بحار الأنوار: ج7١اص”77.‏ 
() ذبيان: بلد قاطع الاردن مما يلي البلقاء؛ (معجم البلدان) للحموي: جاص ؛. 
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فى هذا المكان» وقد شاهدت المسيحعيسى بن مريم (عليه السلام)ليلةعرجبه 
إلى السماء وهو يوصي الحواريين باتباعك والدخول في ملتك والآن قد جمعلله 
شملي بك فلا تنسني من الشفاعة ياسيد المرسلين. 
فرطل لاأجلامن الركتب: 

فغابالثعبان» فلمّانظر القوم إلى كلامه عجبوامن ذلكء وازدادأعمام 
النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)يقيناًبنبوةالنبي (صلى اللهعليه وآله 


وسلم)وفرحا' 0 


نبع الهاء من بين أصابعه (صلى الله عليه وآنه وسلم) 
ثم إنهم سارواونزلواوادياًكانوايستفيدونمن الماءالذي فيه منذالقدمفلم 
يجدوافيه شيئاً: فشمّرالنبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)عن ذراعيه وغمس كفيهفي 
الرمل ورمق بطرفه السماء ودعا بكلمات»؛ فنبع الماءمن بين أصابعه وجرت على 


الأرض أنهار. 
فقال العباس: أمسك يابن أخي أخشى أن تغرق أموالناء فشربواجميعاًوملئوا 
قربهم وسقوادوابهم. 


فقال النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)لميسرة: إذاكانعن دك شيءمن التمر 
فأحضره. فكان(صلى الله عليه و آله وسلم)ي كل التمرويغرس النوى في اللأرض» 
فقالله العباس :لم تفعل ذلك يابن أخي؟ 

قال: ياعم اريد أن أغرسهانخلاً. 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١ص70.‏ 
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فقالالعباس: ومتى تأكل ثماره؟ 

قال: الساعة نأكل منها ونتزود إنشاءالله تعالى. 

فقال العباس: إنالنخلة إذاغرست تثمر في خمس سنين؟! 

قال: ياعم سوف ترى من آيات ربي الكبرى. 

وبعد ذلك سارواحتىغابواعن الوادي» فقال(صلى اللهعليه و آله وسلم): ياعم 
ارجع إلى الموضع الذي غرست فيه النخلات واجمع لناماناًكله. 

فعاد العباس فرأى النخلات قد أثمرت»؛ فملأمنها راحلته والتحق بالنبي(صلى 
اللدعليه و آله وسلم)فكانيأكل منه ويطعم القافلة. 

آنذاكغضب أبو جهل وقال:لا تأكلوايا قومممًا يصنعه محمد الساحر. 


فاجابوه قائلين: ماهذابسحر. 


مع الراهب النصراني 
وماهي إلآساعة حتى تحرك الركب إلى أن وصلواعقبةأيلة("وكانبه ادير(" 
وقد كان مملواًرهباناً: وكانفيهم راهب يرجعون إليه قدطالع الكتب وعنده سفر(" 
قديم فيه صفة النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)من عه دعيسى بن مريم (عليه 
السلام). 
وكان إذا قر أالإنجيل على الرهبان ووصل إلى صفاته(صلى اللهعليه وآله 


وسلم)بكى وقال:متى تبشروني بمجيء البشير النذير الذي يبعثه اللهومن تهامة7 


(0 أيلة: قريةعربيةفيما بين مصر والشام؛ (لسان العرب) ماذة أيل. 

(؟) الدير: البيعة أي الكنيسة؛ كتاب (العين) ماذة دير. 

() السفر: الكتاب الذي يسفر عن الحقائق» (مجمع البحرين) مادة سفر. 
(؟) تهامة: اسم مكة؛ (لسان العرب) ماذة تهم. 


متوّجابتاج الكرامة تظله الغمامة يشفع في العصاة يوم القيامة؟ 

فقال له الرهبان: لقد قتلت نفسك بالبكاء والأسف على هذا الذي تذكره وعسى 
أن يكون قد قرب وقته. 

فقال: إي والله إنه قدظهر بالبيت الحرام ودينه عند الله الإسلام فمتى تبشروني 
بقدومه من أرض الحجاز؟ 

فبقي الراهب على تلك الحالحتى قدم بعض الرهبانوقدأشرقت الأنوارمن 
جبين النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)فنظرالرهبان إلى نوره؛ فقالوا: ياأباالرهبان 
هذاركب قدأ قبل من الحجاز. 

فقال: ياأولادي كثي رأمامرت بناالركبان. 

فقالوا: ياأبانا قد رأينانوراً قدعلا. 

فرمق بطرفه نحو السماء وقال: إلهي بجاههذا المحبوب الذي زادفيه تفكري إلا 
مارددتعلي بصري. 

فما استتم حديثه حتى رد ّاللهعليه بصره؛ فقالللرهبان: كيف رأيتم جاههذا 
الرسولعندعلامالغيوب؟. 

ثم إنه قال لمن حوله: إن كان النبي المبعوث في هذا الركب فلاب دَأن ينزل تحت 
هذه الشجرةفإِنْها تخضر وتثمر» فقدجلس تحتهاالعديدمن الأنبياءوهي من عهد 
عيسى بن مريم (عليه السلام) يابسة؛ وهذهالبئرلم نر فيهاماءء, فإنهيأتي إليها 
ويشر ب منها. 

فماهي إلأساعة وإذا بال ركب قدأ قبل ونزلواعند البئر وحطّوارحالهم وكان 
النبي(صلى الله عليه و آله وسلم) يحب الخلوةبنفسه فجلس تحت الشجرة 
فاخضرت وأثمر تمن ساعتها. 


فما استقر بهم المجلس حتى قام النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)فمشى إلى 


الا 


البئر وكانت قد جفت, فنظر إليها وتفل فيهافتفجّر تمنهاعيون كثيرة ونبعمنها 
ماءمعين. 

فلمًا رأى الراهب ذلك قال: ياأولادي هذاه و المطلوب: فإنه سيد الأناملنأخذ 
منه الذمة لبقيّة الرهبان. 

فبادروا وهيّئوا الولائم فرحا به وانزلوا إلى سيّدالقافلة وقولواله: إنأبانا يسلّم 
عليك وهو يدعوك إلى وليمته. 

فنزل بعضهم ولم ير رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)» فأخبرأباجهل بما 
قاله الراهب؛ فنادى في العرب إِنَّهذاالراهب قدصنع لأجلي وليمة وأريدأن 
تجيبوادعوته. 

فقال القوم: من نترك عند أموالنا؟ 

فقال أب جهل: اجعلوامحمدأًعندهافهو الصادق الأمين. 

وبالفعل؛ فقد جاء القوم إلى النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم )و سألوه أن يجلس 
عند متاعهم وذهبوا إلى الراهب يتقدّمهم أبوجهل. 

فلمًا دخلواعلى الدير رح ببهم وقدّم لهم الطعام؛ فشرعوابالأكل وأخذ 
الراهب ينظر إليهم رجلا بعد الآخرء فلم ير صفةالنبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)في أحدهمء فقال: واخيبتاه إن الذي انتظرناهلم نجده. 

ثم قالبعدذلك: ياأسياد قري ش هل بقي منكم أحد؟ 

فقال أبوجهل: نعم بقي صبي صغير أجير على أموالبعض نسائنا. 

فنهره حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) وقال: لملا قلت: تأخرمناالبشيرالنذير 
والسراج المنير» تركناهعند متاعنا لأمانته وليس فينا أصلح منه. 

ثم التفت حمزة (عليه السلام) إلى الراهب وقال: أرني السفر وأخبرني بمافيه. 

ولمّالاحظواالصفات التي فيه قال العباس: يا راهب إذا رأيته تعرفه؟ 
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قال: نعم. 

قال: سر معي إلى الشجرة فإن صاح ب هذه الصفة تحتها. 

فخرج الراهب من الدير مجداً في خطواته حتى بلغ النبي (صلى الله عليه و آله 
وسلم)» فلمّا رآهنهض قائماً وقال: مرحباً؛ السلامعليك يا رسول الله. 

فقال له النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم): وعليك السلام ياعالم الرهبان وياابن 
اليونان: 

فقال الراهب: وما أدراكأني ابن اليونان. 

قال: الذي أخب رك أنِي أبعث في آخرالزمان. 

فانكب الراهب على قدميه يقبلهما. 

ثم إنه اصطحب النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم) إلى وليمته؛ ولماأشرفعلى 
القوم قامواله إجلالاً وأجلسوه في أوساطهم في أعلى مكان. 

ووقف الراهب بين يديه والرهبان حوله» فرمق الراهب بطرفه السماء وقال: إلهي 
وسيدي ومولاي أرني خاتم النبوة. 

فأرسل الله عزوجل جبرئيل ورفع ثيابهعن ظهره؛ فظهر خاتم النبوة بين كتفيه 
فسطع منهنور ساطع. 

فخا ر] رافك يا جراهيية فر ذلك الكو ثمرفعرأسهوقال:هوأنت 
حقا١0.‏ 


محاولة اغتيال النبى (صلى اللّه عليه وآله وسلم) 


لا يخفى أن النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)تعرض في حياته أكثر من مرة 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١ص8".‏ 


رف 


لمحاولة اغتيال من قبل اليهود وغيرهم؛ ومنهاعندمانزل(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)في الشام التي قدم إليها للتجارة في أموالالسيدة خديجة (سلام الله عليها). 

ففي التاريخ أنْ قافلة النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)لمّانزلت أرض الشام 
ونزلوا بها تبادرأهل المدينة واشتروابضاعتهم وباعت قريش بضائعها ب أغلى 
الأثمان» وأمًا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فإنه لم يبع شيئاًمن بضاعته» حتى أن 
أباجهل أخذ يسخربه. 

فلم أصبح الصباح نادى النبي(صلى الله عليه و آله وسلم)في العرب؛ فلمًا 
أقبلوا يريدون البضائع لم يجدوا إلا بضائع خديجة فاشتروها بأضعاف ماباعت 
قريش» فاغتمٌ أبو جهل لذلك غم شديداً» ولم يبق من بضائع خديجة إلأحمل بعير 
فجاء رجل من أحبا راليهود وكهّانهم وكان قداطّلع على صفة النبي (صلى اللهعليه 
وآله وسلم)» فلمّانظر إليهعرفهبالنوروقال: هذاالذي يسفه أحلامنا ويعطل أدياننا 
ويرمّل نسوانناء ولذافإنه قصد قتله(صلى اللهعليه و آله وسلم)فدنامنه وقال:بكم 
هذاالحمل؟ 

فقال(صلى اللهعليه و آله وسلم): بخمسمائة درهملا ينقص منهاشيء. 

قال: اشتريت بشرطأن تسير معي إلى منزلي. 

فقبل النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)؛ وسارا إلىمنزله؛ فلمّا قر باليهودي 
من منزله هرع إلى زوجته وقاللها:أريدكمن كأن تعينيني على قت لهذاالذي 
يعطل أدياننا. 

فقالت: وماذا أصنع به؟ 

قال: خذي فردة الرحى واجلسي على باب الدارفإذارأيتيه قبض مناالثمن 
وخرجء ارميهاعليه لتقتله ونستريح منه. 


وبالفعل فقد أخذت زوجة اليهودي الرحى وصعدت إلى سطح الدارء فلمًا 


,7“5 


خرج النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)همّ ت أن تلقيهاعليهفأمسك الله يديها 
ورجف قلبها وغشي عليها وكانلها ولدان قائمانبفناءالدارفسقطت الرحى 
علييمافمانا: 

فلم نظر اليهودي إلى ماجرى على أولادهنادى قومهبرفيع صوته؛ فأجابوهدمن 
كل حدب وصوب وقالواله: ماذايك؟ 

فقال: اعلموا أنه قد حل ببلدكمهذاالرجل الذي يعطل أديانكم ويسفه 
أحلامكم وقد دخل منزلي وقتل أولادي. 

فلمّاسمعواذلك منه ركبواخيولهم وجر دواسيوفهم وحملواعلى قريش كافة. 

فلمًا نظر أعمام النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم) إلى اليهودء همّوابهم وارتفع 
الصياح. 

وآنذاك وبعد أن رأى اليهود بأس قريش أجمعواعلى أن يبعثوابعض رؤسائهم 
مجر دين عن السلاح. 

فلمّارأتهم قريش من غير سلاح قالواماشأنكم؟ 

قالوا: إنهذا الرجل الذي معكم -يعنون بذلك النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم) 
أول من يبدئْبخراب دياركم وقتل رجالكم وتحطيم أصنامكم: والرأيعندناأن 
تسلّموهلناحتى نقتله ونستريح منه نحن وأنتم. 

فلم سمع حمزة الكلام قال: ياويلكمهيهاتهيهات ننس لمه إليكم؛ فهو 
نورنا وسراجنا ولو تلفت فيه أرواحنافهي فداه دون أموالنا. 


فيئس اليهو دمن بلو غمرادهم ورجعواعلى أعقابهه”". 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١‏ ص؟4. 
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عودة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)إلى مكّة 

ينقل المؤرخون أن الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم)حينما أشرفعلى 
مشارف مكة المكرمة بعث المخبرين كي يبشر وابقدومه إلى مكة... 

وبالفعل؛ فق د أخ ذ المبش رون يبش رون بقدومه(صلى للهعليه وآله 
وسلم)ويخبرون الناس عن عظيم تجارته ومدىموفقيتهفي سفره؛ وكيف 
أنه(صلى اللهعليه وآله وسلم)حازعلى الكثير من البركات في هذه السفرة الشاقة. 

ولذا فإنهم لما علموابالخبر خرجوامبادرين يسبقهم عبيد خديجة وجواريهاء 
فكان النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)لا يمرعلىعبدمن عبيد خديجة إلا يعقرناقة 
فرحاًبقدومه. 

ثم تفرق الناس إلى منازلهم ونظرت السيّدة خمديجة(عليهاالسلام) إلى جمالها 
وقد أقبلت سالمة وكانت قداعتادت أن يموت بعضهافي كل سفرة ويج رب البقية 
إلآفي هذه السفرة» فإنهالم تنقص منها شعرة؛ فوقف الناس متعجّبين من ذلك 
وأخذوا يتساءلون لما تمربهم الجمال: لمن هذه؟ 

فيقال:هذاماأفاده محمد( صلى اللهعليه و آله وسلم)لخديجةمن الشام. 

فذهلتعقولهم. 

ولمّا اجتمعت أموالالسيّدة خديجة فكوا رحالها وعرضواالجميع عليها وكانت 
جالسة خلف الحجاب والنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)جالس وسطالدار 
و(ميسرة) يعرض عليها الأمتعة شيئاًفشيئاً. 

فدهشت من بركة النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)وبعثت إلى أبيها تخبره بذلك 
وترغبه في النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم) 

فماهي إلأساعة واحدة وإذابخويلد قدأ قبل ودخل منزلالسيّدة خديجة وإذا 
بها تقوم له إجلالاً وتجلسه إلى جنبها وتبدأهبالترحيببه؛ ثم أخذت تعرض عليه 


ك/ 


البضائع وهي تقول: يا أبتهذا كله ببركة محمد (صلى للهعليه و آله وسلم»واللهيا 
أبتاه إنه مبارك20. 


طلب الزواج من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 

هناك الكثير من المؤيّدات التي تدلعلى أن السيدة خديجة(عليها السلام)لم 
تكن على دين أهل مكةمن الشرك؛ بل كانت مؤمنةعلى دين إبراهيم الخليل (عليه 
السلام) » منها: حرصها الشديد على أن تكونهي صاحبة الشرف العظيم في أن 
تكون زوجة للنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

وهاذ انها سدل عام شمن رسيا ونقز شه للزسعو ةعم الشاعليه وآله 
وسلم)الذي يحمل في جبينه نورالرسالة الخاتمة. 

نعمء فلمّاعر فت السيدة خديجة مقامالرسول(ص ل اللهعليه و آله 
وسلم)واطمأنت بأنه نبي آخر الزمان بذلت كل مالديهاكي تنال شرف الزواجمنه. 

ففي التاريخ أنها (عليهاالسلام)ع رضت نفسهاعليه(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)وقالتله: قم إلى عمومتك وقل لهم يخطبوني لك من أبي» ولاتخشمن 
كثرة المهر فهو عندي. 

فخرج النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)من عندها ودخ ل على عمّه أبي طالب 
(عليه السلام) والسرورفي وجهه: فوجد أعمامه مجتمعين 

فنظر إليه أبوطالب (عليه السلام) وقال: يابن أخي يهنؤك ما أعطتك خديجة 
وأظنها قدغمرتك من عطاياها؟ 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١ص١0.‏ 


/ا/ا 


قال: وماهي؟ 

قال: تنهض أنت وأعمامى هذه الساعة إلى خويلد وتخطبو نلى منه خديجة. 

فقال النبي (صلى اللهدعليه و آله وسلم): يامعشر الأعمام قدأطلتم الكلامفيمالا 
فائدة فيه قوموا واخطبوالي خديجةمن أبيهافماعندكم من العلم مثل ماعندي 
منها!". 


ميسرة يتحدّث عن الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) 

من الذين أشادوابفضائل الرسول(صلى اللهعليه و آله وسلم) وح ثواالسيدة 
خديجة (عليها السلام)عنعظيممقاماتههو (ميسرة)خادمهاالذي رافق 
النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)طيلة سفره إلى الشام وشاهد بعينيه كل المعاجز 
والكرامات المحمودةالتي اتفقت له أثناءالطريق. 

فلمًّاعاد ميسرة من السفر التفتت إليه السيدة خديجة وقالت: حدّثني كيف كان 
سفركم؟ وماالذي عاينتم من محمد (صلى الله عليه و آله وسلم)؟ 

فقال: يا سيدتي وهل أطيق أن أصف لك بعضاًمن صفاته وماعاينتمنه(صلى 
اللّه عليه و آله وسلم)؛ ثم أخبرها بحديث السيل والبئر والثعبان والنخل وماأخبره 
الراهب وماأوصاه إلى خديجة. 

فقالةحخشيك باميبرة اذهب قانية حر لوجةالله زوز وجدق واولا دكبوتك 
عندي مائتا درهم وراحلتان وخلعتعليه خلعة سنية!" وقدامتلأسرورأوفرحاً. 


(') سنية: رفيعة (لسان العرب) مادة سئو. 
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ثم إِنْ السيّدة خديجة (عليها السلام) التفتت إلى النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم)وقالت: ياسيدي كيف كان سفركم؟ 

فأخذ(صلى اللهعليه وآلهوسلم) يحدثهابماباعه وماشراه. 

فرأت خديجة ربحاًعظيماً: وقالت: ياسيدي لقدفرحتني بطلعتك وأسعدتني 


برؤيتك فلا لقي تبؤساً ولا رأيتنحوساً! 0 


السيدة صفية تخطب للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 

ولماعلمت السيّدة صفيةعمّة النبي (صلى اللهعليه وآلهوسلم)برغبة 
النبي (صلى اللعليه و آله وسلم)في الزواج من السيدة خديجة (عليها السلام) وبعد 
أن اطّلعت أنالسيّدة خديجةهى التى عرضت نفسهاعليه(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)أرادت أن تطمأن لصدق الخبر» لعلمها أن السيدة خديجة (عليهاالسلام) 
كانت قد ردت الكثير من أسياد قريش وخشيت أن تكو ن السيدة خديجة (عليها 
السلام) غير جادّة في رغبتهاء ولذافإنها (رضوانالله عليها) قالت لأعمام النبي(صلى 
اللدعليه وآله وسلم): سأذهب إليها وأبيّن لكم الأمر. 
وأخبرت السيدة خديجةبقدومها. 

وكانت السيدة خديجة تريد النوم فنهضت وهيّا ت لها المكان. 

فطرق تصفيّة الباب» ففتح وجاءت إلى السيّدة خديجة؛ فرحبت بها كثيراً. 

فقالتالسيّدة صفية: ياخديجة جئت أسألك عن كلام أهو صحيح أملا؟ 


فقالت خديجة: بل هوصحيح إنشئت تخفيه أوشئت تبديه» وأناقد خطبت 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١‏ ص /5. 


,/4 


محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم)لنفسي وتحمّلتعنهمهري وإني قدعلم تأنه 
مؤيدمن رب السماء. 

فتبسسّمت صفية من كلامهاواسترتمنه. 

ولماعزمت السيّدة صفية على الخروج من الدار» قالت لهاالسيدة خديجة: 
انتظري قليلاً» وقالت: ياصفيةباللهعليك إلآماأعنتيني على حاجتي. 

فرجعت صفية إلى أعمام النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)فقالت: ياإخوتي 
قوموا إن كنتم قائمين فوالله إنلهافي ابن أخيكم محمد(صلى للهعليه وآله 
وسلم)رغبة:» ففرحوابذلك7". 


أعمام النبى (صلى الله عليه وآله وسلم)يقصدون خويلد 

وعندماعادت السيدة صفيّة وأخبرت أعمامالنبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)برغبة السيّدة خخديجة في الزواج منه(صلى اللهعليهوآلهو سلم)عمدأبو 
طالب إلى رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)وألبسه أحسن الثياب وأفخرها 
وقلده سيفاً وأركبهعلى جواده وأحدق بهعمومتهمن كل جانب»: لمسارواحتى 
وصلوامنزل خويلد فسبقتهم الجواري إليه. 

فلمانظر خويلد إلى بني هاشم قاملهم ورحب بهم. 

فقال أبو طالب (عليه السلام)له: ياخويلدماجئنا إلألحاجة وأنت تعلم قربنا 
منكم ونحن في هذا الحرم أبناأب واحد وقد جئنا خاطبين ابنتتّك خديجة لسيدنا 
ونحن لها راغبون. 

فقالخويلد: ومن الخاطب منك؟ ومن المخطوبةمني؟ 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١ص/5.‏ 


فقالأبوطالب: الخاطب متا محمّدابن أخى والمخطوبة خديجة. 
فلمًا سمع ذلك خويلد تغيّر لونه وقال: والله إن فيكم الكفاية وأنتم أعز الخلق 
عليناولكن خديجة قدملكت نفسها وعقلها أوفر من عقلى0". 


ورقة يوغب خديجة ف النبى (صلى الله عليه وآله وسدم) 

وقد كانت السيدة خديجة (سلام الله عليها) تقدس عمها ورقة بن نوفل وتحترم 
آراءه كثي ربل وكمافي التاريخ-أنهاكانت تستشيره في أمورهاالصعبة المهمة. 

وكما ورد في التاريخ أنها (عليها السلام) لما رغبت في الزواجمن رسول 
اللك(صلى الله عليه وآله وسلم)اطّلع ورقةعلى حالها وقد كانم طلعا على أحوالنبي 
آخر الزمان وكيف أنه يتزوّج بامرأة تسود قومهاء فرغبهافي الزواجمنه وأشار 
عليها بفضائل النبي(صلى اللهعليه و آله وسلم)و مدى قداسةالمرأة التي ستكون 
زوجقله. 

فقد نقل العلامة المجلسي (رضو ان لله تعالى عليه) في (البحار) أنه: كانلخديجة 
عم يقالله ورقة» وكان قد قرأالكتب كلها وكانعالماحبراً» وكان يعرف صفات 
نبي آخرالزمان» وكانعنده أنه يتزوج بامرأة سيدة من قريش تسود قومهاوتنفق 
عليه مالها وتمكنه من نفسها وتساعدهعلى كل الأمور فعلم ورقةأنهليس بمكة 
أكثر مالا من خديجة:» فرجاورقة أن تكوزابنة أخيه خديجة وكان يقوللها: 
باعتديجة سيوف تليق برجمل يكون أشبرت اهل الآرضن والشياءة". 


)0 راجع بحار الأنوار: ج7١‏ ص59. 
)6 راجع بحار الأنوار: ج7١ص١7.‏ 


م١‎ 


مهر السيدة خديجة (عليها السلام) 


لقد كانتالسيّدة خديجة (عليها السلام)عظيمةالشأن, عارفةبقداسة 
النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)مطلعةعلى جلالة قدره وارتفا عمقامهالشامخ: 
ولذا فإنها(عليها السلام) كانت تبذل الغالي والنفيس حتى تحظى بزواجهامنه 
(صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فقد دفعت مبلغ المهر للرسول(صاى اللهعليه وآله وسلم)مع أنها(عليها 
السلام) رفضت الزواج من أسيادالعرب وزعمائهم. 

وهذا إنمايدلعلىغورمعرفتها ومدى رغبتهافي النبي (صلى اللهعليه وآله 
فشن 

ولذافإنعمّها ورقة لما قال:نريدمهرها وهو كذاوكذاء أجابهأبوطالب(عليه 
السلام) قائلاً: رضينابذلك. 

فقالخويلد: قدزوجت خديجة بمحمدعلى ذلك. 

فقبل النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)عقد النكاح. 

فنهض حمزة وكانمعه دراهم فنثرهاعلى الحاضرين. 

وفي نفس الوقت قام أحد الحاضرين وقال: يا قوم رأينا الررجال يمهرو : النساءء 
ولم نر النساء يمهرن الرجال؟ 

فنهض أبو طالب (عليه السلام) وأجابه قائلاً:مثل محمد(صلى اللهعليه وآله 
وسلم) يحمل إليه ويُعطى ومثلك من يهدي ولا يقبل منه. 

ثم إنه سمع الناس منادياً ينادي من السماء: إنالله تعالى قدزوّج بالطاهر الطاهرة 
وبالصادق الصادقة. 

وأمراللهعز وجل جبرئيل أن يرسل على الناس الطيَّبعلى البر والفاجر. 


لها 


ثم إِنْ رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)ذهب إلى منزلعمّه أبي طالب (عليه 
السلام) وقد أحدق به أعمامه من كل حدب وصوب فاجتمعوافي دارخديجة 
(عليها السلام). 

وقد بعثت السيّدة خديجة (عليها السلام) أربعة آلاف دينار إلى رسول الله (اصلى 
الله عليه و آله وسلم)وقالت: ابعثها إلىعمّك العباس ليرسلها إلى أبي» وأرسلت 
مع المال خلعة!"سنية» فساربها كل من العباس وأبو طالب إلى منزلخويلد 
وألبساه الخلعة. 

فقام خويلد من ساعته إلى دارابنته السيّدة خديجة وقال: يابنيةمالانتظار 
بالدخول؟ جهزي نفسك فهذامهرك أرسلوه إلي وأعطوني هذه الخلعة. 

آنذاك التفتت السيدة خديجة (عليهاالسلام) إلىعمّها ورقةوقالت: خذهذه 
الأموال إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)وقلله:هذههديةلك تصرف فيها 
كيف تشاءء وقلله: إزمالي وعبيدي وجميع ماأملكوماهوتحت يدي فقد 
وهبتهله(صلى الله عليه و آله وسلم) إجلالاً وإعظاماً. 

فوقف ورقة بين زمزم والمقام ونادى بأعلى صوته: يامعاشر الع رب إن خديجة 
تشهدكم على أنها قد وهبت نفسها ومالها وعبيدها وخ دمهاوجميعماملكت 
يمينها والصداق والهدايا لمحمد(صلى اللهعليه وآله وسلم)وجميعمابذ[للها 
مقبول منه وهو هديةمنها إليه إجلالًله وإعظاماًورغبةفيه؛ فكونواعليهامن 
الشاهدين. 

وبعد ذلك قصد ورقة منزل أبي طالب (عليه السلام) وكانت خديجة (عليها 
السلام) قد بعثت جارية ومعها خلعة سنية وقالت:أدخليها إلىمحمد(صلى لله 
عليه و آله وسلم)فإذا دخ ل عليهعمي ورقة يخلعهاعليهليز دادعمي فيه حباً. 


(0 الخلعة: ما يعطيه الإنسانغيرهمن الثياب منحة؛ (مجمع البحرين) مادة خلع. 


لذذا 


فلمادخل ورقةعليهم قدمالمال إليهموقالالذي قالتهخديجة:؛ فقام 
النبي (صلى اللدعليه وآله وسلم)وكساه الخلعة وزاده خلع ةأخرى. 

فلماخرج ورقة تعجب الناس من حسنه وجماله. 

ثم إن السيّدة خديجة أخذت في جهازهاء فلم كانت الليلةالثالشة دخ لعليها 
عمّات النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) واجتمع السادات والأكابرفي اليومالثالث 


خطب فى عقد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 

من عادة العر ب أنهم إذا أشرفواعلى أمرمهم أن يقدّمواالخطابة ويتفاخروا 
بفضائلهم وخصالهم أمام الآخرين. 

ففي الزواج مثلاً كانوا يتباهون بأنسابهم وأحسابهم ويؤكدونعلى محاسنهم 
ومزاياهم الخيّرة التي ترفع من شأنهم لدى الملا العام. 

وهذا ماحصل تماماًلدى خطبةالرسو ل(صلى اللهعليه و آله وسلم)للسيدة 
خديجة؛» فقد أخذ الطرفان يتفاخران ولكن بفضائل الرسول(صلى اللهعليه وآله 
وسلم) وخصاله الحميدة التي أقرهاالمؤالف والمخالف. 

فقد أخذ والدالسيّدة خديجة«خويله> يفتخر بالنبي(ص لى اللهعليه وآله 
وسلم)منادياً بأعلى صوته: يامعاشر العربء واللهما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء بأفضل من محمد ولقد رضيته لابنتي بعلا وكفوافكونواعلى ذلك من 
الكناهدي ا 


ثم قام العباس وقال: يامعاشر العرب لم تنك رون الفضل لأهله؛ هل سقيتم 


(؟) بحار الأنوار: ج7١ص19.‏ 


4: 


الغيث إلا بابن أخي؟ وهل اخضر زرعكم إلأبه؟ وكملهعليكم من إياد كتمتموها 
ولزمتم له الحسد والعناد؟ وبالله أقسم مافيكم من يعادل صيانته ولا أمانته واعلموا 
أن محمدا(صلى الله عليه وآلهوسلم)لم يخطب خديجةلمالها ولاجمالهاء إن 
المالزائل... 

ولمًا خطب الجميع أقبل خو يلد وجلس إلى جانب رس ول الله(صلى اللهعليه 
وآله وسلم)وأمسك الناس عن الكلام حتى يسمعوامايقولخويلد: فقالخويلد: 
يا أباطالب ماالانتظارعمًا طلبتم اقضواالأمر فإنالحكملكم وأنتمالرؤساء 
والخطباء والبلغاء والفصحاء فليخطب خطيبكم ويكون العقدلناولكم. 

فنهض أبو طالب (عليه السلام) وخطب خطبة جميلة نقلهاالمؤرخونفي 
مصنفاتهه'!". 

وهكذاتمهذاالزواجالمبارك. 


عمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)حين الزواج 
قيل: كان عمر النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم)حين تزوج بالسيّدة خديجة 
وقيل: إنعمره(صلى اللهعليه و آله وسلم)كان خمساًوعشرين سنة!". 
وقد أقامت معه أربعاًوعشرين سنة وشهراً. ولم يتزوجعليهاغيرهاء إلا بعد أن 


توفيت (عليهاالسلام)0". 


(0 من لا يحضره الفقيه: ج'اص7937 باب الولي والشهود والخطبة والصداقح4558. 
4 انظر إعلام الورى: ص ١١9‏ الفصل الأول في ذكر أزواج رسول الله (صلى اللهعليه و آلهوسلم) وأولاده 


(؟) انظر بحار الأنوار: ج77 ص"اب7ح'7. 


هم 


والظاهر أن السيدة خديجة (عليها السلام) لم تتزوج بغير رسو ل الله( صلى الله 
عليه و آله وسلم)حيث إنها قدبشرت بزواجها من الرسول(صلى للهعليه وآله 
وسلم)فلم تقبل أي واحد كزوج لها. 

هذا وقدذكر جماعةمن المؤرخين أنه(صلى اللهعليه و آله وسلم)لم يتزوّج بكراً 
غير عائشة» ولكن خالفهم في ذلك جمهرة منهم: أبوالقاسم الكوفي وأحمد 
البلاذري في كتابيهماء وعلم الهدى في الشافي»؛ وأبوجعفر في التلخيصء على ما 
حكاه عنهم في البحارء فقالوا: أنه كانتعناما تزوّجها رسو ل الله(صلى اللهعليه 
وآله وسلم)عذراء. وإنه لم يبق من أشراف قريش ومن ساداتهم وذوي الجدةمنهم 
إلأوخطب السيّدة خديجة ورام تزويجهافامتنعت على جميعهم من ذلك. 

فلمًا تزوج بها رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)غضبن عليه ا نساء قريش 
وهجرنها وقلنلها: خطبكأشراف قريش وأمرائهم فماتزوجت أحدامنهم 
وتزوّجت محمداً يتيم أبي طالب فقي رالامالله؟ 

فكيف يجوز في نظرهم أن تكونخديجة يتزوجهايتيملامالله وتمتنع من 
سادات قريش وأشرافهاعلى أموالهم الكثيرة. 

المهر القليل 

المهر القليل مما أكدعليه الإسلام؛ وذلك تسهيلا لأمرالزواج» وقدوردأنخير 
نسائكم أقلهن مهرا20, وهكذاكان زواج رسول الله( ص لى اللهعليه و آله 
وسلم)وأهل البيت (عليهم السلام)بمهر قليل. 

فإن رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)تزوج خديجة (عليهاالسلام) ومهر 5 


() مستدرك الوسائل: ج15١‏ ص 16١‏ ب0 ضمن ح/17177. 


ك8 


حسب بعض الروايات_اثنتاعشرة أوقية ونش"0". 

عن حماد بنعيسى قال: سمعت أباعبد الله (عليه السلام) يقول:«قالأبي:ما 
زوج رسول الله«اصلى لله عليه و آله وسلم)شيئاًمن بناته ولا تزوج شيئاًمن نسائه 
على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش» يعني نصف أوقية7". 

وفي حديث آخر:اما تزوج رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)شيئاًمن نسائه؛ 
ولازوج شيئاًمن بناتهعلى أكثر من اثنتي عشرة أوقيةونشء والأوقيةأربعون 


درهما والدش عشرون درهمة'!". 


إسلام السيدة خديجة (عليها السلام) 

من الأمورالمتّفقعليهالدى الجميعأنّْالسيّدة خديجة (عليهاالسلام)هيأوّل 
امرأة أسلمت و آمنت برسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم). 

وقد بقيت تصلي مع رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)سراًماشاءالله فعن 
عفيف الكندي قال: جئت في الجاهلية إلى مكة وأناأري د أنابتا ع لأهلي من ثيابها 
وعطرهاء فنزلتعلى العباس بن عبدالمطلبء قال: فأناعنده وأناأنظر إلى الكعبة 
وقد حلقت الشمسء فارتفعت إذأ قبل شاب حتى دنامن الكعبة فرفع رأسه إلى 
السماء فنظر ثم استقبل الكعبة قائماًمستقبلهاء فمالبثت إلأيسي رًحتى جاءغلام 
حتى قام عن يمينه ثم مالبثت إلا يسي رحتى جاءت امرأة فقامت خلفهما ثم ركع 
الشاب» فركع الغلام وركعت المرأة؛ ثم رفع الشاب رأسه ورفع رأسهالغلام 
ورفعت المرأة رأسهاء ثم خر الشاب ساجداً وخر الغلام ساجداً وخرت المرأة» قال: 
(0 أنظر إعلام الورى: ص14 الفصل الأول في ذكر أزواج رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) وأولاده 

(صلى الله عليه و آلهو. سلم). 


(؟) بحار الأنوار: ج77 ص194-147ب7ح17. 


(”) بحار الأنوار: ج577:ص148ب7ح15. 


/1/ 


فقلت: ياعباس إني أرى أم رأعظيماً. 

فقال العباس: أمرعظيم؛ هل تدري من هذاالشاب؟ 

قلت:لاماأدري. 

قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب ابن أخي : هل تدري من هذه؟ 

قلت :لا أدرئ: 

قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجةابن أخي هذاء إنابن أخيهذاالذي ترى 
غيداننا إن رثه رات المنهاوات والأرض» أسرهد وي الدين اند موعلية ولنهًا 
علمستعلى ظهر الأرضٍ كلهاعلى هذاالدين غير هؤلاءالثلاثة". 

وكان رسول اللهصلى الله عليه و آله وسلم)يقول لخديجة (عليها السلام) 
ويخبرها بما يأتيهمن قبل أن ينبا به» ومايراهفي منامه» وتخبرههي بقولورقة» 
فلمًا أتاه الوحي منعند اللهعز وجل بالرسالةأخبرها بذلك ودعاها إلى الإسلام: 
فأسلمتء كما أسلم علي (عليه السلام) فكانا أوّل مسلمين به”". 


معرّة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم اللسيدة خديجة 
(عليها السلام) 
كانت للسيّدة خديجة (عليها السلام) معزة خاصّة في قلب رس ول الله(صلى الله 
عليه و آله وسلم)وذلك لمناصرتهاله وإيمانها السريع به وتصديقها إياهو... 
فعن عائشة قالت: سمع رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)صوتهالةبنت 
0 شواهد التنزيل: ج١اص117ح170.‏ 


(1) قال ابن عباس: أول من آمن برسول الله(صلى الله عليهو آله وس لم)من الرجال علي طِينَكا ؛ ومن النساء 


خديجة طِيتَكَا. الأمالي للطوسي: ص ١04‏ المجلس العاشرح457. بحار الأنوار: ج7١‏ ص اح7و ج71 
ص 755 نهج البلاغة: ص 7١‏ كشف الغمّة: ج١اص85»‏ العدد القوية::ص10. 
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خويلد:.. فقال:مارايث كاليوم صنو أشبهبضوت ا مود ديعي خديجة نهدا 
الصوت. 

قالتعائشة: فقلت:يا رسو لاللهما يذكركعجوزامن عجائز قريش! 

فغضب رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)غضباً شد يدالم أرهغضب مثله 
قبله ولابعده؛ ثم قال:لاتذكريأمٌهند» فقدكانت لهامني اثنتان؛ أولمن آمنت 
بي ورزقتمني الولد؛ وحرمتيه”". 

بل إنها كانت أح ب أزواجه إليه وأكرمهن عليه وأفضلهن عنده وأمبنيه وبناته 
ومسليته -كماذكر(صلى اللهعليه وآله وسلم)_ومفرجةغمومه؛ ولم يكن بينه 
وبينها اختلاف أيامحياتهاحتى قبضت وهوعنها راض ولهاشاكرء رحم ةلله 
ورضوانه تعالىعليها. 


أولاد السيدة خديجة (عليها السلام) 

إن أولاد الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم)كلّهم من السيّدة خديجة (عليها 
السلام) إلا إبراهيم. 

أما إبراهيم فهو من السيّدةمارية القبطية وقد ولد بالمدينة وعاش سنة وعشرة 
أشهر وثمانية أيام: ومات بالمدينة ودفن في البقيع””". 

فأنجبت السيدة خحديجة (عليها السلام) من الأولاد: القاسم والطيّبء وقدماتا 
بمكةصغيرين. 

وأنجبتمن البدات: زيدي وام كلدوم ورقية وفاطمة. 

وكلّهن متن من أثر الضرب في حياة النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)ماعدا 


()مناقب آل أبي طالب: ج١اص١75.‏ 
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السيّدة الزهراء (عليها السلام) التي ماتت شهيدة مظلومة بعد وفاةأبيهارسول 
اللو (صلى الله عليه و آله وسلم) وكانت أو لمن التحق بهمن أهل بيته. 


وفاة السيدة خديجة (عليها السلام) 

توفيت أم المؤمنين السيّدة خديجة(عليها السلام) بمكةفي السنةالثالشة قبل 
الهجرة. 

وقدحز نعليها رسو ل الله(صلى الله عليه و آله وسلم)كثيرا. 

وكان الرسول(صلى الله عليه و آله وسلم)بشرهابمكانهافي الجنة؛ فإنهلمًا 
حضرتها الوفاة دخل عليها النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)فقاللها: تكرهينما 
أرى منك وقد جعل الله من الكره خيراً. 

وعند دفنها نزل رسول اللى(صلى الله عليه و آله وسلم)في حفرتها وأدخلهاالقبر 
بيده الشريفة في الحجون7". 

فكانت وفاتهامصيبةعظيمة على قلب رسو ل الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)وقد 
تبعتها مصائب وكوارث تحمّلها النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)برباطة جأش 
وصبر على المكاره ورضاءمن الحقعزوجل. 

وقد كانت وفاة السيدة خديجة (عليها السلام) وأبي طالب (عليه السلام)في 
عام واحد قبل الهجرة بثلاث سنين » أي في السنة العاشرة من البعثة بعد خ روج بني 
هاشم من الشعب”". 

وكان رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)يقول:ما اغتممت بغم أيام حياةأبي 
طالب وخديجة. 


(0 الحجون: بفتح الحاءجبل بمكةوهي مقبرة؛ بحار الأثوار: ج4اص47. 
(؟) راجع كتاب بحار الأنوار: ج9١ص'"7.‏ 


لما كان أبو طالب (عليه السلام) يدفعهعنه وخديجة (عليهاالسلام) تعزيه 
وتصبره وتهونعليهما يلقاهفى ذات اللهعز وجل 7". 


فرضوا:نالله تعالى عليها. 


() انظر بحار الأنوار: ج9١‏ ص10. 
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الفح الثالث 


السيدة فاطمة بنت أسد ( عليها السلام ) 
والدة الامام علي بن أبي طالب 


أمير المؤمنيت (عليه السلام) 


4 


نسبها وزواجها 

هي السيّدة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

تقدّم أبوطالب (عليه السلام) إلى والدها أسدبن هاشم وخطبهامنه؛ ولمًا 
حضرتالوفود لخطبةالزواج والاحتفالبالعروسين» قام أبوطالب وقال: 

(الحم الله ر بالعالمين؛ ر بّالعرش العظيم؛ والمقامالكريم؛ والمشعر 
والحطيمء الذي اصطفانا أعلاماً. وسدنة؛ وعرفاءء وخلصاءء وحجّتهبهاليل؛ 
أطهار من الخنى والريبء والأذى والعيبء وأقاملناالمشاعر» وفضلناعلى 
العشائر» نخب آل إبراهيم وصفوته وزر ع إسماعيل). 

ثم قال: تزوجت فاطمة بنت أسد وسقت المهر ونفذت الأمر»ء فاسألوه واشهدوا. 

فقال أبوها أسد: زوجناك ورضينابك» ثم أطعم الناس” 0 

ثم انتقلت السيّدة فاطمة بنت أسد إلى بيت أبي طالب»؛ المؤمن الموحدء الذي 
أقام للشريعة الحنفية أساسهاء وركز للق رآنالكريم دعائمه؛ وفدى نفسهمن أجل 
حياة النبي الأعظم (صلى اللهعليه وآلهوسلم)»: وأبادبحكمته وثباته وأولاده 
ودفاعه عن الرسول(صلى اللهعليه و آله وسلم) قواعد الكفر والشرك»؛ وأذناب 
الشيطان: رحمة الله تعالى وبركاته وتحياتهعلى روحه وبدنه الطاهر إلى أن يبعث 


-- 


ح, 


وقدعاشتالسيّدة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) إلى جانب أبى طالب (عليه 
السلام)؛ وقامت بأعباء المسؤولية في إدارةبيته وتدبير شؤون منزله؛ بصبر وصدق 


وإخلاص» وطهارة وصفاء ومحبّة وإيمانوطيب» وأنجب تله أولاد بين ذكور 


(0 مناقب آل أبي طالب: ج15 ص17"2. 
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وإناثهم: 
:١‏ طالب. 
":عقيل. 
": جعفر. 
5: علي (عليه السلام). 
4م هانىء. 


5:جمانة20. 


فاطمة تتحدّث عن النبى (صلى اللّه عليه وآله وسلم) 

عن السيّدة فاطمة بنت أسد (عليهاالسلام): قالت:لمّاظهر تأمارةوفاة 
عبدالمطلبء قال لأولاده: من يكفل محمدا؟ 

قالوا:ه وأكيس7"مثاء فقل له يختار لنفسه. 

فقال عبد المطّلب: يامحمد جدَكعلى جناح السفر إلى القيامة؛ أي عمومتك 
وعماتك تريد أن يكفلك؟ 

فنظر في وجوههم ثم زحف إلى عند أبي طالب (عليه السلام). 

فقال لهعبدالمطلب: يا أباطالب إني قدعرفت ديانتك وأمانتك؛ فكن له كما 
كتكلة. 

قالت: فلم توفي أخذه أبوطالب» وكنت أخدمه وكان يدعوني الأم. 


قالت: وكان في بستان دارنا نخلات» وكا أول إ دراك الرطبء وكانأربعون 


00 إعلام الورى: ص155. 
() أكيس: أي أعقل» النهايةفي غريب الحديث: ج#4)ص/١7.‏ 
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صبياً من أتراب١‏ امت يدخلونعلينا كل يوم في البستان» ويلتقطونمايسقطء 
فمارأيت قطمحمّداً(صلى اللهعليه و آله وسلم)يأخذ رطبةمن يدصبي سبق إليهاء 
والآخرون يختلس بعضهم من بعض»؛ وكنت كل يوم ألتقطالمحمد حفنة!"فما 
فوقهاء وكذلك جاريتى» فاتفق ينوم ناتيت ]أن التقط لدشيقاً: ونسيت جاريتى» 
وكان محمد نائماً» ودخل الصبيان وأخذواكل ماسقطمن الرطبء وانصرفوا 

قالت:فانتبه محمد(صلى اللهعليه وآله وسلم)؛ ودخ ل البستانفلم يررطبة 
على وج ةالأرضن: فاتصدرق: ققالك لنهالجارينة: إنانسسينا أن تلتقط كينا 
والصبيان دخلواو أ كلواجميع ماكان قدسقط. 

قالت: فانصرف محمد إلى البستان؛ وأشار إلى نخلة» وقال: أيتهاالشجرةأنا 

١. 
جائع!‎ 

قالت: فرأيت النخلة قد وضعت أغصانها التى عليها الرطبء؛ حتى أكل منها 
محمد (صلى اللهعليه و آله وسلم)ما أراد؛ ثمارتفعت إلى موضعها. 

قالت فاطمة: فتعجّبت» وكان أبو طالب قدخرجمن الدار؛ وكل يومإذارجع 
وقرع الباب كنت أقول للجاريةحتى تفتح الباب» فقر ع أبوطال ب البا ب فعدوت 

فقال:هو إنما يكودنبياً: أنت تلدين وزيرهبعد ثلاثين» فولدتعلياً(عليه 
السلام) كما قال60©. 


() أتراب: أقران: (مجمع البحرين) مادة ترب. 

(؟) الحفنة: ملا الكفين: (لسان العرب) مادّة حفن. 

(7) الكم: من الغوب مدخل اليدومخرجهاء (لسان العرب)مادّة كمم. 
(؟) الخرائج والجرائح: ج١اص178.‏ 
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إن فاطمة بنت أسد ولدت طالياً؛ ولمنعرفلهخبراًوقالوا: إنهلا 2 عقبلهء وقد 
توفي قبل أن يهاجرالنبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)بثلاث سنين. 
كماولدتعقيلاً وجعفرأوعلياً: وكل واح د أسن من الآخر بعشر سنين. 


وولدد تمن البنات:أمهانيء واسمها (فاختة)؛ وجمانة. 


البشارة بمبلاد الأمير (عليه السلام) 


سبق أن الكثير بشروا بميلاد النبي الأعظم (صلى اللهعليه وآله وسلم)وأشاروا 
إلى صفاته وخصاله الحميدة» وكذلك كان الحا بالنسبة لأميرالمؤمنين علي 
(عليه السلام)؛ فقد بشروابميلا ده الشريف وصرحوابعظيم شأنه (عليه السلام). 

فمُماجاءفي الروايات الشريفة: 

أن السيّدة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) قبل أن ترزق ولداً كانت يوم جالسة 
مع الفواطم تتحدّث؛ إذ أ قبل رسول الله( صلى اللهعليه و آلهوسلم)بنورهالباهر 
وسعده الظاهر وقد تبعه بعض الكهّان ينظر إليه؛ إلى أنأتى إليهن فسألهنعنه. 

فقلن: هذا محمّد ذو الشرف الباذخ والفضل الشامخ. 

فأخبرهن الكاهن بما يعلمهمن رفيع قدره وبشرهن بماسيكون من مستقبل 
أمره؛ وأنه سيبعث نبياً وينالمنالاعلياً» وقال: إنالتي تكفله منكن في صغره 
سيكفل لها ولد ايكون عنصره من عنصره» يختصّهبسره وبصحبته » ويحبوه 
بمصادقته أرق 

فقالت له السيّدة فاطمة بنت أسد (عليهاالسلام) أناالتي كفلته وأنازوجةعمه 
الذي يرجوه ويؤمله. 

فقال: إن كنت صادقة فستلدين غلا ماعلاماً مطواعاًلربّه هماماً؛ اسمهعلى ثلاثة 


3 . 5 م 4 جد 1 1 
أحرف» يلي هذا النبي في جميع أموره؛ وينصرهفي قليله وكثيره. حتى يكون 
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سيفه على أعدائه وبابه لآوليائه؛ يفرج عن وجهه الكربات ويجلوعنه حندس 
الظلمات» تهاب صولته أطفالالمهادء وترتعدمن خيفته. لهفضائل شريفة 
ومناقب معروفة وصلة منيعة ومنزلة رفيعة؛ يهاجر إلى النبي في طاعته ويجاهد 
بنفسه في نصرته وهووصيه الدافن له في حجرته. 

قالت أمعلي (عليه السلام): فجعلت أفكر في هذاالقول» فلمًّا كان الليل رأيت 
في منامي كأن جبال الشام قدأ قبلت تدب وعليها جلابيب الحديد وهي تصيح من 
صدورها بصوت مهول فأسرعت نحوهاجبال مكة وأجابتهابمثل صياحها وأهول 
وهي كالشرد المحمر وأبو قبي س”" ينتفض كالفرس ونصال تسقطعن يمينه 
وشماله والناس يلتقطون ذلك»؛ فلقطت معهم أربعة أسياف وبيضة حديدة مذهبة: 
فأوّل ما دخلت مكة سقطت منها سيف في ماءفغمر» وطار الثاني في الجو واستمرء 
وسقط الثالث إلى اللأرض فانكسرء وبقي الرابع في يدي مسلولاً» فبينا نا به أصول 
إذا صار السيف شبلاً فتبيّنته فصار ليث مه ولأ فخرجعن يدي ومر نحو الجبال 
يجوب بلاطحها”!" ويخرق صلا دحها”" والناس منه مشفقون ومن خوفه حذرون» 
إذأتى محمد(صلى اللهعليه و آله وسلم)فقبض على رقبتهفانقادله كالظبية 
الألوف فانتبهت وقد راعني الزمع”/ والفزع» فالتمست المفسّرين والمخبرين 
فقالوا: أنت تلدين أربعة أولاد ذكور وبنتابعدهم؛ وإ نأحدالبنين يغرق والآخر 
يقتل في الحرب والآخر يموت ويبقىلهعقب والرابع يكون إماماًللخلق صاحب 
سيف وحق ذافضل وبراعة يطيع النبي المبعوث أحسن طاعة. 

فقالت السيّدة فاطمة: فلم أزل مفكرة في ذلك ورزقت بني الثلاثةعقيلاً وطالباً 
(0 أبو قبيس: هو اسم الجبل المشرف على مكة؛ (معجم البلدان) للحموي: ج١ص:/‏ 
() بلاطح: أتباع» (تاج العروس): ج"ص187. 


(") صلمدح: هو الحجر العريض» كتاب (العين) مادّة صلدح. 


)2 ( الزمع: أي التعبوالدهش» (مجمع البحرين) مادة زمع. 
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وجعفراً ثم حملت بعلي (عليه السلام)؛ فلمّاكانالشهرالذي ولدتهفيه رأ يتفي 
منامي كأنعمود حديد قدانتزع م نأَمٌ رأسي ثم سطع في الهواءحتى بلغ السماءثم 
رد إلي فقلت: ماهذا؟ 

فقيل لي: هذا قاتل أهل الكفر وصاحب ميثاق النصر بأسه شديد يفز عمن 
خيفته وهومعونةاللهلنبيه وتأييده على عدوه. 


قالت: فولدتعلياً (عليه السلام) (". 


إنها تتحدّث عن ولادتها 

من أكبر فضائل السيدة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) أن الله اختارهامن بين 
نساء العالمين لتلد مولودها الطاهر في بيته الحرام؛ حيث استضافهالله تعالىفي 
جوف الكعبة ثلاثة أيام فولدت أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) في ذلك المكان 
الطاهر. 

روى الإمام أبوعبد الله جعفر بن محمد (عليهالسلام)عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: كان العباس بؤعمة المطلي وي مدو قعن ب جالسين مابين فريق بني 
هاشم إلى فريق عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام إذ أ تت فاطمة بن ت أسد بن هاشم أْمٌ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وكانت حاملة بأمير المؤمنين تسعةأشهر وكانيوم 
التمام. 

قال: فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق فر مت بطرفها نحو السماء 
وقالت: 

أي رب إني مؤمنة بك وبماجاء به من عندك الرسول وبكل نبي من أنبيائك وبكل 
كتاب أنزلته» وإني مصدّقةبكلام جِدَي إبراهيم الخليل وإنهبنى بيتك العتيق؛ 


00 راجع كنز الفوائد: ج١ص‏ ؟107. 
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فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذاالمولودالذي في أحشائي الذي يكلمني 
ويؤنسني بحديثه وأناموقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك؛ لمايسّرتعلي ولادتي. 

قال العجادن بم عب ةالعظلة وت عدب فعنين: لما كتين قاطية كت سيد 
ودعت بهذا الدعاء رأيناالبيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمةفيه وغابت عن 
أبصارنا ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله تعالى» فرمنا أن نفتح البابلتصل إليها 
بعض نسائنا فلم ينفتح الباب» فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى» وبقيتفاطمة 
في البيت ثلاث ةأيام. 

قال: وأهل مكة يتحدّثون ب ذلك في أفواه السكك وتتحدّث المخدّراتفي 
خدورهن. 

قال: فلمًا كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيتمن الموضع الذي كانت دخلت فيه: 
فخرجت فاطمة وعلي (عليه السلام) على يديها؛ ثم قالت: 

معاشر الناس إن الله عزوجل اخختارني من خلقه وفضاني على المختارات ممّن 
مضى قبلي» وقد اختار الله آسية بنت مزاحم فإنهاعبدت الهس رفي موضعلا يحب 
أن يعبد الله فيها إلأاضطراراًء ومريم بنتعمران حيث اختاره الله ويسّرعليها ولادة 
عيسى فهزت الجذ ع اليابس من النخلة في فلاة »من الأرض حتى تساقطعليها 
رطباًجنياً: و إنالله تعالى اختارني وفضلني عليهما وعلى كل من مضى قبلي من 
نساء العالمين لأني ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه ثلاثة أيام آكل من ثمارالجنة 
وأوراقهاء فلمًا أردتأنأخرج وولدي على يدي هتف بي هاتف وقال: يافاطمة 
سمّيه علياً؛ فأناالعلي الأعلى وإني خلقته من قدرتي وعزجلالي وقسطعدلي 
واشتققت اسمه من اسمي وأذبته با دبي وفوّضت إليه أمري ووقفتهعلىغامض 
علمي وولد في بيتي وهوأوّلمن يؤذنفوقبيتي ويكسّرالأصنام ويرميهاعلى 


(0 الفلاة: الأرض التي لاماء فيهاولا أنيس» (لسان العرب) مادّةفلو. 
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وجهها ويعظمني ويمجدني ويهللني وهوالإمامبع د حبيبي ونبيي وخيرتي من 
خلقي محمد رسولي ووصيه؛ فطوبى لمن أحبّه ونصره؛ والوي ل لمنعصهه وخذله 
وعد د 

قال: فلمًا رآه أبو طالب سرء وقاللهعلي (عليه السلام): السلامعليك ياأبه 
ورحمةالله وبركاته. 

ثم دخل رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)» فلمًّا دخ ل اهتزلهأمير 
المؤمنين (عليه السلام) وضحك في وجهه وقال: السلامعليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبركاته. 

قال: ثم تنحنح بإذن الله تعالى وقال: #إبسم الله الرحمن الرحيم, قدأفلح 
المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون74" إلى آخر الآيات. 

فقال رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم): قد أفلحوابك وقرأ تمامالآيات إلى 
قوله #أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون»”". 
علومك فيمتارون» وأنت والله دليلهم وبك يهتدون. 

ثم قال رسول الله(صلى اللهدعليه و آله وسلم)لفاطمة: اذهبي إلىعمّهحمزة 
فبشريهبه. 

فقالت: فإذاخ رجت أنافمن يرويه؟ 

قال:أناأرويه. 


فقالتفاطمة: أنت ترويه؟ 


(0)سورةالمؤمنون:١-5.‏ 
(؟)سورة المؤمنون:١٠-11.‏ 


قال: نعم؛ فوضع رسول الله( صلى اللهدعليه و آله وسلم)لسانه في فيه؛ فانفجرت 
منه اثنتاعشرةعيئاً. 

قال: فسمي ذلك اليوم يومالتروية؛ فلمّا أن رجعت فاطمة بنت أسد رأ تنوراًقد 
ارتفع من علي (عليه السلام) إلى عنان السماءء؛ قال: ثم شلّته وقمطتهبقماط فبتر 
القماط. 

قال: فأخذت فاطمة قماطأاجيداً فشدته به فبتر القماط؛ ثمجعلتهفي قماطين 
فبترهماء فجعلته ثلاثة فبترهاء فجعلته أربعة أقمطةمن وق مضير لضااته فقن : 
فجعلته خمسة أقمطة ديباجلصلابته فبترها كلهاء فجعلتهستةمن ديباج وواحد 
من الأدم» فتمطى فيهاء فقطعها كلها بإذن الله ثم قال بعد ذلك: ياأمةلاتشدّي يدي 
فإني أحتاج أن أبصبص ١‏ "الربي بإصبعي. 

قال: فقال أبوطالب عند ذلك: إنه سيكو نله شأن ونباً. 

قال: فلما كان من غد دخل رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)على فاطمةفلمًا 
بصرعليّ (عليه السلام) برسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)سلّمعليه وضحك 
في وجهه وأشار إليه أن خذني إليك واسقني بماسقيتني الأمس. 

قال: فأخذه رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)فقالت فاطمة:عرفه ورب 
الكمية: 

قال: فلكلام فاطمة سمي ذلك اليوم يومعرفة:» يعني أن أمير المؤمنين(عليه 
السلام) عرف رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فلمًا كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحجّة أذن أ بو طالب في الناس أذاناً 
جامعاً وقال: هلمُوا إلى وليمةابني علي. 


(0 البصبصة: هي أن ترفع سبّابتيك إلى السماءوتحركهماوتدعو؛ (مجمع البحرين) مادّة بصبص. 
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قال: ونحر ثلا ثمائة من الإبل وألف رأس من البقر والغنم واتخذ وليمةعظيمة 
وقال: معاشر الناس ألامن أرادمن طعامعلي ولدي فهلمواوطوفوابالبيت سبعاً 
النحر”". 

وفي حديث آخر: وضعته أمه بين يدي النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)ففتح فاه 
بلسانه وحنكه وأذذفي أذنه اليمنى وأقام في اليسرى, فعر ف الشهادتين وولدعلى 
الفطرة". 


ميلاد الإمام على (عليه اسلام) 


من الاأمور المتفق عليها أن أمير المؤمنين(عليه السلام) قدولدفي جوف 
الكعبة» وهي منزلة عظيمة من مختصاته التي انفردبها دون سواهمن الأنبياء 
والأوصياء (عليهم السلام)فضلاعن الناس العاديين”". 

ففي الحديث عن سعيد بن جبير قال: قال يزيدبن قعنب كنت جالساًمع العباس 
بن عبد المطلب وفريق من عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام إذأ قبلت فاطمة بن تأسد 
م أمير المؤمنين (عليه السلام) وكانتحاملةبهلتسعةأشهر وق دأخذهالطلق, 
فقالت: رب إني مؤمنة بك وبماجاء من عندك من رسل وكتب وإني مصدّقة بكلام 
جدّي إبراهيم الخليل (عليه السلام) وإنهبنى البيت العتيق فبحق الذي بنىهذا 
البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسرتعلي ولادتي. 

قال يزيدبن قعنب: فر أينا البيت وقد انفتح عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت 
(0 الأمالي للطوسي: ص6٠‏ المجلس”77 ح1011. 
() بحار الأنوار: ج0اص1اب١‏ ضمنح15. 


() لمزيدمن التفصيل راجع كتاب (علي (عليه السلام) وليد الكعبة) لمؤلّفه الشيخ محمّد علي ابنميرزا 
أبو القاسم الأردوبادي المتوفىعام7/0١اه‏ 


١5 


عن أبصارنا والتزق الحائط؛ فرمنا أن ينفتح لنا قفل البا بفلم ينفتح؛ فعلمناأن 
ذلك أمر من الله تعالى. 


ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين (عليه السلام) الحديث7". 


إيمان فاطمة بنت أسد (عليها السلام) 
ويستفاد من هذه الرواية وغيرها أن فاطمة بنت أسد (عليها السلام) كانت مؤمنة 
بالله عزوجل وموحدة له تعالى على دين إبراهيم (عليه السلام) ولم تكن تعبد 
الأصنام أ بدالا كسائر الجاهليين» فلمابعث رسو ل لله(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)كانت من السابقات إلى الإسلام والمؤمنات بنبوته (صلى اللهعليه وآله 


وطلدة 


من عظمة المولود 

لا يخفى أن الإمامعلي (عليه السلام) هو أعظم شخصية بعد رسول الله( ص لى الله 
عليه وآله وسلم)وهذامانصّت عليه الأدلّة المتواترةعند العامّة والخاصة؛ ولذافإنه 
(عليه السلام) كان أعظم ولدأبي طالب وأشرفهم منزلة» ومنهنافق د أشرنا إلى 
كيفية ولادته (عليهالسلام) دون سائ رأخوته؛ خاصّة أنالروايات الشريفة 
ومصنفات التاريخ قدأشارت إلى ولادته بالتفصيل» ومن ذلك: 

ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري حيث قال: سألت رس ول الله( ص لى الله عليه 
وآله وسلم)عن ميلاد أمير المؤمنينعلي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ فقال: إنالله 
تبارك وتعالى خلقني وعلياًمن نور واحد قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة ألفعام: 
فكنا نسبّح الله ونقدّسهء فلمّاخلق الله تعالى آدم (عليه السلام) قذفبنافي ص لبه 


(0علل الشرائع: ج١ص‏ 1"6اب115اح". 
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واستقررت أنافي جنبه الأيمن وعلي في الأيسرء ثم نقلنامن صلبه في الأصلاب 
الطاهرات إلى الأرحام الطيّبة» فلم نزل كذلك حتى أطلعني الله تبارك وتعالى من 
ظهر طاهر وهوعبد الله بن عبد المطّلب فاستودعني خير رحم وهي آمنة: ثمأطلع 
الله تبارك وتعالى علياًمن ظهر طاهر وهو أب وطالب واستودعه خير رحم وهي فاطمة 
بدت أسدء ثم قال: ياجابرومن قبل أن وقععلي (عليه السلام)في بط نأمّه كانذفي 
زمانه رجل عايد راهب يقالله المشرمبن دعي ب بن الشيقتام وكانمذكورأفي 
العبادة قدعبد اللهدمائة وتسعين سنة ولم يسأله حاجة:» فسأله ربّهأنيريه ولياله. 
فبعث الله تبارك وتعالى بأبي طالب إليه؛ فلمّا أن ب صر بهالمثرم قام إليهفقبّل رأسه 
وأجلسه بين يديه؛ فقال: من أنت يرحمك الله؟ 

قال: رجل من تهامة. 

فقال: من أي تهامة؟ 

قال: من مكة. 

قال: ممن؟ 

قال: من عبد مناف. 

قال: من أي عبد مناف؟ 

قال: من بني هاشم. 

فوثب إليه الراهب وقبّل رأسه ثانياً» وقال: الحمدلله الذي أعطاني مسألتي ولم 
يمتني حتى أراني وليّه. 

ثم قال: أبشر ياهذافإن العلي الأعلى قد ألهمني إلهاماً فيه بشارتك. 

قالأبوطالب: وماهو؟ 

قال: ولد يخرج من صلبكهو ولي الله تبارك اسمه وتعالى ذكره وهو إمام 
المتقين ووصي رسول رب العالمين؛ فإ نأ دركت ذلك الولد فأ قرئه مني السلام 


6غ 


وقلله: إنالمثرم يق رأعليك السلام. 

فبكي أبو طالب وقالله: مااسمهذاالمولود؟ 

قال: اسمهعلي. 

فقال أبوطالب: إني لا أعلم حقيقةما تقوله إلأببرهانبيّن ودلالة واضحة. 

قال المثرم: فما تري دأ نأ سأل اللهلك أن يعطيك في مكانك ما يكون دلالةلك؟ 

قال أبوطالب: ريد طعاماًمن الجئة في وقتيهذا. 

فدعا الراهب بذلك؛ فما استتمّ دعاؤه حتى أتى بطبق عليه من فاكهة الجنة رطبة 
زعلبة وترمان» كعتاول أبوطالب مكه رمائة وتهيهن فرخا من دافن حتن رجع إلى 
منزله فأكلهاء فتحولت ماءفي صلبه فجامع فاطمةبنت أسد فحملت بعلي (عليه 
السلام) وارتجّت الأرض وزلزلت بهم أيامحتى لقيت قريش من ذلك شدّة وفزعوا 
وقالوا: قوموا بآلهتكم إلى ذروة أبي قبيس حتى نسألهم أن يسكنوامانزلبكم وحل 
بساحتكم.فلمًا اجتمعوا على ذروة جبل أبي قبيس فجعل يرتج ازهاج حتى 
تدكدكت بهم صمالصخور وتناثرت وتساقطت الآلهةعلى وجههاء فلمّابصروا 
بذلك قالوا:لاطاقةلنابماحل بنا. 

فصعد أبو طالب الجبل وهوغير مكتر ثبماهمفيه؛ فقال: أيّهاالناس إنالله 
تبارك وتعالى قد أحدث في هذه الليلة حادثة وخلق فيه اخلقاً إزلم تطيعوهولم 
تقروابولايته وتشهدوابإمامتهلم يسكن مابكم ولا يكون لكم بتهامة مسكن 

فقالوا: يا أباطالب! إنانقول بمقالتك. 

فبك ى أبوطالب ورفع يده إلى اللهعزوجل وقال: إلهي وسيّدي أسألك 
لمكي الحهب نو العارنة الغالبةربالناطية التتعناء إلا مقع ل دلت 


تهامة”" بالرأفة والرحمة» فوالذي فلق الحبّة وب رأ النسمةلقد كانت العرب تكتب 
هذه الكلمات فتدعو بهاعند شدائدهافى الجاهلية وهى لا تعلمها ولا تعرف 
حقيقتها١".‏ 

فليا لوامف لخدن كه ند ووقاطية التق ينك اللاو فالمفة وها إن يؤيتة مك 
وبماجاء من عندك من رسل وكتب»؛ مصدقة بكلام جدي إبراهيم (عليه السلام) 
فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسّرتعلي ولادتي: 
فانفتح البيتودخلت فيه, فإذاهي بحواءومريم و آسيةوامموسى وغيرهن» 
فصنعن مثل ماصنعن برسو ل الله وقت ولادته» فلمًّاولد سجدعلى الأرض يقول: 
الله بمحمّد يختم الله النبوّة وبي تتدم الوصية وأنا أمير المؤمنين؛ ثم سلّم على النساء 
ظهر ولي الله يختم به الوصيين وهو وصي نبي ربالعالمين”". 


الحيدرة 

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال يوم خيبر: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات شديد قسورة 

فإنَ أمير المؤمنين (عليهالسلام) لما ولدسمّتهامّه (السيّدة فاطمة بن تأسد) 
أسداً باسم أبيهاء فلمًا رجز الإمامعلي (عليه السلام) يوم خيبر ذكر الاسمالذي 


سمتهبه امه. 


(0 تهامة: اسم مكة؛ كتاب (العين) مادّة تهم. 
(5) بحار الأنوار: ج0اص". 
(؟) مناقب آل أبي طالب: ج17 ص177. 


وحيدرةاسم من أسامي الأسد. وهي أشجعهاء كأنه قال: أناالأسد 7". 


الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يتلقى الأمير (عيه اسام) 

فورما ولد تالسيدةفاطمةبنت أسدعلياً أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وخرجت بهمن الكعبة الشريفة جاء جبرئيل الأمين إلى الرسول(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)وهتأه بهذا المولود المبارك وأشارعليه أن يذهب لاستقباله.. 

فعن رسو ل الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)-في خبر طويل -قال: لقدهبط حبيبي 
جبرئيل في وقت ولادةعلي (عليه السلام)فقال: ياحبي ب اله العلي الأعلى يقرأ 
عليك السلام ويهنئك بولادةأخيكعلي ويقول: هذا أوانظهورنبوّتك وإعلان 
وحيك وكشف رسالتك إذأيّدتكبأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شددت 
به أزرك وأعلنت به ذكرك»؛ فقم إليه واستقبله بيدك اليمنى فإنه من أصحاب اليمين 
وكنيكةالعر الممكحلون: 

فقمت مبادراً. فوجدت فاطمة بنتأسدامٌعلي وقدجاءلهاالمخاض وهي بسين 
القسناء والقوايل بعولها: 

فقال حبيبي جبر ئيل: يامحمد نسجف بينها وبينك سجفاً(" فإذا وضعت بعلي 
تتلقام: ففعلت ماأمرتبه. ثم قاللي:أمدد يدك يامحمّدء فمددتيدياليمنى 
نحو آمّه فإذا أنابعلي على يدي واضعاً يده اليمنى في أذنه اليمنى وهو بودن ويقيم 
بالحنيفية ويشهد بوحدانية الله عزوجل وبرسالاتي» ثم انثنى إلى وقال: السلام 
عليك يا رسول الله. 


ثم قاللي: يا رسو لاللهداقرأً؟ 


)0 راجع بحار الأنوار: ج 9ص 15. 


(؟) سجف: أي السترء (لسان العرب) مادّةةسجف. 
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قلت: اق رأ فو الذي نفس محمد بيده لقدابتدأ بالصحف التي أنزلها اللهعزوجل 
على آدم» فقامبهاابنه شيث فتلاهامن أول حرف فيها إلى آخر حرف فيهاحتىلو 
حضر شيث لأقرله أنه أحفظ لهمنه؛ ثم تلاصحف نوح؛ ثم صحف إبراهيم؛ ثم 
قرأ توراة موسى حتى لوحضرموسى لأقرله بأنه أحفظ لهامنه؛ ثم قرأزبور داود 
حتى لو حضر داود لأقربأنه أحفظ لهامنه؛ ثم قرأ إنجيل عيسى حتى لو حضر 
عيسى لأقر بأنه أحفظ لهامنه» ثم قرأالق رآن الذي أنزل اللهعليمن أوّله إلى آخره: 
فوجدته يحفظ كحفظي له الساعة من غير أن أسمع منه آية. 
حال طفوليته وهكذا أحد عشر إماماًمن نسله؛ فلم تحزنون وماذاعليكم من قول 
اهل الشك والشرك؟ 

بالله هل تعلمون أني أفضل النبيين وأنوصيي أفضل الوصيين وأنأبي آدملمًا 
رأى اسمي واسم علي وابنتي فاطمة والحسن والحسين وأسماء أولاده (عليهم 
السلام) مكتوبة على ساق العرش بالنورء قال: إلهي وسيديهل خلقت خلق اهو 
أكرمعليك مني؟ 

فقال: يا آدم لولا هذه الأسماءلماخلقت سماءمبنية ولاأرضاًمدحيّة ولاملكاً 
مقرباً ولانبيًمرسلاً ولاخلقتك يا آدم. 

فلماعصى آدم ربّه وسأله بحقنا أن يتقبّل توبته ويغفر خطيئته فأجابه, وكنا 
هذه الأسماء من ذريتك وولدك, فحمد آدم ربّهعزوجل وافتخرعلى الملائكةبناء 
و إنْهذامن فضلناوفض | اللهعلينا. 
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عليه و آله وسلم): أنتم الفائزون ولكم خلقت الجنة ولأعدائنا وأعدائكمالنار”". 


وفاة السيدة فاطمة بنت أسد اعريها اسدم) 

وحيث بلغ بنا الحديث إلى ذكر مناقبهذه السيّدة الجليلة فلا بأس بالإشارة 
إلى بعض المقتطفات التي تدلعلى مقامها الشامخ ومكانته االرفيعة؛ وذلكفي 
حديث وفاتها(سلام الله عليها). 

فعن عبد الله بن عباس قال: أ قبل علي بن أبي طالب (عليه السلام) ذات يوم إلى 
النبي (صلى اللدعليه وآله وسلم)باكياً وهو يقول: إنالله وإنا إليه راجعون. 

فقالله رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم): مه ياعلي. 

فقالعلي: يا رسول اللهماتتأمّي فاطمة بنت أسد! . 

قال: فبكى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ثم قال: رحمالهأمّك ياعليء أما 
إِنْها كانت لك أُمّا فقد كانت لي أمَاء خذعمامتي هذه وخذ ثوبيهذين فكفنهافيهما 
ومرالنساءفليحسن غسلها ولا تخرجهاحتى أجيءفإلي أمرها. 

قال: وأقبل النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم) بعد ساعة واخ رجت فاطمةامَ 
علي(صلى للهعليه و آله وسلم)فص لى عليها النبي(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)صلاة لم يصل على أحد قبلهامثل تل كالصلاة:؛ ثم كبّرعليهاأربعين 
تكبيرة» ثم دخل إلى القبر فتمدّدفيه» فلم يسمع له أنين ولاحركة.. 

ثم قال: ياعلي/دخل»؛ ياحسنأدخل» فدخلاالقبر» فلمّافر غممّااحتاج إليه 
قال له: ياعلي أخرج ياحسن أخرج؛ فخرجاء ثم زحف النبي (صلى للهعليه وآله 
وسلم)حتى صار عند رأسهاثم قال: يافاطمة أنامحمد سيد ولد آدم ولافخر فإن 
أتاك منكر ونكير فسألاكمن ربك فقولي الله ري ومحمدنبيي والإسلام ديني 


(0 بحار الأنوار: ج0اص 14ح10. 


( 


والق رآن كتابي وابني إمامي ووليي. 

ثم قال: اللهم ثبّتفاطمة بالقول الثابت. 

ثم خرج من قبرها وحثاعليهاحثيّات؛ مضرببيدهاليمنى على اليسرى 
فنفضهما ثم قال: والذي نفس محمد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على 
تبجالن: 

فقام إليهعمّا ربن ياسر فقال: فداكأبي وامّي يا رسولاللهلقد ص آي تعليهاصلاة 
لم تصل على أحد قبلهامثل تلك الصلاة. 

فقال: يا أبااليقظان وأهل ذلك هي مني؟ 

لققد كان لهامن أبي طالب (عليه السلام) ولد كثير ولقد كان خيرهم كثي رأوكان 
خيرنا قليلآفكانت تشبعني وتجيعهم: وتكسوني وتعريهم» وتدهنني وتشعثهم. 

قال: فلم كبّرتعليها أ ربعين تكبيرة يا رسولالله؟ 

قال: نعم يا عمّار التفتعن يميني فنظرت إلى أربعين صفا من الملائكة فكبّرت 
لكل صف تكبيرة. 

قال: فتمدّدك في القبرولم يسمع لك أنين ولاحركة؟ 

قال: إن الناس يحشرون يوم القيامةعراة ولمأزل أطلب إلى ري عزوجل أن 
يبعثها ستيرة» والذي نفس محمد بيده ماخر ج تمن قبرهاحتى رأيت مصباحين 
من نو رعند رأسها ومصباحين من نورعند يديها ومصباحين من نورعند رجليها 
وملكيها الموكلين بقبرها يستغفران لها إلى أن تقوم الساعة!". 

وفي بعض الروايات أن النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)كبر على جنازتها 
سبعين تكبيرة مما ندل على عظمتهنا: ففي الحديث أنه لما حانت وفاةالسيّدة 


(0 بحار الأنوار: ج0اص'لاح؟. 
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تكبيرة ثم لحدهافي قبرها بيده الكريمة؛ إلى أن قال (صلى اللهعليه و آله وسلم): 
وأا تكبترى سعين كنيو فإنمنا صل عليه سيعو راصنا من اليلة تك" 4 

و إلى جانب ذلك؛ فإنعظم التجليل الذي أولاه رسول الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)لهاعند وفاتها وتشييعها و دفنها يدل بوضوح على عظم مقامها الرفيع. 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذفاطمة بنت أسدامٌأمير المؤ منين (عليه 
السلام) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسو ل الله (صلى اللهدعليه وآله وسلم)منمكة 
إلى الما يذ على كذفيها :وكات هدق أجر الاين برشهول لفل اللاعلية و آله 
وسلم), فسمعت رس ول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)وهويقول: إنالناس 
يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدواء فقالت: واسوأتاه» فقال لها رسو ل الله (صلى 
اللهعليه و آله وسلم): فإني أسأل الله أن يبعثك كاسية. 

وسمعتكه يذكر ضغطةالقبر» فقالت:واضعفاهء فقاللها رسو لالله(صلى الله 
عليه وآله وسلم): فإني أسأل الله أن يكفيك ذلك. 

وكالبت اروك الله( صلى الله عليه وآله وسلم)يوما: إني اري د أن أعتق جاريتي 
هذه؛ فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكل عضو منهاعض وأمنك من النار»ء فلمًا 
مرضت أوصت إلى رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)وأمر ت أن يعتق خادمها 
واعتقل لسانها فجعلت تومي إلى رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)إيماء: فقبل 
رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)وصيتها. 

فبيئما هو(صلى الله عليه وآله وسلم)ذات يوم قاعد إذأتاه أمير المؤمنين(عليه 
السلام) وهويبكي» فقالله رسو ل الله (صلى اللهدعليه و آله وسلم): مايبكيك؟ 


فكال :مانت ام فاطينة: 


(0 مستدرك الوسائل: ج7”ص717ب7ح1454. 


فقال رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم):وامّي والله» وقام مس رعاحتى دخل 
فنظر إليهاوبكى. 

ثم أمر(صلى لله عليه و آله وسلم)النساء أن يغسلنهاو قال (صلى اللهعليه وآله 
وسلم): إذا فرغتن فلا تحدثن شيئاًحتى تعلمننيء فلمّاقرغن أعلمنهبذلك 
فأعطاهن أحد قميصيهالذي يلي جسده وأمرهن أن يكفنهافيه؛ وقالللمسلمين: 
إذارأيتموني قدفعلت شيئالم أفعله قبل ذلك فسلو ني لم فعلته. 

فلمًا فرغن من غسلها وكفنها دخل (صلى اللهعليه و آله وسلم)فحمل جنازتها 
على عاتقه؛ فلم يزل تح تجنازتهاحتى أوردها قبرهاء ثم وضعهاودخل القبر 
فاضطجع فيه. 

ثم قال: فأخذها على يديه حتى وضعهافي القبر ثم انك بعليهاطويلاً يناجيها 
ويقول لها: ابنك ابنك (ابندك)؛ ثم خرج وسوى عليها ثم انك بعلى قبرهاء 
فسمعوه يقول:لا إله إلآاللهاللهمٌ إني أستو دعها إيّاك؛ ثم انصرف. 

فقاللهالمسلمون: إنا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم؟ 

فقال: اليوم فقدت بر أبي طالب إن كانت ليكو نعندهاالشيءفتؤثرني بهعلى 
نفسها وولدهاء وإني ذكرت القيامة وأنالناس يحشرونعراة؛ فقالت: واسوأتاه, 
فضمنت لها أن يبعثه الله كاسية؛ وذكرتضغطةالقبرء فقالت: واضعفاهء 
فضمنت لها أن يكفيها اللهذلك فكفنتهابقميصي؛ واضطجعت في قبرهالذلك 
انوك عليه قلفخيا ماقرا تفده دماب علبت قن ريا ساقي ود لشفة 
رسولها فأجابت؛ وسكلت عن وليّها وإمامهافارتجّعليهاء فقلت: ابن كابنك 
(ابنك)20. 


() الكافي: ج١ص”4057‏ باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليهح؟. 
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باب للحوائج إلى الله 

وقد أصبحت السيّدة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) لمقامهاالرفيع وإخلاصها 
الشديد من أولياء الله الذين يتوسل بهم في قضاء الحوائج المستعصية: والمؤيدات 
على ذلك كثيرة» إلأأننانقتص على مايلي: 

عن داود الرقي قال: دخ لت على أبي عبد الله (عاليه السلام) ولي على رجل مال 
قد خفت تواه» فشكوت إليه ذلك؛ فقاللي: إذاصرت بمكة فطف عن عبد المطّلب 
طوافاً وصل ركعتينعنه؛ وطف عن أبي طالب طوافاًوصلعنه ركعتين؛ وطفعن 
عبد الله طوافاً وصل عنه ركعتين؛ وطف عن آمنةطوافاً وصل عنها ركعتين؛ وطف 
عن فاطمة بنت أسد طوافاً وص لعنها ركعتين؛ ثمأد عأن ير دّعليكمالكء قال: 
ففعلت ذلك ثم خرجت من با بالصفا و إذاغريمي واقف يقول:ياداودحبستني 
تعال ا فبضق مالك07: 


قبرها الشريف 
قبرها الشريف في البقيع الغر قد بقرب قبور أئمة أهل البيت (عليهم السلام): 
وقدهدم الوهابيون تلك القبا ب الطاهرة» ويج ب على المسلمين السعي لإعادة 
تلك القبات الشتريفة: 
قال السمهودي: إن قبرهافي موضع من البقيع كان يعرف بحمامأبي قطيفة, 
بجهة مشهدسيهنا إبراهيم» وعليه قبَّة» واليوم يقابلهانخل يعرف بالحمام؛ وإن 
مشهدفاطمةمعروف. 


وحن عيسى بن عبد الله » عن أبيهعن جذلهء أن رسولالله(صلى اللهعليه وآله 
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وسلم) دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم امعلى بن أبي طالب بالروحاءمقابل حمام 
أبى قطيفة20. 


زيارتها الشريفة 

ومن خصائص السيّدة فاطمة بنت أسد (عليهاالسلام) أنه قدوردت في حقها 
زيارة خاصّة دون سائرأمّهات المعصومين ماعداالصدّيقة الزهراء (عليهاالسلام) 
والسيّدة نرجس (عليها السلام)؛ وممًا يدلعلى عظم شأنها وجلالة قدرهاهي 
العبارات الرفيعة التي وردت في زيارتها وهي: 

«السلامعلى نبي الله؛ السلامعلى رسولالله؛ السلامعلى محمّدسيّد 
المرسلين؛ السلام على محمد سيّدالأوّلين» السلامعلى محمد سي دالآخرين؛ 
السلام على من بعثهالله رحمة للعالمين» السلامعليك أيهاالنبي ورحمة الله 
وبركاته؛ السلامعلى فاطمة بنت أسد الهاشمية؛ السلامعليك أيَتهاالصديقة 
المرضية؛ السلام عليك أيتها التقية النقيّة؛ السلامعليك أيتهاالكريمةالرضية 
المرضية» السلامعليك يا كافلة محمّدخاتم النبيين» السلامعليكياوالدةسيّد 
الوصيين؛ السلامعليك يامن ظهرت شفقتهاعلى رسول الله خاتم النبيين؛ السلام 
عليك يا من تربيتهالولي الله الأمين؛ السلامعليك وعلى روحك وبدنك الطاهرء 
السلام عليك وعلى ولدك؛ ورحمةاللهوبركاته؛ أشهدأنك قدأحسنتالكفالة 
وأذيت الأمانة» واجتهدت في مرضات الله ؛ وبالغت في حفظ رسولالله» عارفة 
5-8 مؤمنة بصدقه: معترفةبنبوته» مستبصرة بنعمته: كافلةبتربيته. مشفقة 
علق تفشه وا تكةاعك دمع محفا ضاف 'حواثز سواه وأكدهد اناك مشفحيك 
على الإيمان» والتمسّك بأشرف الأديان» راضيةمرضية:» طاهرةزكية:» تقيةنقية: 
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فرضي الله عنك وأرضاك؛ وجعل الجنة منزلك ومأواك؛ اللهمّصل على محمد وآل 
محمدء وانفعني بزيارتهاء وثبتني على محبتهاء ولاتحرمني شفاعتهاء وشفاعة 
الأئمّة من ذريتهاء وارزقني مرافقتهاء واحشرني معها ومع أولادهاالطاهرين؛ 
اللهم لا تجعله آخر العهدمن زيارتي إياهاء وارزقني العود إليها أبداء ماأبقيتني» 
وإذا توفياني فاحشرني في زمرتهاء وادخلني في شفاعتهاء برحمتكياأرحم 
الراحمين؛ اللهم بحقهاعندك, ومنزلتهالديك؛ اغفرلي ولوالدي؛ ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وآتنافي الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة:» وقنابرحمتك 


عذابالنار» (0. 


(0 مفاتيح الجنان:ص!57. 
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الفصز الرابع والنامس: 


الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) 
والدة الاعماصيت الحست والحسيت 


(عليهما السلام) 


النسب الشريف 

هي السيدة فاطمة بنت محم د(صلى اللهعليه و آله وسلم)بن عبد اللهبنعبد 
المطلب. 

ها ال ع من اما لدي وا لقاو تير لمشيو 
الأولين والآخرين محمدبن عبد الله (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

ولدت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في العشرين من جمادى 
الآخرة سنة خمس وأربعين من مولد النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)وكانبعد 

أمّا فضائلها ومناقبها (سلام اللهعليها)؛ فهي كثيرةلا يمكن استقصاؤهاء وبيان 
شيءمنها بحاجة إلى كتاب مستقل إلآأننانقتصر على مايلي: 


عند ما خلق الله آدم (عليه السلام) 

الروايات المتواترة تنص على أن أهل البيت (عليهم السلام)خلقوا قبل سائر 
الخلق وكانوا أنواراًمحد قين حول العرش يسبّحو ن الله تعالى ويهللونه ويمجدونه: 
وهناك روايات أخرى تصرح بمكانة الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) الرفيعة 
ومرتبتها العالية وجاهها العظيم عند الللدعزوجل» منها: 

مارويعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: 
الحدة فقال آدم لحواء: ماخلق الله خلقهو أحسنمناء فأوحىالله إلى جبرئيل: 
ائت بعبدي الفر دوس الأعلى» فلمًا دخلا الفردوس نظرا إلى جاريةعلى درنوك من 
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درانيك!" الجنة وعلى رأسها تاج من نور وفيأذنيها قرطانمن نور قدأشرقت 
الجنان من نور وجههاء فقال آدم: حبيبي جبرئيل منهذهالجارية التي قدأشرقت 
الجنانمن حسن وجهها؟ 

فقال:هذه فاطمة بنت محمد( صلى اللدعليه و آله وسلم)نبي من ولدك يكونفي 
آخر الزمان. 

قال: فماهذا التاج الذي على رأسها؟ 

قال: بعلهاعلي بن أبي طالب (عليه السلام) (". 

قال: فماالقرطاناللذان في أذنيها؟ 

قال: ولداهاالحسن والحسين (عليهماالسلام). 

قال آدم: حبيبي أخلقوا قبلي؟ 


قال:هم موجودون فيغامض علم الله قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة7". 


نور الكون 
ويستفاد من الأخبار الشريفة أن الصدّيقة فاطمة (عليها السلام) كان تنوراً قبل 
أن يخلق الله سبحانه الكون» وقد نور الله بها السماوات والأرضين» ثم جعل ثواب 
تسبيح الملائكة وتقديسهم لها ولمحبّيهاء وهذهالروايات ممًّاتدل على عظمتها 
وعظمة محيتها وفضيلة المحبين لها (عليها السلام). 


0 الدرانيك تكون سترأوفرشاًوالدرنوك فيه الصفرة والحضرة؛ (لسان العرب) مادّة درنك. 

(؟) قال ابن خالويه: البعل في كلام العرب خمسة أشياء: الزوج والصنم منه قوله:«أتدعون بعلا سورة 
الصافات: 170: والبعل اسم امرأةوبهاسميت بعلبك؛ والبعل من النخل ماشرب بعروقه من غير 
سقي » والبعل السماء؛ والعرب تقول السماء بعل الأرض. 

(”) كشف الغمّة: ج١ص016.‏ 


١1 


فقد وردعن سلما ن الفارسي أنه قال: كنت جالساعند النبي المكرم(ص لى لله 
عليه وآله وسلم)إذ دخل العباس بنعبد المطلب فسلّم » فر دٌالنبي(صلى اللهعليه 
وآله وسلم)عليه ورحببهء فقال: يا رسول الله! بوفض علينا اهل اليك علي سن 
أبي طالب (عليه السلام) والمعادن واحدة؟ 

فقال له النبي المكرم (صلى اللهعليه وآله وسلم): إذاأخبرك ياعم إثِالله تبارك 
وتعالى خلقني وخلقعلياً ولاسماء ولا أرض» ولاجنة ولانار ولالوح ولاقلم؛ 
ولما أراد الله تعالى بدو خلقناف ةكلم بكلمة فكانت نوراً» ثم تكلم بكلمة ثانية 
فكانت روحاً؛ فمزج فيمابينهمافاعتدلا فخلقني وعلياًمنهماء ثمفتقمن نوري 
نور العرش فأنا أجل من نورالعرش» ثمفتق من نورعلي (عليه السلام) نور 
السماوات فعلي أجل من نور السماوات» ثم فتق من نورالحسن (عليه السلام) نور 
الشمسء ومن نورالحسين (عليه السلام)نورالقمرء فهما أجل من نورالشمس 
ومن نور القمرء وكانت الملائكة تسبح الله وتقدسه وتقولفي تسبيحها: سبوح 
قدّوس من أنوارما أكرمهاعلى الله تعالى» فلمًا أ راد الله جل جلاله أن يبلوالملائكة 
أرسل عليهم سحاباً من ظلمة فكانت الملائكةلا ينظر أولهامن آخرهاولا آخرها 
من أولهاء فقالتالملائكة: إلهنا وسيدنا منذ خلقناما رأينامثل مانحن فيه فنسألك 
بحقهله الأنوا رن إلأماكشفتعنا. 

فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأفعلن» فخلق نورفاطمة(عليها 
السلام) يومئذ كالقنديل وعلّقه في قرطالعرش» فزهرتالسماوات السبع 
والأرضون السبع» ومن أجل ذلك سمّيت فاطمة الزهراء» وكانت الملائكة تسبح الله 
وتقدسه. 

فقال الله عزوجل: وعزتي وجلالي لأجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم 
القيامة لمحبي هذه المرأة وأبيها وبعلها وبنيهه. 

قال سلمان: فخرج العباس فلقيه أمير المؤمنين (عليه السلام) فضمّه إلى صدره 


14 


فقبّل مابين عينيه» فقال بأبي عترة المصطفى من أهل بيت ما أكرمكم على الله(". 


حوراء إنسية 
عن رسول لله (صلى الله عليه و آله وسلم)أنه قال:اخلقّنورفاطمة(عليها 
السلام) قبل أن يخلق الأرض والسماء. 
فقالبعض الناس: يانبي الله فليستهي إنسية؟ . 
فقالاقاطجة خورواء إننيدة: 
قالوا: يانبي الله وكيفهي حوراء إنسية؟ 
قال:<خلقها الله عزوجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح؛ فلمّاخلق 
اللهعزوجل آدمعرض على آدم. 
قيل: يانبي الله وأين كانت فاطمة؟ 
قال: كانت في حقة تحت ساق العرششر». 
قالوا: يانبي اللهفماكان طعامها؟ 
قال:«التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد>ه 
تفاحة الجنة 
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم)في حد يعن فاطمة (عليها السلام): 
<فلمًا خلق الله عزوجل آدم وأخرجني من صلبه وأح ب الله عزوجل أن يخرجهامن 


صلبي جعلها تفاحةفي الجنة وأتاني بهاجبرئيل (عطيه السلام). فقاللي: 


السلامعليك ورحمةالله وبركاته يامحمد. 
0 إرشاد القلوب: ج"ص””"5. 


١7 


قلت: وعليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرئيل. 

فقال: يامحمد! إن ربّك يقر ؤك السلام. 

قلت: منه السلام و إليه يعو دالسلام. 

قال: يا محمد! إن هذه تفاحة أهداهاللهعزوجل إليك من الجنة: فأخذتها 
وضممتها إلى صدري. 

قال: يامحمد يقول الله جل جلاله: كلها. 

ففلقتهافر أي تنو رساطعاً وفزعت منه. 

فقال:يامحمدمالكلا تأكل؟ كلهاولا تخفء فإن ذلك النورللمنصورةفي 
السماء وهي في اللأرض فاطمة. 

قلت الحبييق جبركيل” ولم سمَّي تفي السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ 

قال: سمّيت في الأرض فاطمة لأنهافطمت شيعتهامن الناروفطم أعداؤهاعن 
0 وهي في السماء المنصورة وذلك قول اللدعزوجل:إويومئذ يفرح الْمَؤْسْونَ 
© بتصر الله ينصر من يُشاء» يعني نصر فاطمة لمحبّيهه!", 0 

وفي حديث آخرعن رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم) قال:امعاشرالناس 
تدرو نلماخلقت فاطم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال:< خلقت فاطمة حوراء إنسيةلا إنسية» قال: خلق تمن عرق جبرئيل ومن 
زغب»7". 


قالوا: يا رسول الله اشتكل ذلك علينا تقول حوراء إنسيةلا إنسية ثم تقولمن 


(0 سورةالروم: ؛. 
(5) بحار الأنوار: ج147 ص». 


زهرة زغب: صغار الريش 2 كتاب العين ماذة: زغب. 


١1١١ 


عرق جبر ئيل ومن زغبه؟ 

قال:إذاً أنبئكم؛ أهدى إلى ربّي تفاحةمن الجن ةأتاني بهاجبرئيل (عليه 
السلام) فضمها إلىىصدرهفعرق جبرئيل (عليه السلام) وعرقتالتفاحة 
فصارعر قهماشيئاً واحداًثم قال: السلامعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 

قلت: وعليك السلام ياجبرئيل. 

فقال: إن الله أهدى إليك تفاحةمن الجنة فأخذتهافقبّلتها ووضعتهاعلى عيني 
وضممتها إلى صدري ثم قال: يامحمد كلها. 

قلت: ياحبيبي ياجبرئيل هدية ربي تؤكل. 

قال: نعم قد أمرت بأكلهاء فأفلقتهافرأيت منها نو رأ ساطعاً ففزع تمن ذلك 
لكوي 

قال: كل فإِنْ ذلك نور المنصورة فاطمة. 

قلت: ياجبر تيل ومن المنصورة؟ 

قال: جارية تخرج من صلبك واسمهافي السماء منصورة وفي الأرض فاطمة. 

فقلت: ياجبرئيل ولم سمّي تفي السماء منصورة وفي الأرض فاطمة؟ 

قال: سمّيت فاطمة في الأرض لأنه فطمت شيعتهامن النار وفطمواأعداؤهاعن 
حبّها وذلك قول اللهفي كتابه #ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله(" بنصر فاطمة 
(عليهاالسلام»7". 


(0 سورةالروم: ؛. 


(؟) بحار الأنوار: ج41 ص18. 


١7 


إنها (عليها السلام) هدية السماء 

من الخصائص المهمة للسيدة الزهراء (عليها السلام)هو اصطفاء الباري تعالى 
لنطفتها واستخلاصه لها وانتخابهامن صفوة ثمار الجنة. 

فقد تميزت الصدّيقة فاطمة (سلام اللهعليها) عمن سواهامن النساء حتى في 
نطفتهاء حيث إنَالله تعالى أتحف رسوله(صلى اللهعليه وآله وسلم)بهامن الجنة. 

فعن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم):المًا 
عرج بي إلى السماء أخذبيدي جبرئيل (عليه السلام) فأ دخلني الجنةفناولني من 
رطبها فأكلته؛ فتحوّل ذلك نطفة في صلبي» فلمّاهبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة (عليها السلام) فحملت بفاطمة(عليها السلام)»؛ ففاطمة حوراء إنسية 
فكلمااشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطم» (". 

وعن ابن عباس قال: دخلد عائشةعلى رس ول الله( صلى اللهدعليه وآله 
وسلم)وهو يقبّل فاطمة(عليهاالسلام): فقالتله: أتحبّهايا رسو ل الله؟ 

قال: أما والله لوعلمت حبي لهالأزددت لهاحباً؛ إنه لماع رج بي إلى السماء 
الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل» ثم قيل لي: أَذْن يامحمد. 

فقلت: أتقدّم وأنت بحضرتي ياجبرثيل؟ 

قال: نعم إن الله عزوجل فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضّلك 
أنت خاصة. 

فدنوت فصليت بأهل السماء الرابعة» ثم التفتعن يميني فإذاأنا بإبراهيم(عليه 
السلام) في روضة من رياض الجنة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة؛ ثم إني صرت 
إلى السماء الخامسة ومنها إلى السادسة فنوديت: يامحمدنعم الأب أبوك إيراهيم 


(0 عيون أخبار الرضا يكن ج١ص١١اح".‏ 
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ونعم الأخ أخوعلي.. 

فلمّاصرت إلى الحجب أخذ جبرئيل (عليه السلام) بيدي فأ دخلني الجنة؛ فإذا 
أنا بشجرة من نور أصلهاملكان يطويانالحلل والحلي فقلت: حبيبي جبرئي ل لمن 
هذه الشجرة؟ 

فقال:هذه لأخيك علي بن أبي طالب(عليه السلام)؛ وهذا نالملكان يطويانله 
الحلي والحلل إلى يومالقيامة. 

ثم تقدّمت أمامي فإذا أنابر طب ألين من الزبد وأطيب رائحة من المسك وأحلى 
من العسل» فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفةفي صلبي» فلمّاأنهبطت 
إلى اللأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسية فإذااشتقت إلى 
الجنة شممت رائحة فاطمة (عليها السلام) 7". 

وعن جابر بن عبد الله قال: قيل يا رسول الله إنك تلثم7"'فاطمة وتلتزمهاوتانيها 
منك وتفعل بهامالا تفعله بأحدمن بناتك؟ 

فقال:ا إن جبرئيل (عليه السلام) أتاني بتفاحة من تفاح الجنةفأكلتهافتحوّلت 
ماء في صلبي ثم واقعت خديجة فحملت بفاطمة فأنا أشم منها رائحة الجن7". 


الذرية الطاهرة 
إن الله تعالى قدمنح الصديقة الطاهرة (عليها السلام) تلك الذريةالمباركة: 


حيث جعل منها الأئمة المعصومين الأطهار (عليهم السلام)وهذاممايدلعلى 
شرافتها. 


(0 علل الشرائع: ج١اص17ب157ح5.‏ 
() اللثم: القبلة؛ (لسان العرب) مادة لثم. 
(*) بحار الأنوار: جا)ص 5 باح؟. 


١7: 


عن سلمان الفارسي أنه قال: دخلتعلى فاطمة (عليها السلام) والحسن 
والحسين (عليهما السلام) يلعبان بين يديهاء ففرحت بهمافرحاً شديداً؛ فلم ألبث 
حتى دخل رسول الله(صلى اللدعليه و آله وسلم)فقلت: يارسول الله أخبرني بفضيلة 
هؤلاء لأزدادلهم حباً. 

فقال ابا ليان ليله انتويي إلى الجا أدارة عبر تنا قي مجهاوا ساب 
فبينا أناأأدور قصورها وبساتينها ومقاصيرها(" إذشممت رائحة طيبة فأعجبتني 
تلك الرائحة» فقلت: ياحبيبي ماهذه الرائحة التي غلبت على روائح الجنة كلها؟ 

فقال: يا محمد تفاحة خلقها الله تبارك وتعالى بيده(" منذ ثلاثمائة ألفعامما 
ندري مايريدبها. 

فبينا أنا كذلك إذ رأيتملائكة ومعهم تلك التفاحة» فقالوا:يامحمدربنا 
السلام يق رأعليك السلام وق دأ تحفك بهذه التفاحة. 

قال رسول الله (صلى اللعليه و آله وسلم): فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحت 
جناح جبرثيل» فلمّاهبطبي إلى الاو ض أكلت تلك التفاحة فجمع اللدماءعمافي 
ظهري» فغشيت خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من ماء تلك التفاحة؛ فأوحى 
الله عزوجل إلي أن قدولد لك حوراء إنسيةفزوّج النورمن النورء فاطمةمنعلي»؛ 
فإني قد زوجتها في السماء وجعلت خمس الأرض مهرها وستخرج فيمابينهما 
ذرية طيبة وهماسراجا الجنة الحسن والحسين ويخرج من صلب الحسين أئمة 
يلوك ويتعتلوةفالويل لقائلهم وخافلي 6 


(0 مقاصير: نواحي؛ (لسان العرب) مادة قصر. 
(1)اليد: القدرة» (لسان العرب)ماذة يدي. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة: ص'"؟1؟. 
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الكاظم(عليه السلام):أريد أن أسألك عن العباس وعلي؛ بمصارعلي (عليه 
السلام) أولى بميراث رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)من العباس والعباس عم 
رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)وصنوأبيه؟ 

فقاللهموسى (عليه السلام) : اعفني. 

قال:و الهلا أعفيتك فأجبني. 

قال: فإنلم تعفني فآمني. 

قال: آمنتك. 

قال موسى (عليه السلام): إنالنبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)لم يورثمن قدر 
على الهجرة فلم يهاجرء إن أباكالعباس آمن ولم يهاجر وإنعلياً (عليه السلام) 
آمن وهاجر وقالالله: #الذين آمنوا ولميهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا04". 

فالتمع”" لون هارون وتغير وقال: مالكملا تنسبون إلىعلي وهوأبوكم 
وتنسبون إلى رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)وهوجدكم؟ 

فقال موسى (عليه السلام):إناللهنسب المسيحعيسى ابن مريم (عليه السلام) 
إلى خليله إبراهيم (عليه السلام) بأمّه مريم البكرالبتول التي لم يمسّهابشرفي قوله 
#ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين»!"فنسبه بأمّه 
وحدها إلى خليله إبراهيم (عليه السلام) كمانسب داود وسليمان وأيو ب وموسى 
وهارون (عليهم السلام)بآبائهم وأمهاتهم فضيلةلعيسى (عليهالسلام) ومتزلة 


(0 سورة الأنفال: ؟/. 


4 التمع لونه: ذهب وتغيرء (لسان العرب) مادة لمع. 
(7) سورة الأنعام: 80-84. 


رفيعة بأمّه وحدهاء وذلك قولهفي قصةمريم (عليهاالسلام) #إن الله اصطفاك 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 74" بالمسيح من غير بشر» وكذلكاصطفى 


ربنافاطمة (عليها السلام) وطهّرها وفضلهاعلى نساء العالمين بالحسن والحسين 
سيدي شباب أهل الجن 7". 


كيفية ولادتها (عليها السلام) 

بعد أن صد ع رسول الله(صلى اللهعليه و آله وس لم)بما أمرهالله تعالىبهأخذ 
مشركو قريش في أذيته وعكفواعلى تفريق الناس من حوله؛ حتى آل الأمربهم إلى 
فرض حصار شد يد عليه وعلى جماعته وذلك في شعب أبي طالب. 

ولم يكن الأمر مقتص رأعلى الرسول(صلى اللهعليه وآلهوسلم)فحسبء: بل 
شمل كل من انتمى إليه وإلى دينه وعلى ر أسهم السيدة خديجة صاحبة الجاه الرفيع 
والمقام العالي. 

فقدهجرتهانساء قريش لنصرتهال رسو ل الله(ص لى اللهعليهو آله 
وسلم) وتضحيتها الجليلة من أجل إعلاء راية الحق خفاقة. 

وتشاء إرادة السماء أن تبقى هذه السيدة الجليلة وحيدة فريدةبلا مؤنس سوى 
جنينهاالزهراء (عليها السلام» التي كانت تؤنس وحشتها بحديثها إيَاها. 

بل في أش د الأوقات حين أخذ المخاض من بنت خويلد مأخ ذا عظيماً بعثت إلى 
بعض نساء قريش كي يلينهاما تلي النساءمن النساء فأبين أن يأتين إليها.. 

عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام) كيف كان 
ولادةفاطمة (عليهاالسلام)؟ 


(0 سورة آلعمران: 67. 
(5) تحف العقول: ص:. 


١7 / 


قال :انعم إن خديجة (عليها السلام) لما تزوّج بها رسول الله(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)هجرتها نسوةمكة فك نلا يدخلنعليهاولا يسلّمنعليها ولا يتركنامرأة 
تدخل عليهاء فاستوحشت خد يجة لذلك وكان جزعها وغمّها حذ رأعليه (صلى الله 
عليه وآله وسلم)؛ فلمّاحمل تبفاطمة كانت فاطمة (عليهاالسلام) تحدّثهامن 
بطنها وتصيرهاء وكانت تكتم ذلك من رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)فدخل 
رسول اللهاصلى اللهدعليه و آله وسلم) يوماًفسمع خديجة (عليهاالسلام) تحدّث 
فاطمة(عليهاالسلام): فقاللها: ياخديجةمن تحدثين؟ 

قالت: الجنين الذي في بطني يحدّثني ويؤنسني. 

فالا باعزديعة هعزف يصيرتى الهااكى ::وأنهدا لقم ل الطتاهيرة الميحوية: 
وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها أًئمّة ويجعلهم 
خلفاءهفي أرضه بعد انقضاء وحيه. 

فلم تزل خديجة (عليها السلام) على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء فوجهت 
إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالين لتلين مني ماتلي النساء: فأرسلن إليهاأنت 
عصيتنا ولم تقبلي قولناوتزوجت محمداً يتيم أبي طالب فقي لاماللهفلسنا 
نجيء ولانلي من أمرك شيئاً. 

فاغتممت خديجة (عليها السلام)لذلك؛ فبيناهي كذلك إذ دخ ل عليها أربع 
نسوة سمرطوال كأنهن من نساءبني هاشم» ففزعت منهن لما رأتهن. 

فقالت إحداهن:لا تحزني ياخديجة؛ أرسلناربك إليك ونحن أخواتكء أنا 
سارة» وهذه آسية بن تمزاحم وهي رفيقتك في الجنة؛ وهذهمريم بن تعمران؛ 
وهذه كلثوماخت موسى بن غمران: بعكداالله إليك لنلي منك ما تلي النساء. 

اتواتيل والمزة عن يديا ءاخر ع يجا رخاز لالمشبيو يتن بهاوال الحافية 
خلفهافوضعت فاطمة (عليها السلام) طاهرة مطهرة. 


١77 


فلمًا سقطت إلى الأرض أشرق منها النورحتى دخل بيوتاتمكة ولم يبقفي 
شرق الأرض ولاغربها موضع إلأأشرق فيه ذلك النورء ودخ ل عشرمن الحور 
العين كل واحدة منهن معهااطست من الجنة وإبريق من الجنة؛ وفي الإبريق ماءمن 
الكوثرء فتناولتهاالمرأة التي كانت بين يديهافغسلتهابماء الكوثر وأخرجت 
عر فين ببشاوية اكد يتاضامن اللبة واطيب ريتسام المبتك والعقيدزه فلفتهتا 
بواحدة وقنعتها بالثانية» ثم استنطقتها فنطقت فاطمة (عليها السلام) بالشهادتين 
وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنأبي رسول الله سيد الأنبياء وأنبعلي سيد الأوصياء 
وولدي سادة الأسباط؛ ثم سلّمتعليهن وسمّت كل واحدةمنهن باسمهاء وأقبلن 
يضحكن إليهاء وتباشرت الحو رالعين» وبشر أهل السماء بعضهم بعضاًبولادة 
فاطمة (عليها السلام)؛ وحدث في السماء نور زاهر لم تر هالملائكة قبل ذلك» 
وقالت النسوة: خذيها ياخديجة طاهرة مطهرة؛ زكيةميمونة:» بوركفيهاوفي 
نسلهاء فتناولتهافرحة مستبشرة وألقمتها ثديهافدرعليهاء فكانت فاطمة (عليها 
السلام) تدمي في اليوم كما ينمي الصبي في الشهرء وتدمي في الشهركما ينمي 
الضيى فى القييه 01 


لماذا سميت بفاطمة؟ 
لا بخن أن الأسماء لها دلالاتها و ]تاها الخاصةعك النفوس والفسيات ولذا 
أمر الشار ع المقدس بانتخاب الأسماءالحسنة؛ وجعله من مسؤولية الوالد 
بالذات7(". 
وبالرغم من أنانتخا ب أسماءالأبناء -للناس العاديين -يكونمن مسؤولية 
() الأمالي للصدوق: ص45 مجلس17/ح1. 


(5) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لعلي بكلقال: «ياعلي حق الولد على والده أن يحسّن 


احردل 


الوالدين إلآ أن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) يختلفونعنغيرهم في ذلك 
إذ أن السماء تختار أسماءهم؛ وقدتمانتخابهذه الأسماءالطاهرة قبل خلق 
الخليقة وهذاماتؤكدهالروايات الشريفة. 

فعن ابن يونس بن ظبيان قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام) الفاطمة (عليها 
السلام) تسعة أسماءعند اللهعزوجل: فاطمة؛ والصدّيقة» والمباركة؛ والطاهرة: 
والزكية» والراضية» والمرضية؛ والمحدثة:؛ والزهراء. ثمقال:أتدريأيشيء 
تفسير فاطمة (عليها السلام)؟ 

قلت: أخبرني ياسيدي؟ 

قال: فطمت من الشر. 

قال: ثم قال: لولا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تزوّجهاما كان لها كفؤ إلى يوم 
القيامة على وجهالاأرض» آدمفمن دون»0". 

وذكر ابن شيرويه في الفردوس عن جابر الأنصاري قال النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم):إنماسمّيت ابنتي فاطمة لأناللهفطمها وفطم محبيهاعن النار»”". 

وقال رسو ل الله (صلى اللهعليه وآلهو سلم):ايافاطمة أتدرين لم سمّيت فاطمة؟ 

فقالعلي (عليهالسلام): يارسو لاللهلم سمّيت؟ 

قال: لأنهافطمتهي وشيعتهامن النار»(". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال< لما ولدت فاطمة (عليها السلام) أوحى لله 
إلى ملك فأنطق به لسان محمد(صلى اللهعليه و آله وسلم)فسمّاهافاطمة:؛ ثم قال: 
إني فطمتك بالعلم وفطمتك من الطمثء ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): واللهولقد 
(0علل الشرائع: جاص18اح"اب147. 


(؟) مناقب آل أبي طالب (علليهم السلام): جاص7". 


(9)علل الشرائع: ج١ص‏ 1174ب1575ح0. 


لل 


فطمها الله بالعلم وعن الطمث في الميثاق»7". 

كما روي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن أنه قال: قاللي أب والحسن لم سمّيت 
فاطمةفاطمة؟ 

قلت:فر قابينه وبين الأسماء. 

قال: إِنْ ذلك لمن الأسماء ولكن الاسم الذي سمَّيتبه» إذالله تبارك وتعالىعلم 
ما كان قبل كونه فعلم أن رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)يتزوَّج في الأحياء 
وأنهم يطمعون في وراثةهذاالأمر من قبلهفلمًا ولدت فاطمة سمّاهاالله تبارك 
وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدهاففطمه, عماطمعوافبهذاسمّيت 
فاطمة لأنهافطمت طمعهم ومعنى فطمت قطعت»”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: سمعت رسول الله(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)يقول:«إني سمّيت فاطمة لأنهافطمت وذريتهامن النارء من لقي الله منهم 
بالتوحيد والإيمانبماجئتبه7". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:# إناأنزلناهفي ليل ةالقدر»7(رحمه 
الله)الليلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فق دأ درك ليلةالقدرء 
و]تما نكيت فاظمة لذن الخلى قطوواعة معر ه63 


(0 الكافي: ج١ص:1؛‏ باب مولد الزهراء (عليها السلام)ح5. 
(؟) بحار الأنوار: ج47 ص17ب7اح/. 

() الأمالي للطوسي: ص:/07 المجلس77ح17174. 

(:)سورة القدر: الآية١.‏ 


(6) تفسير فرات الكوفي: ص51 ح47/. 


١١ 


لماذا سميت بالزهراء؟ 

من سيرة العقلاء المتتداولة أنهم يضعو ن الألفاظ بإزاء المعاني عند وجودعلقة 
بينهماء فترى أنهناكعلقة خاصة بين الألفاظ ومعانيهاعادة؛ بحيث تصلهذه 
العلقة إلى مرحلة يذوب اللفظ في المعنى ويندك فيه حتى أنالناس ينظرون إلى 
المعنى ويهملوناللفظ. 

وفي أسماء الأشخاص كذلكء فلوجو دمثل هذه العلقة المتينة نجد أن كثي رمن 
الأسماء توضع. 

ومن هناسميت الصديقة فاطمة؛ بالزهراء (عليها الصلاة والسلام). 

وقد سئل الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)عن هذه العلقة فأجابوا وأشاروابه إلى 
عظمة السيدة فاطمة (عليهاالسلام). 

فعن جعفر بن محمد بن عمارةعن أبيه قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن 
فاطمةلم سمّيتالز هراء؟ 

فقال:الأنها كانت إذا قامتفي محرابها زه رنورها لأهل السماء كما يزهرنور 
الكواكب لأهل الأرض»7". 

وعن أبانبن تغلب قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) يابن رسول اللهلم 
سمّيت الزهراء (عليها السلام) زهراء؟ 

فقال:<لأنها تزهر لأمير المؤمنين (عليه السلام) في النهار ثلاث مرا بالنورء 
كان يزهر نور وجهها صلاة الغداة والناس في فرشهم فيد خل بياض ذلك النور إلى 
حجراتهم بالمدينة فتبيض حيطانهم فيعجبو ن من ذلك في تون النبي (صلى اللهعليه 
وآله وسلم)فيسألونهعمًا رأوافيرسلهم إلى منزل فاطمة (عليهاالسلام)»؛ في تون 


00 معاني الأخبار: ص16 باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة (عليهم السلام)ح10. 


بض 


منزلها فيرونها قاعدة في محرابها تصلي والنور يسطع من محرابهامن وجهها 
فيعلمون أن الذي رأوه كانمن نورفاطمة:» فإذانصف النهاروترتبت للصلاة زهمر 
وجهها (عليها السلام) بالصفرة فتدخل الصفرة حجرات الناس فتصفر ثيابهم 
وألوانهم فيأتون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فيسألونهعمًا رأوافيرسلهم إلى 
منزل فاطمة (عليها السلام) فيرونها قائمة في محرابها وقدزهرنور وجههاصلوات 
الله عليهاء فإذاكان آخر النهار وغربت الشمس احمر وجه فاطمة (عليها السلام) 
فأشرق وجهها بالحمرة فرحاً وشكرللهعزوجل فكان يدخل حمرة وجههاحجرات 
القوم وتحمر حيطانهم فيعجبون من ذلك ويأتونالنبي(صاى اللهعليه وآله 
وسلم)ويسألونه عن ذلك» فيرسلهم إلى منزل فاطمة فيرونها جالسة تسبح الله 
وتمجّده ونور وجهها يزهربالحمرة فيعلمون أن الذي رأواكانمن نور وجهفاطمة 
(عليها السلام)؛ فلم يزل ذلك النورفي وجههاحتى ولدالحسين (عليه السلام) 
فهو يتقلب في وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمّة مناأهل البيت إمام بعد إما»”". 

وعن ابن مسعود أنه قال: قال رس ول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم):<إنالله 
خلقني وخلق علياً والحسن والحسين (عليهم السلام)من نور قدسه. فلمّاأرادأن 
ينشئ الصنعة فتق نوري وخلق منه السماوات والأرض وأنا والله أجل من السماوات 
والأرض» وفتق نورعلي وخلق منه العرش والكرسي وعلي والله أجل من العرش 
والكرسي» وفتق نور الحسن وخلق منه الحورالعين والملائكة والحسن والله أجل 
من الحورالعين والملائكة» وفتق نور الحسين وخلق منه اللوح والقلم والحسين 
واللهأجل من اللوح والقلم؛ فعندذلك أظلمت المشارق والمغارب فضجّت 
الملائكة ونادت إلهنا: وسيدنابحق الأشباح التي خلقتها إلأمافرجتعناهذه 
الظلمة» فعند ذلك تكلّم الله لكلمةأخرى فخلق منها روح ا فاحتمل النور الروح 


(0علل الشرائع: ج١ص:18ب147اح1.‏ 


رضنا 


فخلق منه الزهراء فاطمة فا قامها أمام العرش فأزهرت المشارق والمغارب فلأجل 
ذلك سمي الزهزك 09 

وعن جابر» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت:لم سمّيتفاطمةالز هراء 
زهراء؟ 

فقال: لأن الله عرّوجل خلقها من نو رعظمته؛ فلمّا أشرقتأضاءت السماوات 
والاأرض بنورهاوغشيت أبصار الملائكة وخحرت الملائكةللهساجدين وقالوا: إلهنا 
وشيدنا ناهذا الف ؟ 

فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري؛ أسكنته في سمائي , خلقته من عظمتي: 
أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء, وأخرجمن ذلك النور 


3 
3 


أئمة يقومون بأمري, يهدون إلى حقي» وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء 


وحعين 0506 
وعن أبي هاشم العسكري قال: سألت صاحب العسكر (عليه السلام)لم سمّيت 
فاطمة (عليها السلام) الزهراء؟ 


فقال:<كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين (عليه السلام) من أو ل النهار كالشمس 
الضاحية» وعذد الزوال كالقمر المنير» وعندالغروبغر وب الشمس كالكوكب 
الدري»7". 


إلىغيرهامن الروايات. 


(0 تأويل الآيات الظاهرة: ص١54.‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج47 ص١17ح0.‏ 
(*”) مناقب آل أبي طالب: ج”7اص7 فصل في منزلتها عند الله تعالى. 


تخي 


من فضائلها وكراماتها (عليها السلام) 


مائدة من السماء 

بين الفترة والأخرى كانت تصدرمن الزهراء (عليهاالسلام) كرامات ومعاجز 
تدل على عظمتها ومدى قداستها وعلوٌ شأنهاعند الله تعالى. 

ومنها:ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصبح علي (عليه السلام)ذات 
يوم فقال:<يافاطمة عندك شيء تغذينيه؟». 

قالت:<لا والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية؛ ماأصبح اليومعندي شيء 
ل ركان وا كا عقوي كب د يونين لأ دو عدا رك سيفن فى علي 
ابني هذين حسن وحسين؟. 

فقالعلي (عليه السلام)ايافاطمة ألاكنت أعلمتني فأبغيكم شيئاً©. 

فقالت:«يا أباالحسنء إني لأستحيي من إلهي أن تكلف نفسك مالا تقدرعلي». 

فخرج علي (عليه السلام) منعند فاطمة (عليها السلام) واثقا بالله. حسن الظن 
بهعزوجل فاستقرض ديناراًفأخذهليشتري لعيالهما يصلحهم؛ فعرض لهالمقداد 
بن الأسو دفي يوم شديد الحر قدلوحته الشمس من فوقه وآذتهمن تحته. 

فلمًا رآه علي (عليه السلام) أنكر شأنه» فقال:ايامقدادما أزعجكهذهالساعة 
من رحلك»؟ 

فقال: يا أب الحسن (عليه السلام) خل سبيلي ولا تسألنيعمّا ورائي. 

قال:ايا أخي لا يسعني أن تجاوزني حتى أعلم علمك». 

فقال: يا أب الحسن رغبت إلى الله وإليك أن تخلي سبيلي ولا تكشفني عن حالي. 

فقال:<ياأخي إنهلا يسعك أن تكتمني حالك». 
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فقال: يا أبا الحسن أماإذا أبيتفوالذي أكرممحمدا(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أزعجني من رحلي إلآّالجهد وقد تركت عيالي 
جياعاً. فلمًا سمعت بكاءهم لم تحملني الأرض فخ رجت مهموماً راكباً رأسي هذه 
حالي وقصتي. 

فانهملت عينا علي (عليه السلام) بالبكاء حتىبلت دمعت هلحيته؛ فقالله: 
«أحلف بالذي حلفت بهما أزعجني إلآالذي أزعجك؛ وقداقترضت ديناراًفهاكه: 
فقد آثرتك على نفسي». فدفع الدينار إليه ورجع حتى دخل المسجد فص لى الظهر 
والعصر والمغرب؛ فلمًا قضى رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)المغربمر 
بعلي (عليه السلام) وهو في الصف الأول فغمزهبرجله؛ فقامعلي (عليه السلام) 
فلحقه في باب المسجد فسلَّم عليه فردٌ رسو ل الله (صلى اللهعليه وآله وسلم): 
فقال:<يا أبا الحسن! هل عندك عشاء تعشيناه فنميل معك». فمكث مطر قالا يحير 
جواباً حياءً من رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم) وقدعرف(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)ما كان من أمر الدينار ومن أين أخذه وأين وجهه بوحي من الله إلى نبيه وأمره 
أن يتعشى عند علي عليه السلام تلك الليلة؛ فلمّانظر إلى سكوته قال:«ياأبا 
الحسن مالكلا تقو للا فنص رف أو تقول نعم فأمضي معك>»؟ 

فقال حياء وتكرما لافاذغيبنة: 

فأخذ رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)بيدعلي (عليه السلام) فانطلق احتى 
دخلا على فاطمة (عليهاالسلام) وهي في مصلاها قد قضتصلةاتها وخلفها 
جفنة27 تفور دخاناً:؛ فلم اس معت كلام رسو ل الله( صلى اللهعليهوآله 
وسلم)خرجت من مصلاها فسلّمتعليه؛ وكانتأع زالناسعليه؛ فر دّالسلام 
ومسح بيدهعلى رأسها وقال لهاايابنتاه كي ف أمسيت رحمك اللهه؟ 


() الجفنة: أعظم مايكون من القصاع؛ (لسان العرب) ماذة جفن. 
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قالت:<بخير؟. 

قال:«عشينا رحمك الله وقدفعل؛ فأخذت الجفنة فوضعتهابين يدي رسول 
الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)وعلي (عليه السلام)؛ فلمانظر علي (عليه السلام) 
إلى الطعام وشم ريحه رمى فاطمة (عليها السلام) ببصره رمياً شحيحاً... 

قال: فنظرت إلى السماء؛ فقالت: إلهي يعلم مافي سمائه وأرضه أني لم أقل إلا 

فقال لهاايا فاطمة أنى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مث ل لونه ولمأشممثل 
رائحته قط ولم آكل أطيبمن»ه؟ 

قال: فوضع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)كفه الطيبة المباركة بين كتفي 
علي (عليه السلام) فغمزها ثم قال:اياعلي هذابدلعن دينارك؛ هذاجزاء دينارك 
3 4تون نيرهن بشامسن يانه 

ثم استعبر النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)باكياً ثم قال:االحمدلهالذي أبىلكم 
أن تخرجا من الدنياحتى يجريك ياعلي مجرى زكرياء ويجري فاطمة مجرى 


مريم بنتعمران”". 


() كشف الغمة: ج١اص419.‏ 
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إسلام اليهود 

على الرغم أن أهل البيت (عليهم السلام)كانوا يملكون الكثير من الخيرات إلا 
أنهم كانوالا يبقون شيئاًمنها لأنفسهم وإنماينفقونهاللآخرين كماوردفيالآية 
الشريفة #إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة7#". 

بل إنهم (عليهم السلام)في بعض الأحيان كانوا يضطرون إلى الاقتراض وما 
أشبه ليسدوابه حاجتهم ويحافظواعلى أنفسهم من التلف والعطب. ومثش ل هذه 
الأخلاقيات الرفيعة عند أهل البيت (عليهم السلام)عادة كانت تؤثر في نفوس 
الآخرين وتجعلهم يسيرون على نهج الحق الذي ضحى أهل البيت (عليهم 
السلام)من أجله. 

فقد روي أن علياً (عليه السلام) استقرض شعي رامن يهودي فاسترهنه شيئاًفدفع 
إليه ملاءة فاطمة (عليها السلام) رهناً وكانت من الصوفء, فأدخلهااليهودي إلى 
داره ووضعها في بيت. فلم كانت الليلة دخلت زوجته البيت الذي فيه الملاءةلشغل 
فرأت نوراً ساطعاً أضاءبهالبيت» فانصرفت إلى زوجها وأخبرته بأنها رأت في ذلك 
البيت ضوءٌ عظيماًء فتعجّب زوجهااليهودي من ذلك وقدنسي أن في بيتهم ملاءة 
فاطمة(عليها السلام)؛ فنهض مسرعاً ودخل البيت؛ فإذاضياءالملاءة ينتشر 
شعاعها كأنه يشتعل من بدر مئير يلمع من قريب؛ فتعجب من ذلك فأنعم النظرفي 
موضع الملاءة فعلم أن ذلك النو رمن ملاءة فاطمة (عليها السلام) فخ رج اليهودي 
يعدو إلى أقربائه وزوجته تعدو إلى أقربائها واستحضرهم دارهماء فاستجمع نيف 
وثمانو ننف رمن اليهود؛ ف رأواذلك وأسلمواكلهه”". 


()سورة الحشر: 4 


(؟) الخرائج والجرائح: ج17ص/0. 


7 


فضا تجأت لإبراهيم الخليل (عليه السلام) 

إن الله تعالى كان يعرض على أنبيائه وخاصته من رسله أنوارأهل البيت(عليهم 
السلام)ويبيّن لهم مدى عظمتهم وارتفا ع منزلتهم لديه؛ ومنذلكهوماحصل 
لنبى الله إبراهيم (عليه السلام)عند خلقته؛ ففى الحديث: 

عن رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)أنه قال:<المّاخلق الله إبراهيم الخليل 
(عليه السلام) كشف اللهعن بصرهفنظر إلى جانب العرش فرأى نوراً» فقال: إلهي 
وسيدي ماهذاالنور؟ 

قال:يا إبراهيم هذامحمد صفيي. 

فقال: إلهي وسيدي أرى إلى جانبه نوراً آخر؟. 

فقال: يا إبراهيم هذاعلي ناصر ديني. 

فقال: إلهى وسيدي أرى إلى جانبهمانو را ثالثاً؟ 

قال: يا إبراهيمهذهفاطمة تلي أباها وبعلهاء فطمت محبيها من النار. 

قال: إلهي وسيدي أرى نورين يليان الثلاثة الأنوار؟ 

قال: يا إبراهيم هذا نالحسن والحسين يليان أباهما وجدهما وامّهما. 

فقال: إلهي وسيدي أرى تسعة أنوار أحد قوابالخمسةالأنوار؟ 

قال: يا إبراهيمهؤلاء الأئمةمن ولدهم. 

فقال: إلهي وسيدي فبمن يعرفون؟ 

قال:يا إبراهيم أولهم: علي بن الحسين» ومحمدولدعلي» وجعفرولد 
محمكل» وموسى ولد جعفر» وعلي ولدموسى» ومحمدولدعليء وعلي ولد 
محمد والحسن ولدعلي»؛ ومحمد ولد الحسن القائم المهدي (عليهم السلام). 


قال: إلهى وسيدي أرىعدة أنوار حولهملا بحصي عدتهم إلأأنت؟ 


هيل 


قال: يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم ومحبوهم. 
قال: إلهي وبمايع رفون شيعتهم ومحبيهم؟ 
قال: بصلاة الإحدى والخمسين» والجهر بابسم الله الرحمن الرحيم؟؛ والقنوت 
قبل الركو ع؛ وسجدة الشكرء والتختم باليمين. 
00 (0 
سليم91: 0 


التوسل بالزهراء (عليها السلام) 

بلغ قداسة الصديقة الزهراء (عليها السلام) وارتفا ع مقامها عن الله تعالى بحيث 
إن كل من يتوسل بها إلى الله تعالى بنيةةصافية؛ ويقدَّمهابين يدي حوائجه. فإنه 
لايرد خخاتباً خالي اليدين؛ والشواهد الدالةعلى ذلك كثيرة» ولوأردنا استقصاءها 
لاحتاج إلى مصنف ضخم. 

ونقرأ في دعاء التوسل :ايا فاطمة الزهراء» يابنت محمدء يا قرةعين الرسولء يا 
سيدتنا ومولاتناء إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنابك إلى الله. وقدمناك بين يدي 
حاجاتناء ياوجيهةع:! الله اشفعي لناعند الل>7". 

وصلاة الاستغاثة بالصديقة الطاهرة (عليهاالسلام) معروفة. 

قال الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كانت لك حاجة إلى الله وضقت بها ذرعاً 
فصل ركعتين» فإذا سلمت كبر الله ثلاثاً» وسبح تسبيح فاطمة (عليهاالسلام): ثم 
(0 سورة الصافات: 7/-15. 
(1) بحار الأنوار: ج77اص577. 


(”) البلد الأمين: ص 7”0. 
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اسجد وقل مائة مرة: (يامولاتي يافاطمة أغيثيني) ثم ضع خدك الأيمن على الأرض 
وقل مثل ذلك» تمعد إلى السجود وقل ذلك مائة مرة وعشرمرات» واذكر حاجتك 
فإنالله يقضيهة”". 


ونذكرهنا قصةأم أيمن كشاهدعلى ذلك: 


أنا خادمة فاطمة (عليها السلام) 
روي نمأ يمن لما توفيت فاطمة (عليهاالسلام) حلفت أنلا تكون بالمدينة إذ 
لاتطيق النظر إلى مواضع كانت (عليها السلام) فيهاء فخرجت إلى مكة: فلمًا 
كانت فى بعض الطريق عطشت عطشاً شد يداً. فرفعت يديهاوقالت: يار بأنا 
خادمة فاطمة تقتلنى عطثش]؟ ! 
فأنزل الله عليها دلوا من السماء فشربت»؛ فلم تحتج إلى الطعام والشراب سبع 
سنين وكانالناس يبعثونهافي اليومالشديد الحرفما يصيبهاعطش7". 


إنه من عند الله 
على الرغم من إِنْالتاريخ لم ينقل لنا إلآّالقليل من مناقب وفضائل أهل البيت 
(عليهم السلام) إلا أن الذي وصلنامنها كاف وواف لمعرفة أفضليتهم وشرافتهم 
على غيرهم من الناس» نانيا لقي التعادر بعد ري الل (سان مايه وآله 
رصن 
إن التاريخ لم ينقل لنا إلا القليل من فضائل الصدّيقة الزهراء (عليهاالسلام) إلا 
أنفضائلها التي وصلتناكافيةفي معرفة قداستها. 


)2 0( مستد رك الوسائل: ج16 :ص077ب177ح1841. 
(؟) الخرائج والجرائح: جاص07. 


يقولأبوسعيدالخدري: أهديت إلى رسو ل الله( ص لى اللهدعليه و آله 
وسلم) قطيفة!" منسوجة بالذهب أهداها له ملك الحبشة؛ فقال رس ول الله (صلى 
للعليه و آله وسلم):<لأعطيها رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسول». 

فم د أصحاب محمد رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)أعناقهم إليها. 

فقال رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)<أينعلي»؟ 

قال عمار بن ياسر: فلماس معت ذلك وثبت حتى أتيتعلياً (عليه السلام) 
فأخبرته؛ فجاء؛ فدفع رسو ل الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)القطيفة إليه فقال:أنت 
لها. 

فخرج بها إلى سوق المدينة فنقضها سلكاً سلكاً فقسّمهافي المهاجرين 
والأنصارء ثم رجع (عليه السلام) إلى منزله ومامعه منها دينار. 

فلما كان من غدداستقبله رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)فقال: ياأباالحسن 
أخذت أمس ثلاثة آلافمثقالمن ذهب فأنا والمهاجرون والأنصارنتغدىغداً 
عندك. 

فقالعلي (عليه السلام): نعم يا رسول الله. 

فلمّاكان الغ د قبل رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)في المهاجرين 
والأنصار حتى قرعواالباب» فخرج إليهم وقدعرق من الحياء لأنهليس في منزله 
قليل ولا كثير» فدخل رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)و دخ ل المهاجرون 
والأنصار حتى جلسواء ودخل علي وفاطمة (عليهما السلام) فإذاهم بجفنة مملوءة 
ثريداً عليها عراق7"؛ يفور منها ريح المسك الأذفر» فضر بعلي (عليه السلام) 
بيده عليها فلم يقدرعلى حملهاء فعاونته فاطمة(عليها السلام) على حمله ا حتى 


() القطيفة: كساء له خمل » والخمل: ريش النعام» (لسان العرب) مادّة قطف وخمل. 
(5) العراق: العظام إذالم يكن عليهاشيءمن اللحم» (لسان العرب) مادة: عرق. 
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فدخل (صلى اللهعليه و آله وسلم )على فاطمة فقال: أي بنية أنى لكهذا؟ 
فالت: يا أبتهومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي ر حساب. 
فقال رسول الله (صلى اللهدعليه و آله وسلم): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا 


حتى رأيت في ابنتي ما رأى زكريافي مريم بنتعمران١‏ 3 


من أذاها فقد آذى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 

الروايات الشريفة تؤكد على أنمن آذى الصديقة فاطمة (عليهاالسلام) فقد 
آذى رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)وأنها (عليهاالصلاة والسلام) بضعته 
وروحهالتي بين جنبيه. 

وفي الروايات أ يضأأن سخط الله تبارك وتعالى ورضاهمنوط بسخط ورضا 
الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) الأمرالذي يدل على جلالة قدرها 
(سلام اللهعليها)عند الباري سبحانه ومدى علوشأنها. 

فعن مجاهد قال: خرج رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)وقد أخذبيدفاطمة 
(عليها السلام) وقال:«منعرفهذهفقدعرفهاء ومنلم يعرفهافهي فاطمةبنت 
محمّدء وهي بضعةمني»؛ وهي قلبي الذي بين جنبي»؛ فمن آذاهافقد آذاني: ومن 
آذاني فققد آذى الل>(”". 

وعليه فإنمثل هذه الروايات تدل بوضوح على سخط لله ورسولهعلى الذين 
آذواالصديقة فاطمة (عليها السلام) بعد وفاة رسول الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)فضربوها وكسرواضلعها وأسقطواجنينهاء وغصبوانحلتها وحرموها 


(؟) كشف الغمّة: ج١اص517.‏ 
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إرثهاء ومنعوهاحتى من البكاءعلى أبيها”". 

ومن ذلك ما رواهعلي بن أسباط رفعه إلى الرضا (عليه السلام) أن رجلاًمن 
أولاد البرامكة عرض لعلي بن موسى الرضا (عليه السلام) فقاللهما تقولفي أبي 
بكر؟ قال له: (رحمه الله) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلآالله والله أكبر»» فألحّالسائل 
عليه في كشف الجوابء فقال (عليه السلام): (رحمهالله)كانت لنا ام صالحةماتت 
وهي عليهما ساخطة ولم يأتنابعدموتهاخبر أنها رضيتعنهما»”". 


واضو المسطلبات عفد اكافة المي أن اذ ةالرشو ل(طتان اللاعليهو اله 
وسلم)محرمة وأن فيها أذيةللهعزوجل» ومن تل كالموارد التي صرح رسول 
الله (صلى الله عليه و آله وسلم)نفسه أنها تؤذيه هي أذية ابنته الصديقة الزهراء (عليها 
السلام) ففي الحديث أن سهل بن عبد الله جاء إلىعمر بن عبد العزيز فقال: إن 
قومك يقولون إنك تؤثرعليهم ولدفاطمة؟ 

فقال عمر: سمعت الثقة من الصحابة أن النبي(صلى اللهدعليه وآله وسلم)قال: 
فاطمة بضعةمني: يرضيني ما أرضاهاء ويسخطني ماأسخطهاء فولله إني لحقيق 
أن أطلب رضى رسول الله ورضاه ورضاهافي رضى ولدها. 
وقد علموا أن النبي يسره مسرتها جدا ويشني اغتمامها 

وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم)هذا يدل على عصمتها (عليهاالسلام)»؛ لأنها 
لوكانتممّن تقارف الذنوب _والعياذبالله من هذاالقول لم يكن مؤذيهامؤذياً 
له(صلى اللهعليه و آله وسلم)على كل حال. 


(0 راجع كتاب بحار الأنوار: ج47 ص17/8: وكتاب الخصال: ج7"اص/10. 


() الطرائف: ج١ص‏ 707 ح01". 
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عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم): 

«ياعلي إن فاطمة بضعة مني » وهي نورعيني؛ وثمرةفؤادي؛ يسوءنيما 
ساءهاء ويسرني ماسرهة7". 

وعن جابر بنعبد الله قال: قال رسول الله (صلى اللهدعليه وآله وسلم):<إنفاطمة 
(عليها السلام) شعرةمني» فمن آذى شعرة مني فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 
ومن آذى الله لعنه ملا السماوات والأرض»7". 


إن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها 

لقد كان رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)ش ديد المحبةلفاطمة (عليها 
السلام) وكان(صلى اللهعليه و آله وسلم)بين الحين والآخر يشيد بفضائلها أمام 
الآخرين: ويؤكدعلى أن رضاها (سلام اللهدعليها) من رضالله وسخطهامن سخطه. 

عن الصادق جعفر بن محمد,ء عن أبيه ؛ عن علي بن الحسين ؛ عن الحسين بن 
علي؛ عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) عن رس ول الله( ص لى اللهعليه وآله 
وسلم)أنه قال:<يافاطمة إنالله تبارك وتعالى ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك». 

قال: فجاء ص ندل فقال لجعفر بن محمد (عليه السلام): إنهؤلاءالشباب 
تحجيكو ناغدك بأحاذيث شسدكرة 

فقالله جعفر (عليه السلام): وماذاك ياصندل؟ 

قال: جاءنا عنك أناك حدّثتهم أن الله يغضب لغضب فاطمة (عليها السلام) 
ويرضى لرضاها. 

قال: فقال جعفر (عليه السلام): يا صندل ألستم رويتم فيماتروون إنالله تبارك 


(0 الأمالي للصدوق: ص85 المجلس الثالثوالسبعونح18. 
(؟) كشف الغمّة: ج١اص517.‏ 


١ ه‎ 


وتعالى ليغضب لغضب عبده المؤمن ويرضى لرضاه. 

فال بل 

قال: فما تنكرون أن تكون فاطمة (عليها السلام) مؤمنة يغضب اللهلغضبها 
ويرضى لرضاها. 


قال: فقال #اللهأعلم حيث يجعل رسالته»” 3 


النبى يقبل فاطهة (عليهها السلام) 

عن حذيفةبن اليمان قال: دخلتعائشةعلى النبي (صلى اللهعليه وآله 
وسلم)وهو يقبّل فاطمة (صلواتاللهعليها) وقالت: يارس ول الله أتقبلها وهي ذات 
بعل؟ 

فقال لها:<أما والله لوعرفت وذي لهالأزددت لهاوداً: إنهلماع رج بي إلى السماء 
الرابعة أذن جبرئيل (عليه السلام) وأقام ميكائيل ثم قاللي: أذن قل تأؤذنء وأنت 
حاضر؟ 

فقال: نعم إناللهعزوجل فضل أنبياءه المرسلين على ملائكتهالمقربين؛ 
وفضلت أنت خاصة يامحمّدء فدنوت: فصلّيت بأهل السماءالرابعة: فلمًّاصرت 
الملائكة فسلّمتعليه فردّع لي السلام وهومتكئ؛ فأوحى الله تعالى إليهأيّها 
الملك سلّم عليك حبيبي وخيرتي من خلقي»؛ فردد عليه السلام وأنت متكئ؟ 
وعانقني ثم قال: ما أكرمك على ر بّالعالمين. 


() الأمالي للصدوق: ص77 المجلس الحادي والستونح!. 
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فلمّاصرت إلى الحجبنوديت لإآمن الرسول بما انزل إليه من ربّه4 فألهمت 
وقلت إوالمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله#(" ثم أخذ جبرئيل (عليه 
السلام) بيدي فأدخلني الجنة وأنامسرورء فإذاأنابشجرة من نور مكللة بالنورفي 
أصلها ملكان يطويان الحلي والحلل إلى يومالقيامة: ثم تقدّمتأمامي فإذاأنا 
بتفاح لم أر تفاحاً أعظم منه؛ فأخذت واحدة ففلقتها فخ رجت علي منهاحوراء كان 
أجناحها مقاديم أجنحة النسورء فقلتلمن أنت؟ فبكت وقالت:لابنك المقتول 
ظلماًالحسين بنعلي بن أبي طالب. 

ثم تقدّمت أمامي فإذا أنابرطب ألين من الزبد وأحلى من العسل» فأخذت رطبة 
فأكلتها وأنا أشتهيهاء فتحولت الرطبة نطفةفي صلبي» فلمّاهبطت إلى الأرض 
واقعت خديحةفحملت بفاطمة؛ ففاطمة حوراء إنسية فإذااشتقت إلى رائحة الجنة 
شممت رائحة ابنتي فاطمة صلوات اللهعليها!". 


سيدة نساء العالمين 
تظافرت الأخبارعن الخاصة والعامة بأن الصديقة الزهراء (عليهاالسلام)هي 
سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين» ولم يشكك في مثشل هذه المنقبةأحد 
حتى المخالفين» فعن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلم):< إن الله تبارك وتعالى اختار من النساء أربعاً: مريم وآسية 
وخديجة وفاطمة260. 


وعن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)أنه قال:اشتاقت الجنة إلى أربع من 


(0) سورةالبقرة:180. 
(1) تفسيرفرات الكوفي: ص ه2لاح54. 
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النساء: مريم بنت عمران» و آسية بنت مزاحم زوجة فرعون وهي زوجة النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم)في الجنة؛ وخحديجة بنت خويلد زوجةالنبي(صالى اللهعليه 
و آله وسلم)في الدنياوالآخرة» وفاطمة بنت محمد(صلى اللهعليه و آله وسلم»7". 

وعن ابنعباس قال: خط رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)في الأرض أربعة 
خطوط ثم قال:<أتدرونماهذ4؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

فقالرسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) :<أفضل نساء أهل الجنة خديجةبنت 
خويلدء وفاطمة بنت محمد (صلى اللهعليه و آله وسلم): ومريمبنتعمران» 
وآسية بن تمزاحم امرأةةفرعون»”". 

وعن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول لله( صلى الله 
عليه و آله وسلم) قال النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم):«مرحباً يابنتي؟ فأجلسها 
عن يمينه أوعن شماله ثم أسر إليهاحديثاًفبكتء ثم أسر إليهاحديثاًفضحكت. 

فقلت لها: حدّثك رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)بحديث فبكيتء ثم 
حدّثك بحديث فضحكت,. فما رأيت كاليوم أقرب فرحاًمن حزن من فرحك؟ 

فقالت:«ماكنت لأفشي سر رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم». 

حتى انه إذا قبض سألتهافقالت:اأسر إليّفقال: إنُجبرئيل كان يعارضني 
بالق رآن كل سنة مرة وإنهعارضني به العام مرتين ولا أراني إلأقد حضر أجلي وإنك 
أول أهل بيتي لحو قا بي ونعم السلف أنالك» فبكيت لذلك؛ ثم قال: ألا ترضينأن 
تكوني سيدة نساءهذه الأمة أ وسيّدة نساءالمؤمنين» فضحكت لذلك»0". 


() كشف الغمة: ج١اص455.‏ 
(1) بحار الأنوار: ج74 ص40". 
("؟) روضة الواعظين: ج١ص‏ 19؛ مجلمس في ذكر وفاةفاطمة (عليها السلام). 
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فاطمة (عليها السلام) في القرآن 

مما يدل على عظم شأن الصديقة الزهراء (عليهاالسلام) وارتفا ع مكانتهاعند 
الله جل جلاله؛ هو نزول الكثيرمن آيات القرآنالكريم في شأنهاء وأشادتالعديد 
منها إلى فضائلها وخصالها الحميدة. 

ففي الحديث عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)صلَى صلاة الفجر ثم استوى في محرابه كالبدرفي تمامه؛ فقلنا: يارسول 
لله إن رأيت أن تفسّر لناهذهالآية, قوله تعالى: إفاولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين74". 

فقال النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم):<أمّاالنبيون فأناء وأمّاالصدّيقونفعلي 
بن أبي طالبء وأماالشهداء فعمي حمزة:» وأمّاالصالحو نز فابنتي فاطمة وولداها 
الحسن والحسين (عليهم السلام».فنهض العباس من زاوية المسجد إلى بين 
يديه (صلى الله عليه و آله وسلم)وقال: يا رسول الله ألست أناوأنت وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين من ينبو ع واحد؟ 

قال (صلى اللهعليه وآله وسلم):اوماوراء ذلك ياعمّا»؟ 

قال الأناك كك تدك رت يق ذكرنيم ولم تشر فى عيق رديه 

فقالرسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم) :اياعمّاه أماقول كأناوأنت وعلي 
والحسن والحسين من ينبو ع واحدفصدقت» ولكن خلقنا الله نحن حي ثلا سماء 
مبنية ولاأرض مدحية ولاعرش ولاجنة ولانار» كنانسبّحه حين لا تسبيح: 
ونقدّسه حي نلا تقديس» فلم أراد الله بدء الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش» 


فنور العرش من نوري ونوري من نور الله وأنأأفضل من العرشء ثم فتق نور ابن أبي 
(0) سورة النساء: 58 
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طالب فخلق منه الملائكة» فنورالملائكة من نورابن أبي طالب ونورابنأبي طالب 
من نور الله ونورابن أبي طالب أفضل من الملائكة» وفتق نورابنتي فاطمة منه فخلق 
السماوات والأأرض»ء فنور السماوات والأرض من نورابنتي فاطمة ونورفاطمةمن 
نور الله وفاطمة أفضل من السماوات والأرض» ثم فتق نور الحسن فخلق منه 
الشمس والقمرء فنور الشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور الله 
والحسن أفضل من الشمس والقمرء ثم فتق نورالحسين فخلق منه الجنة والحور 
العين» فنور الجنة والحورالعين من نور الحسين ونورالحسين من نوراله 
والحسين أفضل من الجنة والحورالعين؛ ثم إنالله خلق الظلمة بالقدرةفأرسلها 
في سحائب البصرء فقالتالملائكة: سبّوح قدّوس ربنامذعرفناهذهالأشباحما 
رأيناسوءً فبحرمتهم إلأكشفت مانز ل بنا. فهنالك خلق لله تعالى قناديل الرحمة 
وعلّقهاعلى سرادق العرش. فقالت: إلهنا لمن هذه الفضيلة وهذهالأنوار؟ فقال: 
هذانورأمتي فاطمةالزهراء (عليها السلام) فل ذلك سمّيت أمتي الزهراء لأن 
السماوات والأرضين بنورهاظهرتء وهي ابنة نبيي وزوجة وصبي وحجّتي على 
خدلتنء ادكه با مدقي اق هلد كرات ابتك وقفد جك لويذ 
المرأة وشيعتها إلى يومالقيامة. 

فعند ذلك نهض العباس إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) وقبّل مابين عينيه 
وقال: ياعلي لقد جعلك الله حجة بالغةعلى العباد إلى يومالقيامة!". 


عالهة آل محهد (عليهم السلام) 


إن الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) كانتعالمة بالعلم اللدني من الله فق دأوتيت 


(0 بحار الأنوار: ج75٠‏ ص6٠١سب١ح"7؛‏ وللمزيد راجع كتاب فاطمة الزهراء (عليها السلام) في القرآن» 
لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي (دام ظله الوارف). 
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من العلم والمعرفة قد رلا يضاهيهافيه أحد سوى والدها الرسول الأعظم(صلى الله 
عليه و آله وسلم)وبعلها أميرالمؤمنين (عليه السلام). 

كانت (سلام الله عليها) على قد رمن المعرفة بحيث إنها تخبرعمّاهو كائن وما 
كانوما سيكو نفي المستقبل؛ وهذا إن دلعلى شيءفإنما يدل على سعة 
علمها(عليها السلام) وارتفا ع مقامها. 

فعنسلمان لاض تروغنا رو قال عير لغيه 

قلت: حدثني ياعمار. 

قال:نعم شهدت علي بن أبي طالب (عليه السلام) وقد ولجعلى فاطمة(عليها 
السلام) فلم أبصرت بهنادت: اد نلأ حدّثك بما كان وبماهوكائن وبمالم يكن إلى 
يوم القيامة حين تقوم الساعة. 

قالعمار: فرأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) يرجعالقهقرى”7", فرجعت 
برجوعه إذ دخل على النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فقالله: ادن ياأباالحسن. 

فدناء فلمًااطمأنبه المجلس قالله: تحدّثني أمأحدّثك؟ 

قال: الحديث منك أحسن يا رسو لالله. 

فقال: كأني بك وقد دخلتعلى فاطمة وقالتلك كيت وكيت فرجعت. 

فقالعلي (عليه السلام): نور فاطمة من نورنا. 

فقال(صلى اللهعليه وآله وسلم): أولا تعلم. 

فسجدعلي (عليه السلام) شكرالله تعالى. 


قالعمار: فخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) وخرجت بخروجه: فولجعلى 
() القهقرى: يتراجع على قفاه؛ كتاب (العين) مادة قهقر. 
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فاطمة(عليها السلام) وولحفيية نقالك ان رجعت إلى أبي (صلى اللهعليه 
وآلهوسلم)فاأخبرتهبما قلتهدلك؟ 

قال: كان كذلك يافاطمة. 

فقالت: اعلم يا أبا الحسن أنالله تعالى خلق نوري وكان يسبّح لله جل جلاله ثم 
أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت» فلمًا دخل أبي الجنة أوحيى لله تعالى إليه 
إلهاماً أن اقتطف الثمرةمن تلك الشجرة وأدرهافي لهواتك ففعل» فأودعني الله 
سبحانه صلب أبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)ثم أودعني خديجةبنتخويلد 
(عليها السلام) فوضعتني وأنامن ذلك النورء أعلم ما كان ومايكون ومالم يكن: 2 
أبا الحسن المؤمن ينظر بنور الله تعالى7". 

ومما يدل على عظيم علم الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) خطبتها الغراءالتي 
ضمت بين طيّاتها العديد من الأحكام الشرعية وفلسفتها والكثير من المفاهيم 
الغزيرةالتيلا يدركغورها إلأمن أجهد نفسه من أجل فهمها. 

كما كانت (عليها السلام) تعلم النساءالمسائل الشرعية والمعارف الإسلامية: 
ففي الحديث المعروف الوار دعن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) قال: 

حضرت امرأة عند الصدّيقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) فقالت: إنلي والدة 
ضعيفة وقد لبس عليهافي أمرصلاتهاشيء وقد بعثتني إليك أسألك: 

فأجابتهافاطمة (عليها السلام)عن ذلك. 

ثم تلت إلى أنعشرت::فأجابت: 


ثم خجلت من الكثرة» فقالت:لا أشق عليك ياابنة رسول الله؟ 


(0 بحار الأنوار: ج7)ص/باح١.‏ 


١6ه‎ 


قالت فاطمة (عليها السلام): هاتي وسلي عمّابدالكء؛ أرأي تمن اكترى يوماً 
يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراهمائة ألف دينار يثقل عليه؟ 

فقالت:لا. 

فقالت: اكتريت أنالكل مسألة بأكثر من ملءمابين الشرى إلى العرش لوَلواً 
فأحرى أنلا يثقلعلي؛ سمعت أبي (صلى للهعليه وآلهوسلم)يقول: إنعلماء 
شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكراماتعلى كثرة علومهم وجدهم في 
إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد م نهم ألف ألف حلة من نورء كويناق 
منادي ربناعز وجل: أيّها الكافلون لأ يتام آل محمد (عليهم السلام)الناعشون7"لهم 
عند انقطاعهم عن آبائهم الذينهم أئمّتهم؛ هؤلاء تلامذتكم والأيتامالذين 
كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعواعليهم خلع العلومفي الدنيافيخلعون على كل 
واحدمن أولئك الأيتام على قد رما أخذواعنهم من العلوم إلى آخر». 


مصحف فاطمة (عليها السلام) 
وقد بقى منها (عليها السلام) كتاب فيه علوم آل محمد (عليهم السلام)اسمه 
(مصحف فاطمة (عليها السلام)) وهوالآنعند الإمامالحجة(عليهالسلام) وفيه 
تفسير القر آن وعلمما كان وما يكون وماهو كائن إلى يومالقيامة!". 
أماما يتهم به بعض المخالفين من أنه قر آنغيرهذاالقر آنفهو باطلء فإن 
القرآن عند الشيعة الإماميةهوهذاالقر آنالموجوداليومفي أيدي جميع المسلمين 
لم ينقص منه حرف ولم يزدفيه شيء» وقد أمرالرسول الأعظم(صلى اللهعليه وآله 


) 0( تنعش الضعيف: أي تقويه وتقيمه» (مجمع البحرين) ماذة نعش. 
4 مستد رك الوسائل: ج1اص17/8ب١1ح:7151.‏ 
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وسلم)بجمعه وترتي ب سوره و آياتهعلىهذاالنح و الموجود:ء فجمعالقرآنبهذه 
الكيفية الموجودة اليوم في حياة رسول الله( صلى اللهعليه وآله وسلم)*". 


وقد كانهناك أيضاً مصحف لأم سلمة وعائشة وحفصة وغيرهن!". 


الأمير يخطب الصديقة (عليهها السلام) 

عندما عرض بعض الأنصار على أمير المؤمنين (عليه السلام)الزواجمن 
الصلدّيقة الزهراء (عليها السلام) جاء (سلاماللهعليه) إلى رسول الله( ص لى اللهعليه 
وآله وسلم)وعرض عليه حاجته؛ فرحب النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)كثيراً 
وأبدى استيناسه بطلب أمير المؤمنين (عليه السلام). 

فعن ابن بريدةعن أبيه قال: قال نف رمن الأنصارلعلي بن أبي طالب(عليه 
السلام): اخطب فاطمة (عليها السلام). 

فأتى رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)فسلّمعليه. 

فقالله: ماحاجةعلي بن أبي طالب؟ 

قال: يارسولاللهء ذكرت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم). 

فقال: مرحباً وأهلاً» لم يزدعليها. 

فخرجعلي على أولئك الرهط من الأنصار وكانواينتظرونه؛ قالوا: ماوراءك؟ 

قال: ماأدري غير أنه قال: مرحباً وأهلاً. 

قالوا: يكفيك من رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)أحدهماء أعطاكالأهل 


(© للتفصيل انظر كتاب (متى جمع القر آن) للإمام المؤلف تنرك. 
() انظرفلاح السائل: ص45. 
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فلما كانبعد ذلك قال (صلى اللهعليه و آله وسلم): ياعلي إنهلابدللعرس من 
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ولبعنة: 
فقال سعد:عندي كبش وجمعله ره طمن الأنصار آصعامن ذرة:» فلم كانليلة 
البناء قاللعلي:لا تحدثن شيئاً حتى تلقاني. 
فدعا رسول الله( صلى اللهدعليه و آله وسلم)بماء فتوضاً منه ثم أفرغهعلى علي 
(عليه السلام) وقال: اللهم بارك فيهما وباركعليهما وبارك لهمافي شبليهما. 


وقال ابن ناصر: في نسليهما! 0 


السماء تزوج فاطمة (عليها السلام) 

على خلاف كل نساءالعالم اللواتي يكو نأمر زواجهن بيد آبائهن أوبيدهن 
خاصة كان أمر الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) بيدالله تعالى فهوالذي اختارالكفؤ 
لها. 

فقد ورد في الكثير من الأخبار أن الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم)بع دأنرد 
الكثير ممّن خطبوا الزهراء (عليها السلام) جاءهالأمرالإلهي بأن:زوّجفاطمةمن 
علي (عليهما السلام). 

عن أنس قال: كنتعند النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)فغشيه الوحيء فلمًا 
أفاق قاللي: ياأنس أتدري ماجاءني به جبر ثيل من عند صاحب العرش؟ 

قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: أمرني أ نأزوّج فاطمة من علي (عليهما السلام). 


فانطلق فاد علي أبابكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحةوالزبير وبعددهممن 


() كشف الغمّة: ج١ص710.‏ 


١ هه‎ 


الأنصار. 
قال: فانطلقت فدعوتهمله. 

المحمودبنعمته., المعبودبقدرته., المطاعبسلطانه؛ المرهوب من عذابه» 
المرغوب إليه فيماعئله» النافذأمرهفى أرضه وسمائه: الذي خلق الخلق بقدرتهء 
وميّزهم بأحكامه: وأعزهم بدينه, وأكرمهم بنبيّه محمد (صلى اللهعليه و آله 
وسلم). ثم إن الله جعل المصاهرة نسباًلاح قا وأم رأمفترضاً: وشبحبهاالأرحام 
ع 34 5 ره 2000 0 ع 7 
وألزمها الأنام» فقال جارك الور عاو يه وا ل(رمر لدي كلد ين يار تسر 


ل ع عسو سل ساك 


فَجِعلَهُ سا وَصهرا وكان ربك قدي 74" فأمرالله يجري إلى قضائه؛ وقضاؤه 
ري إلين قدره» فلكل قضاء قدر ولكل قدر أجلء ولكل أجل كتاب إيمحوا 


الله ما او 59 يبت وعنده أ م م الكتاب»! 5 اه قدزوجت فاطمةمن 
علي (عليهما الساوة) انأ زينانة مبقال اخ إن رضي علي بذلك» وكانزغائباً 

ثم أمر رسول الارجلى القع اباو لظام يال فيدر الزن ين يوام 
قال توبور جنا عير تداك و الجر علي (غليه ابدام ا لتريسيم إليهرسول 
الله (صلى اللدعليه و آله وسلم)ثم قال: ياعلي إنَِاللهأمرني أنازوّجك فاطمة وقد 


5 قامعلي (عليه السلام) فخر لله ساجداً. 


(0 سورة الفرقان: ]0. 
(؟)سورة الرعد: 59. 
(5) السشر قر التكل قبل انيرطب» «(متجمعالبسرين) ماده بسر 


ا١هك‎ 


فقال النبي (صلى لله عليه و آله وس لم): جعل الله فيكماالكثير الطيّب وبارك 
فيكما. 

قال أنس: واللهلقد أخرج منهماالكثير الطيب7". 

وعن الضحاك بن مزاحم» قال: سمعنتعلي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: 
«أتاني أبوبكر وعمرفقالا:لوأتيت رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)فذكرتله 
فاطمة. 

قال: فأتيته: فلمّار آني رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)ضحكء ثم قال:ما 
جاء بك يا أباالحسن وماحاجتك؟ 

قال:فذكرتله قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي. 

فقال: ياعلي. صدقتء فأنت أفضل مما تذكر. 

فقلت: يا رسو ل الله» فاطمة تزوجنيها؟ 

فقال: ياعلي» إنه قدذكرها قبلك رجال؛ فذكرت ذلك لهاء فرأيت الكراهة في 
وجههاء ولكنعلى رسلك حتى أخرج إليك. 

فدخل (صلى الله عليه و آله وسلم)عليهافقامت إليه؛ فأخذت رداءه ونزعت 
نعليه» وأتته بالوضوء؛ فوضأته بيدها وغسلت رجليه؛ ثم قعدتء فقاللها:يا 
فاطمة. 

فقالت:لبّيك؛: حاجتك يا رسول الله؟ 

قال: إنعلي بن أبي طالب (عليه السلام) من قدعرفت قرابته وفضله وإسلامه: 
وإني قد سألت ربي أن يزوّجك خير خلقه وأحبّهم إليه؛ وقدذكرمن أمركشيئاًفما 
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در ين ؛ 


() كشف الغمّة: ج١اص758.‏ 


١ /اه‎ 


فسكتت ولم تول وجهاًولم يرفيه رسولالله(صلى اللهعليه وآله وسلم)كراهة, 
فقام وهو يقول:اللهأكبرء سكوتها إقرارهاء فأتاهجبرئيل (عليه السلام): فقال:يا 
محمدء زوّجهاعلي بن أبي طالب:؛ فإنالله قد رضيهاله ورضيهلها. 

قال علي (عليه السلام): فزوجني رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم): ثم 
أتاني فأخذبيدي» فقال:< قم بسوالله؛ وقلعلى بركةللهء وماشاءالله لاقوة إلا 
بالله» توكلت على الل>. 

ثم جاءني حين أ قعدني عندها (عليها السلام):؛ ثم قال”<اللهم الها لعي 
خلقك إلى فأحبّهماء وباركفي ذريّتهماء واجعل عليهما من ك حافظاًء وإني 
أعيذهما وذريتهما بك من الشيطانالرجيم؟”". 

والمستفاد من بعض الأخبار أنهلولاعلي أمير المؤمنين (عليه السلام)لم يكن 
للصديقة الزهراء (عليها السلام) كفؤ أبد”". 


الله زوجها (عليها السلام) من علي اعليه اسدم) 

عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا: بينما رسو ل الله(صلى اللهعليه و آله 
وسلم)جالس إذجاءعلي؛ فقال: ياعلي ماجاءبك؟ 

قال: جئ تأسلّم عليك. 

قال:هذا جبرئيل يخبرني أن الله زوّجك فاطمة وأشهدعلى تزويجهاأربعين 
ألف ملكء وأوحى الله إلى شجرة طوبى أن انشريعليهم الد رٌوالياقوت؛ فنشرت 
عليهم الد رٌوالياقوت فابةد رن إليه الحورالعين يلتقطن في أطباق الد روالياقوت 
وهن يتهادينه بينهن إلى يوم القيامة» وكانوايتهادونويقولون:هذه تحفةخير 


() الأمالي للطوسي:ص 75 المجلس7ح7؛. 
(؟) راجع تهذيب الأحكام: ج/اص 47 ب51 ح:4. 


١/6 


النساء("©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال« قال رس ول الله (صلى اللهعليه وآله 
وسلم): أتاني ملك» فقال: يامحمدء إنالله يقرأعليكالسلام ويقوللك: إني قد 
زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الما ا الأعلى» فزوّجهامنهفي 
الأرض»7". 

وعن أنس قال: كنت عند النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)فغشيه الوحي» فلمًا 
أفاق قال لي :ايا أنس أتدري ماجاءني به جبريل من عند صاحب العرش»؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 


قال:أمرني أنازوّج فاطمة من علي 7". 


راحيل يخطب في أهل السماوات 

وقد خطب الملكه راحيل» يوم تزويج الصديقة الزهراء (عليهاالسلام) خطبة 
بليغة أشار فيها إلى اختيار الباري تعالى أمير المؤمنين (عليه السلام)للسيدة 
الزهراء (عليها السلام) فقال: 

<الحمد لله الأول قبل أولية الأولين» الباقي بعد فناءالباقين» نحمده إذجعلنا 
ملائكة روحانيين» وبربوبيته مذعنين» ولهعلى ماأنعمعلينا شاكرين» حجبنامن 
الذنوب وسترنا من العيوب؛ وأسكننافي السماوات» وقربنا إلى السرادقات: 
وحجب عنا النهم للشهوات؛ وجعل نهمتناوشهوتنافي تهليله وتسبيحه؛ الباسط 
رحمته؛ الواهب نعمته؛ جل عن إلحاد أهل الأرض من المشركين؛ وتعالى 


(0 مناقب آل أبي طالب: جاص 456. 
(؟) صحيفة الرضا(عليه السلام):ص 945ح77. 
(”) كشف الغمّة: ج١اص558.‏ 
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بعظمته عن إفك الملحدين» أنذرنا بأسه وعرفناسلطانه» توحّدفعلاًفي الملكوت 
الأعلى» واحتجب عن الأبصار» وأظلم نورعزته الأنوار. وكانمن إسبا غنعمته 
وإتمام قضيته أن رك بالشهوات في بني آدم وخصّهم بالأمراللازم؛ ينشرلهم 
الأولاد وينشئ لهم البلادء فجعل الحياة سبيل الفتهم والموتغاية فرقتهم؛ وإلى 
الله المصيرء اختار الملك الجبّار صفوة كرمه وعظمته لأمتهسيدةالنساء؛ بن تخير 
النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين» صاحب المقام المحمود واليومالمشهود 
والحوض المورود» فوصل حبله بحبل رجل من أهله؛ صاحبه المصذق دعوته. 
المبادر إلى كلمته؛ علي الوصول بفاطمة البتول بنت الرسول (صلى اللهعليه وآله 
وسلم).؛ قال اللهعزوجل: زوج تعبدي من أمتي فاشهدواملائكتي»! ِ 


خطبة الإمام علي (عليه السلام) 

وفي نفس مجلس العقد خطب رس ول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)بخطبة 
شريفة» ثم قال لأمير المؤمنين (عليه السلام): تكلم خطيباً لنفسك. 

فقال(عليه السلام) :االحمد لله الذي قربمن حامديه؛ ودنامن سائليه؛ ووعد 
الجنة من يتقيه» وأنذ ربالنارمن يعصيه؛ نحمدهعلى قديم إحسانه وأياديه. حمد 
من يعلم أنه خالقه وباريه؛ ومميته ومحييه؛ ومسائلهعن مساويه؛ ونستعينه 
ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه» ونشهد أنلا إله إلااللهووحدهلاشري كله شهاده 
تبلغه وترضيه؛ وأن محمداعبده ورسوله(صلى اللهعليه وآله وسلم) صلاة تزلفه 
وتحظيه وترفعه وتصطفيه: والنكاح ما أمر اللهبه ويرضيه؛ واجتماعنامما قذر هالله 


وأذن فيه, وهذا رسول الله زوجني ابنته فاطمة على خمسمائة درهم وقد رضيت 


)2 0( مستد رك الوسائل: ج4١‏ ص 7:4 ب”1101777. 


ل 


فاسألوه واشهدو4( 0 


مهر فاطمة (عليها السلام) 

في الروايات الكثيرة أن قلة المهر دليل على خير المرأة وبركتهاء وكانمهر 
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) كذلك؛ فالمشهور على أن مهرها 
خمسمائة درهم فقطء كماسبق. 

وفي بعض الروايات أنه ثلاثون درهماً؛ ولايستبعدذلك. 

عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال:ازوج رسولالله(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)علياًفاطمة(عليهما السلام) على در ع حطمية يساوي ثلاثين درهمة (" 

وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال:< كان صداق فاطمة (عليهاالسلام) 
جرد برد حبرة ودرع حطمية وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان 
علي»7". 

وآنا الحور التسترى :فم تجعلة له التسفاعة التق هو اك يجبت رصيق ال 
عليه وآله وسلم)من شيعةعلي وأولاده الطاهرين (عليهم السلام). 

فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«إنالله تبارك وتعالى أمهر 
فاطمة (عليها السلام) ربع الدنيافربعهالهاء وأمهرهاالجنة والنار تدخل أعداءها 
النار وتدخل أولياءها الجنة؛: وهي الصدّيقة الكبرى وعلى معرفتها دار تالقرون 
الأولى 40 


(0 مناقب آل أبي طالب: ج"اص:08". 

)2 2"( الكافى: جص 373/7 باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة (عليهما السلام)ح؟وة. 
زهرة الكافي: اجو ص 737/8 بابما تزوج عليه أمير المؤمنينفاطمة (عليهما السلام)ح0. 
(:) الأمالي للطوسي:ص587 المجلس ااح1744. 
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الإمام يتباهى بالزهراء (عليهها السلام) 

لقد فضل الله أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) على من سواه بك ل شيء»؛ وفاق 
الناس فضلاً وعلماً ومرتبة إلآابنعمّه النبي الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله 
وسلم). 

بل إنه (عليه السلام) في بعض الأمور اختص بخصائص لم تكن للنبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم)نفسه؛ وهذالا يد لعلى شرافتهعليه كماهو واضح؛ وإنماهي 
خصائص انفر د بها الإمام (عليه السلام). 

وقدأشار رس ول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)نفسه إلى بعض هذه 
الخصائصء فقال: 

«ياعلي أعطيت ثلا ثالم أعطها: أعطيت صه رأمثلي » وأعطيت مشل زوجتك 
فاطمة(عليهالسلام): وأعطيتمثل ولديك الحسن والحسين (عليهما 
السلاج» اللبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)أنه قال ياعلي لك أشياء ليست لي منها: 
إن لك زوجةمثل فاطمة (عليها السلام) وليس لي مثلهاء ولك ولدين من صلبك 
وليش لي معلهمامن صلبي : ولك مفل خديجة اهلك وليس لي مثله احمناة: 
ولك صهر مثلي وليس لي صهر مثلي ؛ ولك أخ في النسب مشل جعفر وليس لي 
مكلة في النسب» ولكأمٌمثل فاظمة بن ثآسدد الهاشميةالمهاجرة وليسلي مكلهة7". 

نعم ؛ فقد أختص أمير المؤمنين (عليه السلام) بتزويجهمن الزهراء (عليها 
السلام) وبقي (عليه السلام) يتباهى بمثّلهذهالخصلة؛ فمن كتابله (عليه 
السلام) إلى معاوية قالفيه: 


(0 بحار الأنوار: ج79اص76. 
()مناقب آل أبي طالب: ج“1ص؛١1.‏ 


(رحمه الله)ومنا النبى ومنكم المكذب»: وما سد الله ومنكم أسدالأحلاف» 57 
سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار» ومناخير نساءالعالمين ومنكم حمّالة 
الحطب». قال(عليه السلام): 


محمد النبي اخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي!" 


تربية الحسنين (عليهها السلام) 

من الواضح أن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)أ دّبهم الله تعالى وأحسن 
تربيتهم» ففي الحديث أنه قيل لرسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم): من أدّبك؟ 
قال:<أذبني ربي؟. 

وفي حديث آخر قال (صلى للهعليه وآلهوسلم)”“أدّبني ربّي فأحسن 
تأحو 0 

بالإضافة إلى ذلك فإن المعصومين (عليهم السلام)كانوايؤدبونأولادهم 
وذويهم» فكل إمام يأخذالعلم ممن كان قبله أيضاًء فأمير المؤمنين والسيدة 
الزهراء (عليهما السلام) تأدّبابآداب رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم)؛ كماأن 
الحسنين (عليهما السلام) تأذَبا بآ دا بالنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)وفاطمة 
وأمير المؤمنين (عليهماالسلام). 

وكانت الصديقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) تبذل جه دهافي تربية وتعليم 
الحسنين وسائر أولادها (عليهم السلام)بالتربية الإيمانية والإسلامية التي تليق 


(0 بحار الأنوار: ج78اص778ح١1.‏ 
(1) راجع مستد رك الوسائل: ج/ ص 41/579417 وبحار الأنوار: ج7/4ص787. 
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بالمعصومين وذويهم منذالصغر. 

ففي التاريخ: أن الحسن بن علي (عليه السلام) كان يحضر مجلس رسول 
لله(صلى الله عليه وآله وسلم)وهوابن سبع سنين فيسمع الوحي فيحفظه؛ فيأتيأمَّه 
فيلقي إليهاما حفظه؛ وكلما دخ ل علي (عليه السلام) وجدعندهاعلماًبالتنزيل 
فيسألهاعن ذلك؟ 

فقالت: من ولدك الحسن. 

فتخفى يوماً في الداروقد دخل الحسن وقد سمع الوحي فأراد أن يلقيه إليها 
فارتجٌ عليه فعجبت أُمّه من ذلك؛ فقال :لا تعجبين يا ماه فانٌ كبيراًيسمعني: 
فاستماعه قد أو قفني. 

فخرجعلي (عليه السلام) فقبّله. 


وفي رواية قال: ( رحمه الله )يا أمّاه قل بياني وكل لساني لعل سيّداً يرعاني»”". 


الذرية الطاهرة 

إن الله تعالى قد وهب الصديقة الطاهرة (عليها السلام) تلك الذريةالمباركة: 
حيث جعل منها الأئمة المعصومين الأطهار (عليهم السلام)وهذاخير دليلعلى 
شرافتها. 

عن سلمان الفارسي أنه قال: دخلتعلى فاطمة (عليها السلام) والحسن 
والحسين (عليهما السلام) يلعبانبين يديهاء ففرحت بهمافرحاً شديداً» فلم ألبث 
حتى دخل رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)فقلت: يارسول الله أخبرني بفضيلة 
هؤلاء لأزدادلهم حباً. 


(0 بحار الأنوار: ج41 ص78 ح١1.‏ 


قال :لياق ليله اسوئس إلى الم دار جر قفتي بستنا وان رانم 
فبينا أناأأدور قصورها وبساتينها ومقاصيرها(" إذشممت رائحة طيبة فأعجبتني 
تلك الرائحة» فقلت: ياحبيبي ماهذه الرائحة التي غلب تعلى روائح الجنة كلها؟ 

فقال:يا محمد تفاحة خلقهاالله تبارك وتعالى بيده منذ ثلاثمائة ألفعامما 
ندري مايريدبها. 

فبينا أنا كذلك إذ رأيتملائكة ومعهم تلك التفاحة: فقالوا:يامحمدربنا 
السلام يق رأعليك السلام وق دأ تحفك بهذه التفاحة. 

قال رسول الله (صلى اللعليه و آله وسلم): فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحت 
جناح جبر ثيل فلمًا هبط بي إلى الأر ض أكلت تلك التفاحة فجمع اللدماءعمافي 
ظهري فغشيت خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من ماء تلك التفاحة»؛ فأوحى 
لله عزوجل إلى أن قدولد لك حوراء إنسيةفزوّج النورمن النورء فاطمةمنعلي»؛ 
فإني قد زوجتهافي السماء وجعلت خمس الأرض مهرهاء وستخرج فيمابينهما 
ذرية طيبة وهما س راجا الجنة الحسن والحسين» ويخرج من صلب الحسين أئمة 
يقتلون ويخذلون فالويل لقاتلهم وخاذلهم!". 

وفي خبر طويل نذكر محل الحاجةمنه» قالهارون العباسي للإمام 
الكاظم (عليه السلام): أريد أن أ سألك عن العباس وعلي؛ بم صارعلي أولى 
بميراث رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)من العباس والعباس عم رسول 
الل(صلى اللهعليه و آله وسلم)وصنو أبيه؟ 


فقاللهموسى (عليه السلام): اعفني. 


(0 مقاصير: نواحي؛ (لسان العرب) مادة قصر. 
(1)اليد: القدرة» (لسان العرب)ماذة يدي. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة: ص'"؟1؟. 


هكا 


قال:و للهلا أعفيتك فأجبني : 

قال: فإنلم تعفني فآمني. 

قال: آمنتك. 

قال موسى (عليه السلام): إنالنبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)لم يورثمن قدر 
على الهجرة فلم يهاجر» إن أباك العباس آمن ولم يهاجرء وإنعلياً (عليه السلام) 
مر وهاجر وقال الله: إوالّذِينَ آمنوا لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 

فالتمع”" لون هارون وتغيّر وقال: مالكملا تنسبون إلىعلي (عليه السلام)هو 
أبوكم وتنسبون إلى رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم)وهوجدكم؟ 

فقال موسى (عليه السلام): إناللهنسب المسيحعيسى ابن مريم (عليهاالسلام) 
إلى 0 ه إبراهيم (عليه السلام) بامّه مريم البكرالبتول التي لم يمسهابشرفي و له 
ومن ذ ذريته ريه داوة وسليمان يوب ويوسف وموسى وهارونَو كذلكن: نجزي 
المحسنين © ورْكريًا ويحبى وعيسى وإلْياس كلمن الصّالحِين6”"فنسبدبات» 
وحدها إلى خليله إبراهيم (عليه السلام) كمانسب داود وسليمان وأيو ب وموسى 
وهارون (عليهم السلام)بآبائهم وأمهاتهم فضيلةلعيسى (عليهالسلام) ومنزلة 
ركو وحدهاء وذلك قوله في قصة مريم (عليها السلام): إن الله اصطفاك 
وَطَهّرك واصطفاك على نساء الْعالّمِين4١بالمسيح‏ منغيربشر» وكذلك اصطفى 
ربنا فاطمة (عليها السلام) وطهّرها وفضلهاعلى نساء العالمين بالحسن والحسين 


(0 سورة الأنفال: ؟/. 
4 التمع لونه: ذه بوتغيرء (لسان العرب) مادة لمع. 
(7) سورة الأنعام: 80-84. 


(:)سورة آلعمران: 57. 
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سيدي شباب أهل الجنة 7". 


تسبيح فاطمة (عليها السلام) 

ومن الخصائص المهمة التي اختصت بها الصدّيقة الزهراء (عليهاالسلام)هو 
تسبيحها المعروف الذي أتحفهابه رسو ل الله(صلى الله عليه وآله وسلم)بعدأن 
أشارعليها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تذهب إليه(صلى للهعليه وآله 
وسلم)وتستخدمه إحدى الجواريء فعلّمها إيّاه. 

فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:<أهدى بعض ملوك الأعاجم إلى رسول 
الل(صلى الله عليه و آله وسلم) رقيقاً» فقلت لفاطمة (عليها السلام): اذهبي إلى 
رسول الله (صلى للعليه و آله وسلم)فاستخدميه خادماً: فأتته فسألته ذلك...فقال 
لها رسول الله (صلى اللدعليه وآله وسلم): يافاطمةأعطيك ماهوخيرلك من خادم 
ومن الدنيابمافيهاء تكبّرين اللهبعد كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة؛ وتحمدين الله 
ثلاثاً وثلاثين تحميدة؛ وتسبّحين لله ثلاثأوثلاثين تسبيحة» ثم تختمين ذل كبلا 
إله إلا الله فذلك خي رلك من الذي أردت ومن الدنيابمافيهاء فلزمت (عليها 
السلام)هذا التسبيح بعد كل صلاة ونسب إليهه7". 

وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال:اماعبد الله بشيءمن التحميد أفضل 
من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ولو كان شيء أفضل منه لنحله رس ول الله (صلى 
اللدعليه و آله وسلم)فاطمة(عليهاالسلام»7". 

وروي عن محمدبن مسلم أنه قال: سألت أباجعفر (عليه السلام)عن التسبيح 


() تحف العقول: صغ56. 
(1) مستد رك الوسائل: جص 10ب 7ح0177. 
فرق تهذيب الأحكام: ج7١‏ ص ١١٠ب‏ /ح117. 


ا١ا/‎ 


فقال:ماعلمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة (عليهاالسلام)؛ وعشرمرات بعد 
الفجر تقول:لا إله إلا الله وحدهلا شريكله؛ لهالملك ولهالحمد: يحيي ويميت», 
وهوعلى كل شيء قدير» ويسبّح ماشاء تطوعة7". 

وعن محمد بن مسلم قال: قال أب و جعفر (عليهالسلام) :امن سبّح تسبيح 
الزهراء(عليها السلام) ثم استغفر؛ غفرله»؛ وهي مائة باللسان وألف في الميزان 
وتطردالشيطان وترضي الرحمن؟7". 

وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لرجل من بني سعد:«ألالحدتّك عني 
وعن فاطمة الزهراء؟ إنها كان تعندي فاستقت بالقربة حتى أثر في صدرهاء 
وملسسايم بال سوق ليجنيك ١‏ جلهاء وكسخف انك دن عبر نا قباهناء 
وأوقدت تحت الققدر حتى دكنت”" ثيابها: تا ماران تللك ددر دول فقلتلها: 
لوأتيت أباك فسألته خادماً يكفيك حرماً أنت فيه من هذاالعمل؟ 

فأتت النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)فوجدتعنه حداثاً فاستحيت فانصرفت. 

فعلم(صلى الله عليه و آله و سلم)أنها قدجاءءتلحاجةفغداعلينا ونحنفي 
لحافناء فقال: السلامعليكم»؛ فسكتنا واستحيينالمكاننا. 

ثم قال: السلامعليكم؛ فسكتنا. 

ثم قال: السلام عليكم؛ فخشينا إنلم نر دعليه أن ينصرف, وقد كان يفعل ذلك 
فيسلم ثلاثاًفإن أذنله وإلأانصرف. 


فقلنا: وعليك السلام يا رسول الله دخل. 


00 الكافي: أج7ص 077 باب القولعند الإصباح والإمساءح6"؟. 
زهرة مكلت" أي خشنت ونَّخِن جلدهاوتعجّروظهر فيها ما يشبه البثر» (لسان العرب) ماذة مجل. 
(4) دكنت: أي اغبرت؛ (مجمع البحرين) مادّة دكن. 


578 


فجلس عند رؤوسناء ثم قال: يافاطمة ماكانت حاجتك أمس عند محمد؟ 

فخشيت إنلم نجبه أن يقوم» قال: فأخرجت رأسي» فقلت: أناواللهأخبركيا 
رسول الله أنها استقت بالقربة حتى أثّرفي صدرهاء وجر تبالرحى حتى مجلت 
يذاها» وكسحت البيت ختى اغبرت ثيابها؛ وأوقدت تحت القدرحتى دكنت 
ثيابهاء فقلت لها: لوأتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذاالعمل. 

قال: أفلا أعلّمكما ماه وخير لكمامن الخادم؟ إذاأخذتمامنامكمافسبّحائلاثا 
وثلاثين تسبيحة» واحمداثلاثاً وثلاثين» وكبّراأربعاًوثلاثين. 

قال: فأخرجت فاطمة (عليها السلام) رأسهاء فقالت: رضي تعن الله ورسوله 
ورضيتعن الله ورسول»7". 

وعن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:(رحمهدالله)ياأبا 
هارون إنانأمر صبياننابتسبيح فاطمة (عليها السلام) كمانأمرهم بالصلاةفالزمه 
هلم يلزمهعبد فشقي»". 

وعن عبد الله بن سنا نعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:سمعتهيقول:(رحمه 
الله)امن سبّح تسبيح فاطمة (عليها السلام) في دبر المكتوبةمن قبل أن يبسط رجليه 
أوجب اللهله الجنة)»7". 


إنفاق الزهراء (عليها السلام) 
لقد كان بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) والصديقة الزهراء (عليها السلام) 
ملجأ وملاذاللفقراء والمحتاجين الذين لامعين لهم ولاعائل يقضي حوائجهم 


0 من لا يحضره الفقيه: جاص ح/4417. 
4 الكافي: ج'ص757 باب التعقيب بعد الصلاةوالدعاءح17. 
(؟') مستد رك الوسائل: ج0 ص 074ب ح014/8. 
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ويس دّاحتياجاتهم المختلفة. 

فبين الحين والآخر كان الفقراء يل وذو نب رسو ل الله(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)ويلتمسون منه يد العون»: وكثي رأما كان (صلى اللهعليه وآلهوسلم)يحولهم 
على دار أمير المؤمنين (عليه السلام) لعلمه الراسخ بأن كلمن يطرقهذهالدارلا 
يعود خائباً خالي اليدين» وإنمايعود بحوائج مقضية؛ والقصص الدالةعلى ذلك 
كثيرةمنها: 

ماعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلَى بنا رسو ل الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)صلاة العصر فلمّاانفتل!"جلس في قبلته والناس حوله؛ فبيناهم كذلك إذ 
أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب» سمل'" قد تهلل واختلق وهولا يكاد يتمالك 
ضعفاوكبراً. 

فأقبل رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم) يستجليه الخبر. 

فقال الشيخ: يانبي الله أناجائع الكبد فأطعمني» وعاري الجسد فأكسني»؛ وفقير 
فارشيني. 

فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): ما أجدلك شيئاً ولكن الدالعلى الخير 
كفاعله؛ انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ يؤثراللهعلى 
نفسه» انطلق إلى حجرة فاطمة(عليها السلام) -وكاذنبيتهاملاصقاًبيترسول 
الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)الذي ينفردبهلنفسهمن أزواجه_يابلال! قمفقفبه 
على منزل فاطمة (عليها السلام). 

فانطلق الأعرابي مع بلال؛ فلمّا وق على باب فاطمةنادى بأعلى صوته: 
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط جبرئيل الروحالأمين 


(0 انفتل: انصرف؛ (لسان العرب) مادّة فتل. 
(؟) السمل: الثوب الخلق» كتاب (العين) ماذةسمل. 
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بالعتزيل من عند ري العالعين: 

فقالتفاطمة (عليها السلام): من أنت ياهذا؟ 

قال: شيخ من العرب أقبلت على أبيك سيد البشر» مهاج رمن شقة وأنايابنت 
محمدعاري الجسل جائع الكبد؛ فواسيني رحمك لله. 

وكان لفاطمة وعلي (عليهما السلام) في تلك الحال و رس ول الله( صلى اللهعليه 
وآله وسلم)ثلاثاً ماطعموافيهاطعاماً» وقدعلم رسو ل الله( ص لى اللهعليه وآله 
وسلم)ذلك من شأنهما. 

فعمدت فاطمة (عليها السلام) إلى جاه الكبش مدبو غ بالقرض كان ينامعليه 
الحسن والحسين (عليهما السلام)؛ فقالت: خذهذا أيه ا الطارق فعسى اللهأن 
يرتاح لك ماهو خير منه. 

فقال الأعرابي: يا بنت محمد شكوت إليك الجوع فناولتني جلد كبشء ماأنا 
صانع به مع ما أجدمن السغب؟ 

قال: فعمدت (عليها السلام) لماسمعتهذامن قوله إلىعقد كان فيعنقها 
أهدته لهافاطمة بنتعمّها حمزة بنعبد المطلب فقطعته من عنقها ونبذته إلى 
الأعرابي؛ فقالت: خذه وبعه فعسى الله أن يعوّضك به ماهو خير منه. 

فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله؛ والنبي(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)جالس في أصحابه؛ فقال: يا رسول الله أعطتني فاطمة بنت محم دهذاالعقد 
وقالت: بعهفعسى أن يصنع لك. 

قال: فبكى النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)وقال:لا كيف يصنعللهلك وقد 
أعطتك فاطمة بنت محمد سيدة بنات آدم. 

فقامعماربن ياسر (رحمه الله) فقال: يا رسول الله أتأذنلي بشراءهذا العقد؟ 


قال(صلى اللهعليه وآله وسلم):اشتره ياعمّارفلواشترك فيه الثقلانماعذبهم 


١ا/ا‎ 


الله بالنار. 

فقالعمار: بكمهذاالعقد ياأعرابي؟ 

قال: بشبعة من الخبز واللحم وبردة يمانية أستر بهاعورتي افاي فيهالربي 
ودينار يبلغني إلى أهلي. 

وكانعمار قد باع سهمه الذي نقله رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)من 
خيبر ولم يبق منه شيئاً» فقال: لكعشرون دينارومائتا درهم هجرية وبردة يمانية 
وراحلتي تبلغك إلى أهلك وشبعةمن خبز البر واللحم. 

فقال الأعرابي: ماأسخاك بالمال. 

وانطلق بهعمار فوفاهماضمن له. 

وعادالأعرابي إلى رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فقالله رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم): أشبعت واكتسيت؟ 

قال الأعرابي: نعم يا رسول الله واستخديت بأبي أنت وأمي. 

قال (صلى اللهعليه و آله وسلم): فاجز فاطمة (عليها السلام) بصنيعها. 

فقال الأعرابي: اللهم إنك إلهما استحد ثناك ولا إلهلنانع بده سواك وأنت رازقنا 
على كل الجهات, اللهم أعط فاطمة (عليها السلام) مالاعين رأت ولااذن سمعت. 

فأمّن النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)على دعائه وأقبل على أصحابه؛ فقال: إن 
الله قد أعطى فاطمة (عليها السلام) في الدنياذلك؛ آنا أبوها وما أحدمن العالمين 
مثلي» وعلي (عليه السلام) بعلها ول ولاعلي ما كان لفاطمة كف ؤأبداً؛ وأعطاها 
الحسن والحسين (عليهما السلام) وماللعالمين مثلهماسيداشبا ب أسباط الأنبياء 
وسيداأهل الجنة. 

وكان بإزائه(صلى اللهعليه و آله وسلم)المقداد وابنعمر وعمار وسلمان» فقال: 
وأزيدكم؟ 


١ا/؟‎ 


فقالوا: نعم يا رسول الله. 

قال (صلى اللهدعليه و آله وسلم): أتاني الروح الأمين يعني جبر ثيل (عليه السلام) 
وقال: إنها إذاهي قبضت ودفنت يسألهاالملكانفي قبرهامن ربك؟ 

فتقول: الله ربي. 

فيقولان: من نبيك؟ 

فتقول: أبي. 

فيقولان:فمن وليك؟ 

فتقول:هذاالقائم على شفير قبري علي بن أبي طالب. 

ألا وأزيدكم من فضلهاء إنالله قدوكل بها رعيلاً: "من الملائكة يحفظونهامن 
بين يديها ومن خلفهاوعن يمينها وعن شمالهاء وهم معهافي حياتها وعند قبرها 
بعد موتهاء يكثرو ن الصلاةعليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها؛ فمن زارني بعد وفاتي 
فكأنما زارني في حياتي»؛ ومن زارفاطمة فكأنمازارني؛ ومن زارعلي بن أبي طالب 
فكأنما زار فاطمة» ومن زار الحسن والحسين فكأنمازارعلياً. ومن زارذريتهما 
فكأنمازارهما. 

فعمدعمار إلى العقد وطيّبه بالمسك ولفهفي بردة يمانية» وكانلهعبداسمه 
سهم ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر» فدفع العقد إلى المملوك وقالله: 
خذهذاالعةدفادفعه إلى رسو ل الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)وأنتله. 

فأخذ العقد فأتى به رسو ل الله(صلى اللهدعليه و آله وسلم)وأخبرهبقولعمار 
(رحمهالله). 


فقال النبي (صلى الله عليه و آله وسلم): انطلق إلى فاطمة (عليها السلام) فادفع 


(0 الرعيل أي: الجماعة؛ كتاب (العين) مادّة رعل. 


ا١ا/‎ 


إليها العقد وأنت لها. 
فجاء المملوك بالعقد وأخبرها بقول رس ول الله (صلى اللهعليه وآلهوسلم): 
فأخذت فاطمة (عليها السلام) العقد وأعتق تالمملوك. 
فضحك الغلام. 
فقالتفاطمة (عليها السلام): ما يضحكك ياغلام؟ 
فقال: أضحكني عظم بركةهذاالعقد» أشبع جائعاً وكساعرياناً وأغنى فقير 


وأعتقعبداً ورجع إلى ربّه!". 


من أدعية الصديقة فاطمة (عليها السلام) 

هجر الكثير من المسلمين أو منعوا ‏ ولأسبابغير خفية -من بيتعلي وفاطمة 
(عليهما السلام) بعد وفاة رسو ل الله (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

وقد بقي سلمان المحمدي بعد وفاة الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم)معتزلاً 
عن الخلق حتى أرسلت خلفه الزهراء (عليها السلام) فزارهاء وشاهدمن كراماتها 
العجيبة ماجعله يتيقن أكثر بعلومنزلتها وارتفا عشأنها (عليهاالسلام). 

فعن عبد الله بن سلمان الفارسي عن أبيه قال: خرج تمن منزلي يوماًبعدوفاة 
رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)بعشرةأيام: فلقيني علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) ابن عم الرسول(صلى اللهعليه وآله وسلم)»؛ فقاللي: ياسلمانجفوتنابعد 
رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فقلت: حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى» غير أن حزني على رسو ل اللهاصلى 
الله عليه و آله وسلم)طال؛ فهو الذي منعني من زيارتكم. 


.١77/ص بشارة المصطفى:‎ ١0 
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فقال (عليه السلام)لي: ياسلمانائتمنزل فاطمة بنت رسول الله( صلى اللهعليه 
وآله وسلم)فإنها إليك مشتاقة» تريد أن تتحفك بتحفة قد اتحفت بهامن الجنة. 

قلت لعلي (عليه السلام): قد أ تحفت فاطمة (عليها السلام) بشيء من الجنة 
بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم)؟ 

قال: نعم بالأمس. 

قال سلمان الفارسي: فهرولت إلى منزل فاطمة (عليها السلام) بن ت محمد 
(صلى اللهعليه وآله وسلم).. 

ثم قالت: ياسلمان جفوتني بعد وفاة أبي (صلى الله عليه و آله وسلم). 

قلت: حبيبتي لم أجفكم. 

قالت: فمه أجلس واعقل ما أقول لك إني كن تجالسةبالأمس فيه ذاالمجلس 
وباب الدار مغلق وأنا أ تفكر في انقطا ع الوحيعنا وانصراف الملائكةعن منزلناء 
فإذا انفتح الباب منغير أن يفتحه أحد فدخل علي ثلاث جوارلم يرالراؤون 
بحسنهن ولاكهيئتهن ولانضارة وجوههن ولاأزكى من ريحهن: فلمًا رأيتهن 
قمت إليهن مستنكرة لهن » فقلت: بأبي أنتن من أهل مكة أممن أهل المدينة؟ 

فقلن: يابنت محمد لسنامن أهل مكة ولامن أهل المدينة» ولامن أهل الأرض 
امنا غير أنناجوار من الحور العين من دار السلام»؛ أرسلنار ب العزة إليكيا 
بنتمحمدأنا إليكمشتاقات. 

فقلت للتي أظن أنها أكبر سناً: مااسمك؟ 

قالت: اسمي مقدودة. 

قلت: ولم سمّيتمقدودة؟ 

قالت: خلقت للمقدادبن الأسود الكندي صاحب رسو ل الله (صلى اللهعليه وآله 
00 


١ا/ه‎ 


قلت للثانية: مااسمك؟ 

قالت: ذرة. 

قلت: ولم سمّيتذرَّة وأنتفي عيني نبيلة؟ 

قالت: خلقت لأبي ذر الغفاري صاحب رسو ل الله (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

فقلت للثالثة: مااسمك؟ 

قالت: سلمى. 

قلث:و لم سمّيتسلمى؟ 

قالت: أنالسلمان الفارسي مولى أبيك رسو ل الله (صلى اللهعليه و آله وسلم). 

قالت فاطمة: ثم أخرجن لي رطباً أزرق كأمثال الخشكنانج”"الكبار» أبيض من 
الثلج وأزكى ريحاًمن المسك الأذفرء فقالتلي: ياسلمان أفطرعليهعشيتك فإذا 
كانغداً فجئني بنواة أو قالت:عجمه. 

قال سلمان: فأخذت الرطب فمامر رت بجمع من أصحاب رس ول الله(صلى الله 
عليه وآله وسلم) إلا قالوا: ياسلمانأمعك مسك؟ 

فلمًا كان وق تالإفطار أفطرتعليه فلم أجدله: فمضيت إلى بنت رسول 
اللهى(صلى الله عليه وآله وسلم)في اليوم الشاني»؛ فقلت لها (عليهاالسلام): إني 
أفطرت على ما أتحفتني به فماوجدتلهعجماًولانوى. 

قالت: يا سلمانولن يكن لهعجم ولانوى؛ وإنماهو من نخلغرسه الله في دار 
السلام» آلا أعلمك بكلامعلّمنيه أبي» محمد (صلى للهعليه وآلهوسلم)؛ كنت 


أقولهغدوة وعشية؟ 


(0 الخشكنانج: معرب من خشك نانك وهوخبز يعمل من دقيق البرويعجن بزيت السمسم. 


ا١ا/لك‎ 


قالسلمان: قلتعلميني الكلام ياسيدتي. 

فقالت: إنسركأنلا يمسّك أذى الحمّى ماعشت في دارالدنيافواظبعليه. 

ثم قالسلمان:علمينيهذاالحرز. 

قالت:<بسم الله الرحمن الرحيم؛ بسو الله النور» بسو اللهنورالنورء بسماللهنور 
علق نوو يسم الله الدى عومد تر الأمور» بس الذي عن العورم يو التورء الحيتيد 
لله الذي خلق النو رمن النورء وأنزل النورعلى الطورء في كتابمسطورء في رق 
منشورهء بقدر مقدورء على نبي محبور»: الحمدلله الذي هوبالعزمذكورء وبالفخر 
احيرا راك لمكو د والشيع ركوو و مداه اللاعات عة ةا مععية و النه 
الطاهرين؟. 

قال سلمان: فتعلمتهن فوالله ولقدعلمتهن أكثر من ألف نفس من أهل المدينة 
ومكةممّن بهم علل الحمّى فكل بريء من مرضه بإذن الله تعالى7". 


إيثار الصديقة الطاهرة (عليها السلام) 
كانت الصددّيقة الزهراء (سلام اللهعليها) مض ربا للمثل في التفاني في ذات الله 
تعالى حتى أنها (عليها السلام) أرخصت كل ما تملك من أجل إقامة كلمةالإسلام 
وترسيخ دعائم الدين القويمة. 
ولذا فإنها (عليها السلام) كانت تؤث ربكل شيءمن أجل إعلاء راية الدين خفاقة 
وليبقى ذكرالله تعالىعالياًفي كل مكان وعلى مر العصور. 
ففي التاريخ أنه جاء رجل إلى رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)فشكاإليه 


الجوع؛ فبعث رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم) إلى أزواجه؛ فقلن: ماعندنا إلا 
العناء: 


0 0 مهج الدعوات: صه. 


ااا 


فقال (صلى اللهعليه و آله وسلم): من لهذاالرجل الليلة؟ 

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنايا رسول الله فأتى فاطمة (عليها السلام) 
وسألهاماعندك يابنت رسول الله؟ 

فقالة ماعندنا إلا قوت الضبية لكداتة كر ضيفنايه: 

فقال (عليه السلام): يابنتمحمدنومي الصبية وأطفئي المصباح وجعلا 
يمضغان بألسنتهماء فلمافرغ امن الأكل» أتتفاطمة (عليها السلام) بسراج 
فوجدت الجفنة! "مملوة من فضل الله. 

فلمًا أصبح صلَى مع النبي (صلى اللهدعليه وآله وسلم)» فلمَّاسِلم النبي(صلى 
الله عليه وآله وسلم)من صلاته نظر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكىبكاء 
شديداً وقال: يا أمي رالمؤمنين لقدعجب الربمن فعلكمالبارحةأقر «ويؤثرو 0 
عَلى أَنْْسهم ولو كانبهم حَصاقة) !"أي مجاعة!". 


نزول سورة الإنسان 

عن الإمام الصادق (عليه السلام)عن أبيه عن جه (عليهم السلام)قال:مرض 
الحسن والحسين (عليهما السلام) مر ضاًشديداً فعادهماسيد ولد آدم 
محمد(صلى اللهعليه و آله وسلم)... 

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنعافى الله ولدي ممابهماصمت لله ثلاثة 
أيام متواليات. 

وقالت فاطمة (عليها السلام) مثل مقالةعلي (عليه السلام). 
(0 الجن اقلم ماوككون مق القضيا ع السنان العرب) ماذة جفن. 
(؟)سورة الحشر: 4. 
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وكانت لهم جارية نوبية تدعى (فضة) قالت: إنعافى اللوسيدي ممابهماصمت 
لله ثلاثة أيام. 

فلماعافى الله الغلامين ممابهما انطلق علي (عليه السلام) إلى جار يهودي يقال 
له: شمعون بن حاراء فقالله: ياشمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير وجزة!؟من 
صوف تغزله لك ابنة محمد (صلى اللهدعليه و آله وسلم). 

فأعطاه اليهودي الشعير والصوفء فانطلق إلى منزل فاطمة (عليها السلام). 

فقال لها: يابنت رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)كلي هذا واغزلي هذاء 
فباتوا وأصبحواصياماً» فلمًا أمسوا قامت الجارية إلى صاع من الشعير وعجنته 
وخبزت منه خمسة أقراص قرص لعلي وقرص لفاطمة وقرص للحسن وقرص 
للحسين (عليهم السلام) و قرص للجارية. 

وإنعلياً (عليه السلام) صلَى مع النبي (صلى اللهعليه وآلهوسلم)ثمأقبل إلى 
منزله ليفطرء فلمّا أن وضع بين أيديهم الطعام وأرادواأكله: فإذاسائلقدقام 
بالباب» فقال: السلامعليكم ياأهل بيت محمدء أنامسكين من مساكين 
المسلمين؛ أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. 

فألقى علي (عليه السلام) وألقى القوم من أ يديهم الطعام: واكباع يي مز ابي 
طالب (عليه السلام) هذه الأبيات: 


يا بنت خير الناس أجمعين فاطمذاتالود واليقين 
قد جاه بالباب له حنين أما ترين البائس المسكين 
يش كو إلينا جائع حزينى يش كو إلى الله ويستكين 
من يفعل الخير يقف سمين كل امرىفئ بكسبه رهين 


) 0 جرة: أي صوف الشاة» (لسان العرب) مادّة جزز. 
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حرمت الجنة على الضنين وييدخلالجخنةآمنين 
ويخرج منها إن خرج بعد حين يهوي من النار إلى سجين 
قال: فأنشأت فاطمة (عليها السلام) وهي تقول: 
ما بي من لؤم ولا ضراعة أمرك يا بن العم سمع طاعة 
غديت بالبرلهصاعة أمط عتبيي اللؤم والرقاعة 
أرجو إن أطعمت من مجاعة إنني سأعطيه ولا أنهيه ساعة 
وأدخل الجنة لي شفاعة أن ألحق الأخيار والجماعة 
فأعطوه طعامهم وباتواعلى صومهم لم يذوقوا إلآًالماء. 
فلمًا أمسوا قامت الجارية إلى الصا ع الثاني فعجنته وخبزتمنه أقراصاًء وإن 


علياً (عليه السلام) صلى مع النبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)ثم قبل إلى منزله 
ليفطرء فلمًا وضع بين أيديهم الطعام وأرادوا أكله إذايتيم قد قامبالباب, فقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد أنايتيم من يتامى المسلمين؛ أطعموني أطعمكم 


اللهمن موائد الجنة. 


قال: فألقى علي (عليه السلام) وألقى القوممن بين أيديهم الطعام: وأتشاعلي 
بن أبي طالب (عليه السلام) وهويقول: 


ببت نبي ليس بالزنيم فاطم بنت السيد الكريم 

ومن يسلم فهو السليم قد جاءنا الله بذي اليتيم 

لا يجوز على الصراط المستقيم حرمت الجنة على اللئيم 

فصاحب البخل يقف ذميم طعامه الضريع في الجحيم 
قال: فأنشأت فاطمة (عليها السلام) وهي تقولهذهالأبيات: 


ليل 


وأوثر الله على عيالي 
أرجو بذاك الفوز في المال 
ويكفني همي في أطفالي 
أصغرهم يقتتل في القتال 
لقاتتيه الويل مع وبال 
كبوؤلحضة زاذت ملحي الأكيحال 


إني سغءطيه ولا أبالي 
وأقض هذا الغزل في الأغزال 
أن يقبل الله وينمي مالي 
أمسوا جياعا وهم أشبالي 
يمهوى في النار إلى سفال 


قال: فأعطواطعامهم وباتواعلى صومهم ولم يذوقوا إلآًالماءوأصبحواصياما. 

فلما أمسوا قامت الجارية إلى الصا ع الثالث فعجنته وخبزت منه خمسة 
أقراص» وإنعلياً (عليه السلام) صلَى مع النبي (صلى اللدعليه وآله وسلم)ثمأ قبل 
إلى منزله يريد أن يفطرء فلمًاوضع بين أيديهم الطعام وأردواأكله فإذاأسير كافر 
قد قام بالباب» فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد واللهما أنصفتمونامن 
أنفسكم, تأسروناوتقيّدوناولا تطعموناء أطعموني فإني أسير محمد (صلى الله 


فأنشأعلي بن أبي طالب (عليه السلام) هذه الأبيات وهو يقول: 


يابنت من سماهه الله فهو محمد 


من يطعم اليوم يجده في غد 


وما زرعه الزارعون يحصد 


ثم اطلبي خزائن التي لم تنفد 
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يا فاطمة حبيبتي وبنت أحمد 
قد زانه الله بخلق أغيد 
بالقيد مأسور فليس يهتدي 
عند الإله الواحد الموحر 
أعقليتهة ول عليتتهة ددن 


قال: فأنشأت فاطمة (عليها السلام) وهي تقول: 
يا بنت من سماه الله فهو محمد يا فاطمة حبيبتي وبنت أحمد 
قد دبرت الكف معالذراع يا بن عم لميبق إلا صاع 
يارب لا تتركهما ضياع ابني والله هما جياع 
قد يصع الخير بابتداع أبوهما للخير صنع 
وما على رأسي من قناع عبل الذراعين شديد الباع 

قال: فأعطوه طعامهم وباتواعلى صومهم ولم يذوقوا إلآًالماء؛ فأصبحواوقد 
قضى الله عليهم نذرهم» وإنعلياً (عليه السلام) أخذبيدالغلامين وهما كالفرخين 
لا ريش لهما يت رججان من الجوعء فانطلق بهما إلى منزل النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم)»؛ فلما نظر إليهما رسو ل الله( صلى اللهعليه وآلهوسلم)اغرورقتعيناه 
بالدموع وأخذ بيدالغلامين» فانطلق بها إلى منزلفاطمة (عليهاالسلام)؛ فلمّانظر 
إليها رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم) وقد تغمّرلونها وإذابطنهالاصق بظهرها 
انكب عليها يقبل بين عينيهاء ونادته باكية: واغوثاه بالله ثم بك يا رسو لاللهمن 
الجوع. 

قال: فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول”«اللهم أشبع آلمحمله. 

فهبط جبرئيل (عليه السلام)؛ فقال: يامحمداقراً. 

قال: وماأقرأ؟ 

قال: اقرأ 9إِنَّالأبرار يَشَربُونَ من كأس كانّمزاجها كافورا #عينا يَشُرَبْبها 
عبادالله4 إلى آخر ثلاث آيات20, 7 


(0) سورة الإنسان: 5-ل. 
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ثم إنعلياً (عليه السلام) مضى من فور ذلك حتى أتى أباجبلةالأنصاريء فقال 
له: ياأباجبلةهل من قرض دينار؟ 

قال: نعم يا أبا الحسن أشهد الله وملائكته أن أكثر مالي لك حلالمن لله ومن 
وسولة: 

قال: لاحاجةلي في شيءمن ذلك إن يك قرضاً قبلته. 

قال:فرفع إليه ديناراً. 

ومر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) يتخرق أزقة المدينةليبتا عبالدينار 
طعاماًء فإذاهو بمقدادبن الأسودالكندي قاعدعلى الطريق فدنامنه وسلّمعليه 
وقال: يامقدادمالي أراك في هذا الموضع كتيباً حزيناً؟ 

فقال أقول: كما قال العبد الصالح موسى بنعمران (عليه السلام): رب إني لما 
أنزلت إلي من خير فقير. 

قالومنذكم يامقداد؟ 

قال: هذا أربع. 

فرجع علي (عليه السلام) ملياً ثم قال:اللهوأكبرء اللهأكبرء آلمحمد(صلى لله 
عليه و آله وسلم)منذ ثلاث وأنت يامقدادمذ أ ربع أنت أحق بالدينار مني. 

قال:فدفع إليه الدينار ومضى حتى د خل على رسو ل الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)في مسجده؛ فلما انفتل رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)ضر ب بيده إلى 
كتفه ثم قال: ياعلي انهض بنا إلى منزلك لعلّنانصيب به طعاماً» فق دبلغنا أخحذك 
الدينارمن أبي جبلة. 

قال: فمضى وعلي (عليه السلام) يمستحي من رسو ل الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم) رابط على بطنه حج رامن الجو ع حتى قرعاعلى فاطمةالباب. 

فلمًانظرت فاطمة (عليها السلام) إلى رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)وقد 
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أثر الجوع في وجهه ولتهاربة قالت: واسوأتاهمن الله ومن رسوله؛ كأنأبا 
الحسن ماعلم أن ليس عندنامذ ثلاث؛ ثم دخلت مخدعالهافص لت ركعتين ثم 
نادت:يا إلومحمدهذامحمد نبيك وفاطمة بنت نبيك وعلي ختن نبيك وابنعمه 
وهذان الحسن والحسين سبطي نبيكء اللهم فإنبني إسرائيل سألوك أن تنزل 
عليهم مائدةمن السماء فأنزلتهاعليهم وكفروابهاء اللهم فإن آلمحمدلا يكفروا 
بهاء ثم التفتت مسلّمة فإذاهي بصحفة!"مملوة ثريدومرق فاحتملتها ووضعتها 
بين يدي رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم) فأهوي بيده إلى الصحفة فسبّحت 
الصحفة والشريد والمرق فتلا النبي(صلى اللدعليه وآله وسلم)وإن مسن شيء إل 
يسبح بحمده4 7" ثم قال: كلوامن جوانب القصعة ولاتهدمواص ومعتهافإنفيها 
البركة. 

فأكل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
(عليهم السلام)؛ والنبي(صلى اللهعليه وآله وسلم)يأكل وينظر إلىعلي (عليه 
السلام) متبسّماً» وعلي (عليه السلام) يأكل وينظر إلى فاطمة (عليها السلام) 
متعجباً؛ فقاللهالنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم): كل ياعلي ولا تسألفاطمةعن 
ا الحمد لله الذي جعل مثلك ومثلهامش ل مريم بنت عم ران وزكر والعلتهنا 
لسلام) كلما دخل عليها َكريًاالمحراب وَجَدَ عندها رزقا قاليامريم ىلك 
هذا قالت هو هو من عند اللهإنٌالله ررق مَنْيْشاء بير حساب» 1" ٠‏ ياعليهذا 
بالدينار الذي أقرضته» لقدأعطاك الله الليلة خمسة وعشرين جزءمن المعروف»: 


فأمًا جرء واحد فجعل لك في دنياك أن أطعمك من جنته وأماأربعة وعشتروان ره 


() الصحفة: القصعة الكبيرة» (مجمع البحرين) مادّةصحف. 
(")سورة الإسراء: .6 
("؟) سورة آلعمران: /ا". 
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قدذخرهالك لآخرتك27. 


الزهراء تودع أباها (عليهما السلام) 

قال سلمان: بينا أناعند رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)في مرضهالذي 
قبض فيه إذ دخلت عليه فاطمة (عليها السلام) فلما ر أت مابه(صلى اللهعليه و آله 
وسلم)خنقتها العبرة حتى فاضت دموعهاعلى خديهاء فأبصرذلك رسول 
ال(صلى اللهعليه و آله وسلم)فقال: ما يبكيك يابنيّة» أقراللهعينك ولا أبكاها؟ 

قالت (عليه السلام): وكيف لا أبكي وأناأرى مابك من الضعف؟ فمن لنابعدك 
يارسولالله؟ 

فقال(صلى الله عليه وآله وسلم)لها (عليهاالسلام): يافاطمةلكمللهفتوكلي 
عليه واصبري كماصبر آباؤكمن الأنبياء؛ وأمّهاتكمن أزواجهم., الاأبشركيا 
فاطمة؟ 

قالت (عليها السلام): بلى ياأبه. 

قال (صلى الله عليه و آله وسلم): أماعلم ت أن الله تعالى اختار أباك فجعلهنبياً: 
وبعثه إلى كافة الخلق رسولاً» ثم اختارعلياً فأمرني فزوّجتك إياه؛ واتخذتهبأمر 
ربّي وزيراً ووصيًاًء يافاطمة إنعليا أعظم المسلمين على المسلمين بعدي حقاً: 
وأقدمهم سلماً؛ وأعزهم خطراً: وأجملهم خلقاً: وأشدهم في الله وفي غضباً: 
وأعلمهم علماً؛ وأحلمهم حلماً: وأثبتهم في الميزان قدراًء وأشجعهم قلباًء 
وأربطهم جأشاًء وأسخاهم كفا. 

فاستبشرت فاطمة (عليها السلام): فأقبلعليها رسول الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)وقال:هل سررتك يافاطمة؟ 


() تفسيرفرات الكوفي: ص 014ح1176. 
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قالت (عليهاالسلام): نعم ياأبة» الحديث. 

وقالعمار: لماحضر رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)أمر الله دعابعلى 
(عليه السلام) فساره طويلاً ثم قالله: ياعلي أنت وصيّي ووارثي» قدأعطا! الله 
علمي وفهمي» فإذامت ظهر تلك ضغائن في صدور قوم: وغصبت على حقك. 

فقال(صلى اللهدعليه و آله وسلم)لفاطمة: ياسيّدة النسوانمم بكاؤك؟ 

قالت (عليها السلام): ياأبة أخشى الضيعة بعدك. 

فقال (صلى لله عليه و آله وسلم): أبشري يافاطمةفإنك أولمن يلحقني من 
هل يبي لا تكن ولاتحزق «فإنكسيدة نساء آاهز الجدة #وابالة سيد الأنبي” 
وأذع مك سيد الأوصياء وابها ل بحعيدا فيا تاه الجسة ومو ضرلي الحستيق 
(عليه السلام) يخرج الله الأئمّة التسعةمطهّ رون معصومون؛ ومنكمهديهذه 
لامها 


هذه وديعة الله 

قال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث: قلت لأبي (عليه السلام): 
فما كان بعد خ روج الملائكةعن رسو ل الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)؟ 

فقال (عليه السلام): ثم دعا( صلى اللهعليه و آله وسلم)علياً وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام)وقال لمن في بيته: اخرجواعني» وقاللأم سلمة: كوني 
على الباب فلا يقربه أحدء ثم التفت إلى علي (عليه السلام) وقالله: ياعلي ادن 
مني» فدنامنه؛ فأخذ بيد فاطمة(عليها السلام) فوضعهاعلى صدره طويلاً؛ وأخذ 
بيد علي (عليه المسلام) بيده الأخرى: فلما أراد رسول لله(صلىاللهعليه وآله 
وسلم)الكلامغلبته العبرة فلم يقد رعلى الكلام. 


كما 


فبكت فاطمة (عليها السلام) بكاءءشديداً وأكبّتعلى وجهه تقبّله؛ وبكىعلي 
والحسن والحسين (عليهم السلام)لبكاء رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)ثم 
أكبواعلى وجهه. 

فرفع رسول اللهو(صلى لله عليه و آله وسلم)رأسه إليهم ويدهافي يده؛ فوضعها 
في يد علي (عليه السلام) وقالله: ياأباالحسنهذه وديعةاللهووديعة رسوله محمد 
عندك فاحفظ الله واحفظني فيهاء وإنك لفاعل هذا ياعلي» هذه واللهسيّدة نساء أهل 
الجنة من الأوّلين والآخرين» هذه واللهمريم الكبرى؛ أماواللهمابلغت نفسي هذا 
الموضع حتى سألت اللهلها ولكم؛ فأعطاني ما سألته؛ ياعلي أنفذلماأمرتكبه 
فاطمة؛ فقد أمرتها بأشياء أمر بها جبرئيل» وأمرتهاأن تلقيها إليك؛ فانفذهاء فهي 
الصادقة الصدوقة؛ واعلم ياعلي أني راض عمّن رضيّتعنه ابنتي فاطمة؛ وكذلك 
ربي وملائكته» ياعلي ويل لمن ظلمهاء وويل لمن ابتزهاحقهاء وويللمنهتك 
حرمتهاء وويل لمن أحرق بابهاء وويل لمن آذى حليلهاء ووي ل لمن شاقها 
وبارزهاء اللهم إني منهم بريء» وهم مني براء؛ ثم سماهم رسول الله( صلى اللهدعليه 
و آله وسلم) وضمفاطمة إليه وعلياً والحسن والحسين (عليهم السلام)؛ الحديك. 


بيت فاطمة (عليها السلام) 
ولما كان صباح يوم الاثنين لليلتين بقيتامن شهر صفر سنة إحدىعشرة من 
الهجرة النبوية المباركة استأذنعلى رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)ملك 
الموت؛ وهو(صلى اللدعليه و آله وسلم)في بيت فاطمة (عليهاالسلام) وعمر 
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إذذاك ثلاث وستون سنة. 
قالابنعباس: فلماطرق الباب قالت فاطمة (عليها السلام): من ذا؟ 
قال: أناغري بأ تيت رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)فهل تأذنونلي في 


الدخولعليه؟ 


1١ 3/ 


فأجابت: امض رحمك الله لحاجتكء؛ فرس ول الله(صلى اللهعليه و آله 
وسلم)عداك مشخول, 

فمضى ثم رجع فدق الباب وقال:غريب يستأذن على رسول لله( ص الى اللهعليه 
و آله وسلم)فهل تأذنون للغرباء؟ 

فأفاق رسو ل الله(صلى اللهعليه وآلهوسلم)وقال: يافاطمةإنهذامفرق 
الجماعات: ومنغص اللذات؛ هذاملك الموت؛ مااستأذن واللهعلى أحد قبلي, 
ولا يستأذنعلى أحدبعدي» استأذ نعلي لكرامتي على الله؛ ائذنيله. 

فقالت (عليها السلام):ادخل رحمك الله؛ فلماأذنله دخل كريحهقافة وقال: 
السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. 

قال (صلى اللهعليه وآله وسلم): وعليكالسلام ياملك الموت. 

فقال: إن ربك أرسلني إليك وهو يقرؤكالسلام ويخيّرك بين لقائه والرجوع إلى 
الدنيا. 

فاستمهله(صلى الله عليه و آله وسلم)حتى ينزل جبر ئيل ويستشيره؛ فخرج 
ملك المو تمن عنده وجاء جبر ثيل فقال: السلامعليك ياأباالقاسم. 

قال (صلى اللهعليه و آله وسلم): وعليك السلام ياحبيبي جبرائيل. 

أققال :يا زيط نلف إن راق ادك مشفاق ووبها اسكأةن ملك سفت جين 
قبلك؛ ولا يستأذ نعلى أحد بعدك. 

قال (صلى اللهعليه و آله وسلم): ياحبيبي جبرئيل إنملك الموت قد خيّرني عن 
ربي بين لقائه وبين الرجوع إلى الدنياء فماالذي ترى؟ 

فقال: يا رسول الله إولَلآخرَةحَيرَلَكَم نَّالأولى 8 وَلَسَوفيعْطيك رَبك 


18/8 


َتَرْضى 0744 

قال (صلى الله عليه و آله وسلم): نعمء لقاء ربي خيرليء» لا تبرح ياحبيبي 
جبرئيل حتى ينزل ملك الموت»؛ فنزل ملك الموت فقال له رسول الله (صلى الله عليه 
و آلةوسكم) :انض لمااموساله. 

ثم مد (صلى اللهعليه و آله وسلم)يده إلىعلي (عليه السلام) فجذبه إليه وهو 
يقول: ادن مني يا أخي فق د جاء أمر الله فدنا (عليه السلام) منه حتى أ دخله تحت 
ثوبه الذي كانعليه؛ ووضعفاهفي أذنه وجعل يناجيه طويلاًحتى فارقت روحه 
الدنياء صلوات اللهدعليه و آله؛ ويد أمير المؤمنين (عليه السلام) اليمنى تحت 
حنكه؛ ففاضت نفسه فيهاء فرفعها (عليه السلام) إلى وجهه فمسحه بها. 


ثم انسل علي (عليه السلام) من تحت ثيابه؛ وقال: أعظمللهأجوركوفي 
نبيّكمء فقد قبضه الله إليه ثم مدّعليه ازاره» وقال: إنالله ونا إليه رلجعونء يالهامن 
مصيبة خصت الأقربين وعمت المؤمنين» لما يصابوابمثلها قطء ولاعاينوامثلها. 
فارتفعت عندها الأصوات بالضجّة والبكاء. فصاحت فاطمة (عليها السلام) 
وصاح المسلمون؛ وصاروا يضعون الترابعلى رؤوسهم؛ وفاطمة (عليهاالسلام) 
تقول: يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه» ياأبتاهدمن ربهماأدناه» ياأبتاه جنا نالفردوس 
مأواه؛ ياأبتاه أجاب ربا دعاه؛ واجتمعت نسوةبني هاشم وجعلن يذكرن 
النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم). 


وبعد الوفاة 


رو أندلمًا قبن النبي (صلى اللهعليه وآله وسلم)امتنع بلالمن الأذانوقال:لا 
أؤذّن لأحد بعد رسول الله(صلى اللدعليه وآله وسلم)و أن فاطمة (عليهاالسلام) 


(0)سورةا لضحي :5ه 


لحيل 


قالت ذات يوم: إني أشتهي أن أسمع صوت مون أبي بالأذان» فبلغ ذلك بلالا 
فأخذ في الأذان» فلمّا قال: ( رحمه الله)الله أكبرء الله أكبر» ذكرت أباها(ص لى الله عليه 
وآله وسلم)وأيامه فلم تتمالك من البكاء. 

فلما بلغ إلى قوله: (رتعيطاة )أ تحيية ان محجدا عون اله شهقت فاطمة 
(عليهاالسلام) شهقة وسقطت لوجهها وغشيعليها. 

فقال الناس لبلال: أمسلك يابلال فق دفار قتابنئة رسو ل الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)الدنياء وظنواأنها قدماتت» فقطع أذانه ولم يتمه. 

فأفاقت فاطمة (عليها السلام) وسألت أن يتم الأذان فلم يفعل» وقاللها: ياسيدة 
النسوان إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذاسمعت صوتي بالأذان» فأعفته 


عن ذلك0". 


ف رثاء أبيها(صلى الله عليه وآله وسلم) 
كانت الصديقة الزهراء ترثي أباها(صلى اللهعليه وآله وسلم)بع دما تأخذمن 
تراب القبر الشريف وتضعه على عينيهاء وتقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا'" 
وتقول (عليهاالسلام) أيضا: 
قل للمُغيب تحت أطباق الثرىك إن كنت تسمع صرختي وندائيا 


قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان حما ليا 


(0 من لا يحضره الفقيه: ج١ص/4‏ باب الأذان والإقامةوثواب المؤذُنينح407. 
()مناقب آل أبي طالب: ج١اص”185.‏ 


0 


فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا 

فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا 

فلاجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا”" 
وتقول (عليها السلام) ترثيه (صلى اللهعليه وآله وسلم): 

اغبر آفاق السماء وكوّرت شسصس النهار وأظلم العصران 

فالأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه وكثيرة الرجفان 

فليبكه شرق البلاد وغربها وليبكه مضر وكل يمان"" 
وتقول (عليها السلام) أيضا: 

كسحكت الجححواة اللشحي. “تكتتسقع فاتك التححاظر 

مخ شااء يعدك فليست: ‏ فعليسك كنت أحعحاأذ »© 


الهجوم على دارها (عليها السلام) 
وقد هجم القوم بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)على دار الصديقة 
الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وذلك طمعاًفي الخلاقة واغتصاباً لحق أمير 
المؤمنين (عليه السلام)؛ فأحرقواالباب» وعصروهابين الحائط والبابوكسروا 
ضلعها وضربوها حتى أسقطت جنينها الذي سماه رسو ل الله(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)محسناًء وقدبقي أثر السياط في عضدها كمثل الدملج7». 


(0 مناقب آل أبي طالب: ج١ص”185.‏ 

() راجع كتتاب عيون الأخبار: ج7"ص475. 

(؟) مناقب آل أبي طالب: ج١ص187.‏ 

() للتفصيل انظر كتتابس ميم بن قيس » وكتاب (الهجوم على بيت فاطمة). 


لحل 


خطبة الزهراء (عليها السلام) في نساء المهاجرين والأنصار 

إن القوملم يراع واحرمة رسولالله(صلى اللهعليه وآله وسلم)في ابنته الصديقة 
فاطمة (عليها السلام) ولافي وصيه الإمامعلي بن أبي طالب (عليه السلام): 
فغصبوا الخلافة منه (عليه السلام) وغصبوافدك فاطمة (عليهاالسلام)؛ ولكن 
الصدّيقة الزهراء(عليها السلام) لم تقف أمامغص ب الخلافة والتعدي على حق 
زوجها والاستيلاء على فدكها مكتوفةالأيدي» وإنماخرج تمن منزلها وهي 
القائلة:(رحمه الله)خير للمرأة من أنلا ترى رجلا ولا يراها»7"؛ من أجل استرجاع 
الحقوق المغصوبة التي استولتعليها حكومةابن أبي قحافة. 

وليس ذلك فحسبء؛ بل إنها (عليهاالسلام) خطبت خطبتان أحدهمافي 
المسجد وقد أشرنا إلى بعض أبعادهاالفقهيةفي كتابامن فق هالزهراء (عليها 
السلام». 

وكان لهاخطبةأخرى في نساء المهاجرين والأنصارعذهماأتين لعيادتها (عليها 
السلام)» ذكرناها في نهاية الفصل الثاني من الكتاب7"مع بعض التفصيل » ونقتصر 
في هذا الكت بعلى أصل الخطبة: 

فع ظوال نر الموديم طو ال قاطي يدنف العنبي انون لكامرفينة قلي 
الزهراء (عليها السلام) المرضةالتي توفيتفيهاء واشتدّتعليهاعلتها؛ اجتمعت 
إليها نساء المهاجرين والأنصارليعدنهاء فسلّمنعليها وقلن لها: كي ف أصبحت 
منعلتك يابنت رسول الله؟ 


فحمدت الله وصلت على أبيهاء ثم قالت: 


(0 مستد رك الوسائل: ج4١ص187‏ باب استحباب حبس المرأةفي بيتهاح15551. 
() تفع في نهاية المجلد الخامس من كتاب (من فقه الزهراء (عليها السلام)). 


دحل 


أصبحت والله عائفة لدنياكن؛ قاليةلرجالكن؛ لفظتهه!"بع دأ نعجمتهه”", 
وشنأتهم بعد أن سبرتهمء فقبحالفلول”"الحد؛ واللعب بعد الجد؛ وقرع 
الصفاة. وصد ع القناة» وخمطل”“الرأي؛ وزلل الأهواء. وللبئْس مَاقَدَمَتْلَهم 
أنفسهم أَنْ مسّخط الله عليهم وفي الْعَذاب هم خالدون» “. 

لاجرم واللهلقد قلّدتهم ربقتهاء وحمّلتهم أوقتهاء وشننتعليهمغارتهاء 
فجدعاً وعقرا 0" وبعداًللقومالظالمين»؛ ويحهم أنازعزعوها”"عن رواسي 
الرسالة» وقواعد النبوّة والدلالة» ومهبط الروحالأمين» والطبين بأمورالدنيا والدين 


5 سوم هه ماعبيىر مو ع 
#ألا ذلك هو الخسران المبين74", وماالذي نقموامن أبي الحسن» نقموامنه والله 
نكير سيفه» واقلق الكت ده وَعْنَدةوطاتف ونكال وقعته» وتنمره!“في ذات الله 
عزوجل» وتالله لومالواعن المحجّةاللائحة» وزالواعن قبول الحجّة الواضحة» 
لردهم إليهاء وحملهم عليهاء وتالله لو تكافواعن زمامنبذه إليه رسو ل الله( ص لى الله 
للفو آله وبتك كد01 ابولنبار وي لط 1لا وك عفان الام ولايكل 


(0 لفظت: رميت به (مجمع البحرين) مادّة لفظ. 

(")عجمت: خبرت؛ (لسان العرب) ماذة عجم. 

(") الفلول: الجماعة؛ كتاب (العين) مادّةفلل. 

(؛) الخطل: المنطق الفاسد المضطربء (لسان العرب) مادّة خطل. 
(0)سورة المائدة:٠/.‏ 

(1)هذاما يقال في الدعاء على الإنسانوشتمه؛ (مجمع البحرين) و كتاب (العين) مادة عقر. 
(/) الزعزعة: تحريك الشيء لتق لعه وتزيله؛ كتاب (العين) ماذة زعع. 
(5)سورة الزمر: .٠6‏ 

(4) أي كأنه السبع» (لسان العرب) مادّة نمر. 

)١(‏ اعتقل: امتسك؛ (لسان العرب) مادّة عقل. 

0١(‏ سجحاً: أي سهلاً؛ (مجمع البحرين) مادّةسجح. 

(؟0 أي لا يكلم غضباً؛ (لسان العرب) مادّة خشش. 


١ 


ساتزفةولا يكل راكنهة: ولأوردهممنهلاً نميراً!"صافياً روياًفضفاض”(" تطفح 

تاه'"؛ ولا يترنق١“جانباه:‏ ولأصدرهمبطاناً: ونصح لهم سرأوإعلاناً, ولم يكن 
يتحلى من الغنى بطائل» ولا يحظى من الدنيابنائل» غير ري الناهل وشبعة 
الكافل» ولبان لهم الل احناكو ار قياس سناد ناي عاذي وار أ ها الحرق 
آمنوا وَانَّوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض ولكن كَذَبُوافَأَحَذْناهُم بما 
كانوا يَكُسبُونَ» ١‏ 0 لوَالدِينَ ظَلَمُوا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كُسبُوا وماهم 
بمعجزين»1” «ألاهلّم فاستمع» وماعش تأراكالدهرعجباً إوإن تعجب فَعَجَب 
وهم 7" ليت شعر ي إلى أي لجأ لجأوا؟ وإلىأي سناداستندوا؟ وعلى أيعماد 
اعتمدوا؟ وبأي عروة تمسّكوا؟ وعلى أي ذرية قدمواواحتنكوا؟ #لبئس المولى 
وَلَمْس العَشير4 7" طبس للظالمينَبدَلا04. 

استبدلوا والله الذنابي بالقوادم؛ والعجز بالكاهل» فرغماًلمعاطس7'" قوم 
صتديرة 0 0 ل ارون ”" 


شي وساه 


(0 النمير: زاك» (لسان العرب) ماذة نمر. 

() الفضفاض: الكثير » (لسان العرب) مادة فضض. 
(7؟) جانياه : (لسان العرب) مادة ضفف. 

() أي لايكدرء (لسان العرب) ماذة رثق. 

(0) سورة الأعراف: 45. 

(1)سورة الزمر: .0١‏ 

(/ا)سورة الرعد: 0. 

(8)سورة الحج:17. 

)2 9)سورة الكهف: ١ه‏ 

)١(‏ المعاطس: الأنوف» (لسان العرب) مادّة عطس. 
(١0)سورة‏ البقرة: 17. 


١04 


تحكمون20#. 

أمالعمري لقدلقحت("فنظرة ريثما تنتج» ثم احتلبواملءالعقب دماعبيطاً 
وذعافاً 0 واطمئنواللفتنة جأشاً وأبشروابسيف صارمء للع 0 
وبهرج دائم شامل» واستبداد من الظالمين يد ع فيئكم زهيداًء وجمعكم حصيداً: 
, 0 2 1 2ه ولعو 08 20 و مه 
فياحسرةلكم وأنى بكم وقدعميتعليكم#أ نلزمكموها وأنتم لها كارهون204. 


استشهادها (عليها السلام) 

توفيت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) مظلومة شهيدة؛ بعدما 
جرى عليها من الظلم والجورء والضرب واللطم؛ وكسرالض لع وسقطالجنين؛ 
وكان وفاتها في الثالث من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة من الهجرةالنبويةعلى 
المشهوربين أصحابناء وهو المرويعن الإمام الصادق (عليه السلام). 

وفي بعض الروايات: إنها (عليها السلام) توفيت بعد وفاة رسول الله( صلى الله 
عليه و آله وسلم)بخمسة وسبعين يوماً. 

وقيل: إنها توفيت لثلا ثعشرةليلة خل تمن ربيع الآخر. 

وكانعمرها (صلوات اللهعليها وعلى أبيها) عند وفاتها ثماني عشرة سنة. 

عن أبي عبيدة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال:< إن فاطمة (عليهاالسلام) 
مكثت بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)خمسة وسبعين يوماً: وكان دخلها 
حزن شديد على أبيهاء وكان يأ تيهاجبرئيل (عليه السلام) فيحسن عزاءه اعلى 


()سورة يونس:50. 
4 امه او 1 (السمان العرب) مادة لفح. 
(*) ذعاف: قاتل و حي ؛ (لسان العرب) مادّة ذعف. 


(؟)سورةهود:18. 


١0ه‎ 


أبيها ويطيّب نفسها ويخبرهاعن أبيها ومكانه؛ ويخبرهابمايكونيعدهافي 
ذريتهاء وكانعلي (عليه السلام) يكتب ذلك»” 0 

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال:لاعاشت فاطمة (عليهاالسلام)بعد 
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) خمسة وسبعين يوماًء لمت ركاشرةولا 
ضاحكة:؛ تأتي قبور الشهداءفي كل جمعة مرتين» الإثنين والخميس فتقول:هاهنا 
كان رسول الله (عليه السلام) وهاهنا كان المشركوت». 

وفي رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام):«أنها كانت تصلي هناك وتدعو 
حي ما »3 

وعن الإمامالباقر (عليه السلام)؛ قال:اما رؤيتفاطمةضاحكة قطمنذ قبض 
رسول الله(صلى اللهدعليه وآله وسلم) حتى قبضت؟7". 

وروي:<أنها مازالت بعد أبيهامعصبة ال رأس» ناحلة الجسمء منهدة الركن: 
باكية العين» محتر قة القلب» يغشى عليها ساعة بعد ساعة؛ وتقوللولديها:أين 
أبوكما الذي كان يكرمكماويحملكمامرة بعدمرة: أين أبوكماالذي كانأشدٌ 
الناس شفقة عليكما؟ فلا يدعكما تمشيانعلى الأرضء ولا أراه يفت حهذاالباب 
أبدأولا يحملكماعلى عاتقه كمالم يزل يفعل بكمه7». 

وقال الإمام الصادق (عليه السلام):ا قبضت فاطمة (عليها السلام) في جمادى 
الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من الهجرة وكان سبب وفاتها 
أن قنفذا مولى فلان لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك 


(0 الكافي: ج١ص4048‏ باب مولد الزهراء (علليها السلام)ح1. 
() الكافي: ج4 ص 21١‏ باب اتيان المشاهد وقبور الشهداءح5. 
(") مناقب آل أبي طالب: جص .78١‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب: ج””اص”717. 
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مرضاًشديداًولم تد ع أحداًممن آذاهاأن يدخل عليها..»20؛ الحديث 

هذا وقد أخبر رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)بما يجري عليهامن الظلم 
كمافي (مستد رك الوسائل): 

روي أنه دخل رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)يوماعلى فاطمة (عليها 
السلام) فهيأت له طعاماًمن تمر وقرص وسمنء فاجتمعواعلى الأكلهووعلي 
وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)؛ فلما أكلواس جد رسول الله(صلى الله 
عليه و آله وسلم) و أطال سجوده ثم بكى ثم ضحك وجلس» فقالعلي (عليه 
السلام): يا رسو ل الله رأينافيك اليوم مالم نره قبل ذلك؟ 

فقال(صلى اللهعليه و آله وسلم): إني لماأكلتمعكم فرحت وسررت 
بسلامتكم؛ فسجدت لله تعالى شكراً»ء فهبط جبرئيل يقول: سجدت شكرأًلفرحك 
بأهلك؟ 

فقال: ألا أخبركبما يجري عليهم بعدك؟ 

فقلت:بلى ياأخي جبرئيل. 

فقال: أما ابنتتك فهي أول أهلك لحو قاًبك بعد أن تظلم ويؤخذحقهاوتمنع 
إرثها ويظلم بعلها ويكسر ضلاعهاء وأماابنعمك فيظلم ويمنع حقه ويقتل» وأما 
الحسن فإنه يظلم ويمنع حقه ويقتل بالسم» وأماالحسين فإنه يظلم ويمنعحقه 
وتقتل عترته وتطؤهالخيول 55 رحله ا وذراريه ويدفن مرملاًيدمه 
ويدفنهالغرباء. 


في 7 كيت وة قلت:هل يزوره أحد؟ 


() انظر بحار الأنوار: ج1)ص17اح١١‏ 


١ /ا‎ 


قال: يزورهالغرباء. 

قلت: فمالمن زارهمن الثواب؟ 

قال: يكتب له ثواب ألف حجة وألفعمرة كلهامعك. 

0 (١تكحضف‎ 

ونقرأ في زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي رواه ا السيد 
بن طاووس ( رحمهالله) في كتاب ! قبال الأعمال: 

«السلامعليك أيتها المعصومة المظلومة. 

السلامعليك أيتها الطاهرة المطهرة. 

السلامعليك أيتها المضطهدة المغصوبة... 

وصل على البتول الطاهرة 

التقية النقية. 

الرضية المرضية. 

الزكية الرشيدة. 

المظلومة المقهورة. 

المكسورضلعها. 


)2 0( انظر مستد رك الوسائل: ج١٠‏ ص 71760 لاب ”ا 
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المظلومبعلها. 
المقتول ولدها. 
فاطمة بنت رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم»7". 


ءِ 4 
ما احسن هذا 

عن أسماء بنتعميس أن فاطمة (سلاماللهعليها)» قالتلها: إني قداستقبحت 
ما يصنع بالنساء؛ إنه يطرحعلى المرأة الثوب فيصفهالمن رأى. 

قالت: فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثم طرحتعليها ثوباً. 

فقالت: فاطمة (سلام اللهعليها): ما أحسن هذا وأجملهلا تعرفبهالمرأةمن 
الرجل» فإذامتفاغسليني أنت»ء فلمًّاماتت (عليها السلام)غسلهاعلي (عليه 
السلام) وأسماء(". 


تغسيل الطاهرة 
عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من غسّل فاطمة(عليها 
السلام)؟ 
قال:<اذاك أمير المؤمنين (عليه السلام». 
وكأني استعظمت ذلك من قوله» فقال:كأنك ضقت بما أخبرتكب»؟. 


قال: فقلت: قد كان ذلك؛ جعلت فداك. 


(0 بحار الأنوار: ج91 ص" عن الإقبال. 
(؟) وسائل الشيعة: جاص ”777 باب استحباب اتخاذ النعش ح54044. 
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قال: فقال:الا تضيّقن فإنهاصدّيقة؛ ولم يكن يغسلها إلآالصدّيق: أماعلمت أن 
فزن لم يعسلها الأعيسى (علية التتلام»03. 

وعن آم سلمى» قالت: اشتكت فاطمة (سلام اللهعليها) شكواهاالني قبضت 
فيهاء وكنت أمرضها فأصبحت يوماً أسكن ماكانتء؛ فخرجعلي (عليه السلام) 
إلى بعض حوائجه فقالت: يا أمةاسكبي ليغسلاً» فسكبت لهاغسلاً؛ فاغتسلت 
كأحسن ما رأيتها تغتسل» فقالت: اسكبي لي غسلاً فسكبت فقامت واغتسلت 
أحسن ما يكو نمن الغسل ثم لبست أثوابهاالجدد» ثم قالت:افرشي فراشي وسط 
البيت» ثم استقبلت القبلة ونامت وقالت: إني مقبوضة وقداغتسلتء فلا يكشفني 
أحد» ثم وضعت خدّهاعلى يدها وماتت. 

وقالت أسماء بنت عميس: أوصت إلي فاطمة (عليها السلام) أنلا يغسلها إذا 
ماتت إلآأناوعلي » فأعنت علياً على غسلها (عليهاالسلام) 7". 


الدفن ليلا 
عن أبي عبد الله الحسين بن علي (عليه السلام) »؛ قال:لمًا قبضت فاطمة (عليها 
السلام)؛ دفنها أمير المؤمنين (عليه السلام) سرأًء وعفاعلى موضع قبرهاء ثمّقام 
فحول وجهه إلى قبر رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم)؛ فقال: 
السلام عليك يا رسو ل الله؛ عني والسلامعليكعن ابنتك وزائرتك والبائتتةفي 
الغرى ببقعتك؛ والمختار الله لهاسرعة اللحاقبك؛: قل يا رسولاللهعن صفيّتك 
صبري» وعفاعن سيّدة نساء العالمين تجلّديء إلأأذلي في التأسّي بسنتك في 


فرقتك موضع تعزء فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك» وفاضت نفس ك بين نحري 


00 الكافي: ج١اص'٠؟‏ باب مولد الزهراء (عليها السلام)ح؛. 


(؟) بحار الأنوار: ج41 ص 185. 


وصدريء بلى وفي كتاب اللهلي أنعم القبول#إنَالله وإِنًا إليه راجعون»”", قد 
استرجعت الوديعة؛ وأخذت الرهينة» وأخلست الزهراء؛ فما أ قبح الخضراء 


0 ع سم ع سي 037 9 
والغبراء يا رسول الله» أماحزني فسرمدء وأماليلي فمسهد؛ وهملا يبرح من قلبي» 


و دعي 
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أو يختار اللهلي دارك التي أنت فيها مقيم: كمد مقيح» ب نيك سترغان هنا فرق 
يقفا وإلى لله السكو وسقيهاف تناك افر انك ف على :سينا اي 
السؤال» واستخبرها الحال» فكم منغليل معتلج!"بصدرهالم تجد إلىبثه 
سبيلاً» وستقول ويحكم الله وهو خيرالحاكمين؛ سلاممود علا قالولاسئمء فإن 
أنصرف فلاعن ملالة» وإقاف تاداعو موطظو سار الما .رين واهواهماً 
والصبر أيمن وأجمل» ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاماًمعكوفاً: 
ولأعولت إعوال الذكلى على جليل الرزية» فبعين الله تدفن ابنتتك سراًء وتهضم 
حقهاء وتمنع إرثهاء ولم يتباعد العهد! ولم يخلق منك الذكر! وإلىالله يارسول 
الله المشتكى» وفيك يا رسول الله أحسن العزاء» ص لَى الله عليك وعليهاالسلام 


والرضوان؟20. 


تظلّم السيدة الزهراء (عليها السلام) 
إن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) قدظلمها القومفأصبحت 
هي وذريتها مظلومة بعد رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)وستقف يوم المحشر 
وتشتكي إلى الله-فهو المشتكى ‏ قبال ظالميها وظالمي ذريتهاالأطهار(عليهم 
السلام)؛ حيث إنها (عليها السلام) تطلب في ساحة المحش رمن الباري تعالى أن 


()سورة البقرة: 105. 

(1) أي استقصهافيه تحكي لك ماصدر من المنافقين وأعداء الدين » (مجمع البحرين) مادّة حفا. 
() أي كامن فيه لم تجد إلى بثه سبيلاً» (مجمع البحرين) مادّة علج. 

(؛) الكافي: ج١ص088؛‏ باب مولد الزهراء (عليها السلام)ح"؟. 
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يأخذ بثأرها وثأر ذريتهاالمظلومين المشردينعن أوطانهم والمقتولين ظلماً 
وجور 

فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قالالنبي (صلى اللهعليه و آله وسلم): 
تحشر ابنتي فاطمة (عليها السلام) يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدماء تتعلّق 
بقائمة من قوائم العرش تقول: ياأحكم الحاكمي نأحكم بيني وبين قاتل ولدي» قال 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال رسول الله (صلى اللهعليه و آله وسلم): ويحكم 
لابنتي فاطمة ور بّالكعبة7". 
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وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمع ت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: قال 
رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم):<إذاكان يومالقيامة تقبل ابنتي فاطمةعلى 
ناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبين» خطمها! “من لؤلؤ رطب»؛ قوائمهامن الزمرد 
الأخضرهء ذنبهامن المسك الأذفر» عيناها ياقوتتان حمراوان» عليها قبةمننورء 
يرى ظاهرهامن باطنهاء وباطنهامن ظاهرهاء داخلهاعفو الله. وخارجها رحمة 
الله على رأسها تاج من نورء للتاج سبعون ركناً؛ كل ركن مرصع بالدروالياقوت: 
يعني كما بي الكركي الذارع فى اف اليمان وغل يدها سيور اليتق 
وعن شمالها سبعون ألف ملك» وجبرئيل آخذ بخطامالناقة ينادي بأعلى صوته: 
غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد (صلى اللهعليه وآله وسلم)؛ فلا 
يبقى يومئذ نبي ولارسول ولاصدّيق ولاشهيد إلأغضواأبصارهم حتى تجوز 
فاطمة» فتسير حتى تحاذي عرش ربّهاجل جلاله فتزج("بنفسهاعن ناقتها وتقول: 
إلهي وسيدي أحكم بيني وبين من ظلمني » اللهم أحكم بيني وبين من قعل ولدي» 
فإذا النداء من قبل الله جل جلاله: ياحبيبتي وابنةحبيبي سليني تعطى واشفعي 
() عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج"ص8. 


() الخطم: أي الأنف, (لسان العرب) مادّة خطم. 
() تزج: أي تسوقهاسوقاً رفيقاً؛ (كتاب العين) مادّة زجو. 
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تشفعي فوعزتي وجلالي لاجازني ظلم ظالم فتقول: إلهي وسيدي ذريتي وشيعتي 
وشيعة ذريتي ومحبي ومحبي ذريتي» فإذاالنداءمن قبل الله جل جلاله أين ذرية 
فاطمة وشيعتها ومحبوها ومحبوا ذريتها؟ فيقبلون وقد أحاط بهم ملائكةالرحمة 
فتقدمهم فاطمة (عليها السلام) حتى تدخلهم الجنة7". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:< إذاكان يوم القيامة جمعلله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد ثم أمرمنادياًفنادىغضوا أبصاركم ونكسوارؤوسكم 
حتى تجوز فاطمة ابئة محمد (صلى اللهعليه و آلهوسلم)الصراط»: قال:فتغضص 
الخلائق أبصارهم فتأتي فاطمة (عليها السلام) على نجيب”"من نجب الجنة 
يشيّعها سبعون ألف ملكء؛ فتقف مو قفاًشريفاًمن مواقف القيامة؛ ثم تنزلعن 
نجيبها فتأخذ قميص الحسين بنعلي (عليه السلام) بيدهامضمخاًبدمه وتقول: 
يارب هذا قميص ولدي وقدعلمتماصنعبه فيأتيها النداءمن قبل اللهعزوجل: يا 
فاطمة لك عندي الرضاء فتقول: يارب انتصرلي من قاتله؛ في أمر الله تعالى عنقا(" 
من النار فتخرج من جهنم فتلتقط قتلة الحسين بن علي (عليه السلام) كما يلتقط 
الطير الحب ثم يعود العنق بهم إلى النار فيعذبون فيها بأنوا عالعذاب؛ ثم تركب 
فاطمة (عليها السلام) نجيبهاحتى تدخل الجنة ومعهاالملائكةالمشيّعونلها 
وذريتهابين يديها وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشمالهه!». 


فاطمة (عليها السلام) يوم المحشر 
كثيرة هي الروايات التي تتحدّ شعن أهوال يوم المحشر وحالاتهالصعبة التي 
() الأمالي للصدوق: ص١‏ المجلس الخامسح). 


(1) النجيب: من خيار الإبل» (لسان العرب) ماد نجب. 


(") العنق: أي قطعة»؛ (مجمع البحرين) ماذة عنق. 
(4) الأمالي للمفيد:ص"١‏ المجلس الخامسح5. 
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يخشاها أولياء الله فضلاًعن الناس العاديين من العصاة وغيرهم. 

إن في ذلك العالم وبينما ينشغل الناس بأنفسهم لعظم ما يطلعو نعليه من الهول 
يعرف الناس قدر أهل البيت (عليهم السلام)ومدى قداستهم وارتفا ع مكانتهم عند 
الله تبارك وتعالى وخاصة الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) التي تقف عند با بالجنة 
وتنادى: يار ب خلص شيعتي. 

فعن ابن عباس أنه قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
يقول:< دخل رسول الله(صلى الله عليه و آله وسلم)ذات يومعلى فاطمة (عليها 
السلام) وهي حزينة؛ فقاللها: ماحزنك يابنية؟ 

قالت: ياأبةذكرت المحشر ووقوف الناس عراة يومالقيامة. 

قال: ياابنية إنهليوم عظيم ولكن قد أخبرني جبر ثيل (عليه السلام) عن الله 
عزوجل أنه قال: أوّلمن تنشقعنهالأرض يوم القيامة أناء ثم أبي إبراهيم؛ ثمبعلك 
علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ ثم يبعش الله إليك جبرئيل في سبعين ألف ملك 
فيضر ب على قبرك سبع قباب من نور» ثم يتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور 
فيقف عند رأسك فيناديك: يافاطمةابنة محمد قومي إلى محشرك» فتقومين آمنة 
روعتك؛ مستورةعورتكء فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينهاء ويأتيك روفائيل 
بنجيبة من نورء زمامهامن لؤلؤ رطبء عليهامحفةمن ذهب فتركبينها؛ ويقود 
روفائيل بزمامها وبين يديك سبعون ألف ملك بأ يديهم ألويةالتسبيح, وإذاجدبك 
السير استقبلتك سبعون ألف حوراء يستبشر ون بالنظر إليك» بيد كل واحدةمنهن 
مجمرة من نور يسطعمنها ريح العودمنغيرنار» وعليهن أكاليل الجوهر مرصّع 
بالزبرجد الأخضرء فيسرنعن يمينك. 

فإذا مثل الذي سر تمن قبرك إلى أن لقيتك استقبلتك مريم بنتعمران في مثل 
من معك من الحور فتسلّمعليك وتسيرهي ومن معهاعن يسارك؛ تماستقبلتك 
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امَك خديجة بنت خويلد (عليها السلام) أول المؤمنات بالله ورسوله ومعهاسبعون 
ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير» فإذا قرب تمن الجمع استقبلتك حواء في سبعين 
ألف حوراء ومعها آسيةبنتمزاحم فتسير هي ومن معهامعكء؛ فإذاتوسطت 
الجمع وذلك أن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد فيستوي بهم الأقدام ثم ينادي 
مناد من تحت العرش يسمع الخلائق:غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة الصدّيقة 
ابنة محمد (صلى اللهعليه و آله وسلم)ومن معهاء فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم 
خليل الرحمن (صلَى اللهعليه) وعلي بن أبي طالب (عليه ا السلام)؛ ويطلب آدم 
حواء فيراهامعأمّك خديجة أمامك. 

ثم ينصب لك منبر من نور فيه سبع مراق بين المرقاة إلى المرقاةصفوف 
الملائكة بأيديهم ألوية النور وتصطف الحورالعين عن يمين المنبر وعن يساره» 
وأقرب النساء منك عن يسارك حواء و آسية بنت مزاحم» فإذاصرت في أعلى المنبر 
"ال همير كيل (عليه السلام) فيقوللك: يافاطمة سلي حاجتك. 

فتقولين: يار بأرني الحسن والحسين. 

فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دما وهويقول: يار بّخذلي اليوم حقي ممّن 
ظلمني» فيغضب عند ذلك الجليل ويغضب لغضبه جهنم والملائكة أجمعون؛ 
فتزفر جهنم عند ذلك زفرة ثم يخرج فوج من النارفيلتقط قتلة الحسين وأبناءهم 
وأبناء أبنائهم ويقولون: يارب إنالم نحضر الحسين (عليه السلام)؛ فيقول الله 
لزبانية جهنم: خذوهم بسيماهم بزرقةالأعين وسوادالوجوه؛ خذوابنواصيهم 
فألقوهم في الدرك الأسفل من النارفإنهم كانوا أش دّعلى أولياء الحسين من آبائهم 
الذين حاربواالحسين (عليه السلام) فقتلوه؛ فيسمع شهيقهم في جهنم. 

ثم يقولجبرئيل (عليهالسلام): يافاطمة ؛ سلي حاجتك. 


فيقول الله: قدغفرت لهم. 

فتقولين: يار بشيعة ولدي. 

فيقولالله: قدغفرت لهم. 

فتقولين: يارب شيعة شيعتي. 

فيقول الله: انطلقي» فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة. 

فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوافاطميين» فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة 
ولدك وشيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) آمنة روعاتهم مستورةعوراتهم قد 
ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد؛ يخاف الناس وهملا يخافونء ويظماً 
الناس وهم لا يظمئون:ء فإذابلغت باب الجنة تلقتك اثناعشر ألف حوراءلم يلتقين 
أحداً كان قبلك ولا يلتقين أح دا كان بعدك؛ بأيديهم حرا ب من نور على نجائب من 
نورء رحائلهامن الذهب الأصفر والياقوتء أزمته امن لؤلؤ رطب؛ على كل 
نجيبة نمرقة من سندس منضوهء فإذا دخلت الجنة تباشر بك أهلها ووضع لشيعتك 
موائد من جوهر على أعمدة من نور فيا كلونمنها والناس في الحساب وهمفيما 
اشتهت أنفسهم خالدون. 

فإذااستقرأولياءاللهفي الجنةزارك آدم (عليه السلام) ومن دونهمن 
النبيين(عليهم السلام): وإن في بطنانالفردوس للؤلؤتانمن عرق واحدلؤلؤة 
بيضاء ولؤلؤة صفراء فيها قصور ودو رفي كل واحدة سبعون ألف دارء البيضاء 
منازللنا ولشيعتناء والصفراءمنازل لإبراهيم (عليه السلام) و آل إبراهيم. 

قالت: ياأبةفماكنتأحب أن أرى يومك وأبقى بعدك. 

قال: يا بئيّة لقد أخبرني جبرئيل (عليه السلام)عن الله أنك أولمن يلحقني من 
أهل بيتي» فالويل كلّه لمن ظلمك والفوزالعظيم لمن نصرك. 


فالفظاء: وكان انم عباس إذاذكرهذاالحديث تلاهذهالآية:#وَالَّذِينَ آمُنوا 


املا 


واتبعتهم ذريتهم بإيمان أْحَقنابهم ذرَيتهِم وما ألّتناهم من عَمَلهم من شيء كل 
امرئبما كسب رهين 0 


من بركات محبّة الزهراء (عليها السلام) 

إن الأئمّة الأطهار(عليهم السلام)لا يتخلّونعن مواليهم ومحبّيهم في أهوال 
يوم القيامة وشدائدهاء خاصة الصديقة الزهراء (عليها السلام)» فإنها تشفععناد الله 
عزوجل لمواليها ومحبيهاء وقد تظافرتالرواياتبذلك: 

عن ابن عباس قال: إن رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)كان جالساذات يوم 
وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)؛ فقال: ©3868 !)الهم إنك 
تعلم أنهؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي فأح بمن أحبّهم وأبغض من أبغضهم: 
ووال من والاهم وعادمنعاداهم؛ وأعن من أعانهم؛ واجعلهم مطهرين من كل 
رجس » معصومين من كل ذنب» وأيدهم بر وح القدس منك». 

ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (رحمهالله) ياعلي أنت إمامأمّتي وخليفتي 
عليها بعدي وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة؛ وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قدأ قبلت 
يوم القيامة على نجيب7" من نورعن يمينها سبعون ألف ملكء؛ وعن يسارها 
سبعون ألف ملكء وبين يديه سبعو نألف ملكء وخلفه ا سبعو نألف ملك» 
تقود مؤمنات متي إلى الجنة؛ فأيّماام رأ ةصلّتفي اليوم والليلة خم س صلوات 
وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكتمالها وأطاعت زوجهاووالت 
علياًبعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة» وإنهالسيدة نساءالعالمين». 


(0سورةالطور: 7. 
(1) تفسيرفرات الكوفى: ص444. 
زهرة النجيب: الفاضل من كل حيوان سان العرب ماذةنجب. 


ا" 


فقيل: يا رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)؛ أهي سيدة لنساءعالمها؟ 

فقال(صلى اللهعليه و آله وسلم):<ذاكلمريم بن تعمران. فأمّاابنتتي فاطمة؛ 
فهي سيدة نساءالعالمين من الأولين والآخرين» وإنهالتقومفي محرابهافيسلم 
عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربين وينادونها بمانادتبهالملائكةمريم 
فيقولون: يافاطمة إنالله اصطفاك وطيّرك واصطفاك على نساءالعالمين». 

ثم التفت(صلى اللهعليه وآله وسلم)إلىعلي (عليه السلام) فقال:ياعلي إن 
فاطمة بضعة مني وهي نورعيني وثمرة فؤادي يسوءني ماساءهاويسّرني ماسرهاء 
وإنها أول من يلحقني من أهل بيتي فأحسن إليهابعديء وأمّاالحسن والحسين 
فهما ابناي وريحانتاي وهما سيدا ش با بٍأهل الجنةفليكرماعليك كسمعك 
وبصرك». 

ثم رفع (صلى اللدعليه وآله وسلم) يده إلى السماء فقال:«اللهم إني أشهدك أني 
محب لمن أحبهم ومبغض لمن أبغضهم وسلم لمن سالمهم وحر ب لمن حاربهم 
وعدو لمن عاداهم وولي لمن والاهمه7". 


فاطمة (عبوااسام) المظلومة 
إنالصدّيقةفاطمةالزهراء (عليها السلام)عاشت بعد أبيهامظلومة, 
واستشهدت مظلومة» وهي مازالتمظلومة إلى يوم يبعثون... 
فبالرغم من تضافر الروايات على قداستها وعلو مقامهاعنه الله تعالى إلّأن 
الكتيرين لا يحرفون عو ذلك شينا. 
فهي (صلوات اللهعليها) مجهولة قدراومهضومة حقا. 
نعم؛ إنالخلق_-وكمافي الحديث الشريف_قد فطمواعن معرفتهاء ولكنهذا 
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لا يعني أذلا يبحث المحبّون والموالوذعن فضائلها ويطالعونمناقبها الكثيرة التي 
تكشف لهم الشيءالقليل من عظمة قدرهاالمجهول. 

فهذاسامان المحم دي على عظم جلالته وارتفا عمقامه يتوسّل برسول 
الله(صلى الله عليه و آله وسلم) ويلح عليه أن يخبرهبشيء من فضائلها(سلاءالله 
عليها). 

يقول أبو ذر (رحمه الله): رأيت سلمان وبلالاً يقبلان إلى النبي(صلى الله عليه 
وآله وسلم)إذا انكب سلما نعلى قدم رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)يقبّلها 
فزجره النبي (صلى الله عليه و آله وسلم)عن ذلك ثم قالله:اياسلمازلا تصنع بي ما 
تصنع الأعاجم بملوكهاء أناعبد من عبيد الله آكل مما يأكل العبد وأقعد كمايقعد 
العبله. 

فقال سلمان: يا مولاي سألتك بالله إلأأخبرتني بفضل فاطمة (عليهاالسلام) يوم 
القيامة. 

قال: فأ قبل النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)ضاحكاً مستبشراًثم قال:اوالذي 
نفسي بيده إنها الجارية التي تجوز في عرصة القيامة على ناقة رأسهامن خشية الله 
وعيناها من نور الله وحطامه امن جه ل/الله» وعنقهامن بهاءالله. وسنامهامن 
رضوان الله» وذنبهامن قدس الله» وقوائمهامن مج الله» إنمشت سبحتء وإن 
رغت قدّستء عليها هودجمننورهء في هجارية إنسية حوريةعزيزة جمعت 
فخلقت وصنعت ومثلت من ثلاث أصناف؛ فأولهامن مس أذفر وأوسطهامن 
العنبر الأشهب و آخرهامن الزعفران الأحمر: عجنت بماء الحيوان» لو تفلت تفلة 
في سبعة أبحر مالحة لعذبت» ولوأخرجتظفر خنصرها إلى دارالدنيا يغشي 
الشمس والقمرء جبرئيل عن يمينها وميكائيلعن شمالها وعلي أمامها والحسن 
والحسين وراءها والله يكلؤها ويحفظهاء فيجوزو ن في عرصة القيامة فإذاالنداءمن 
قبل الله جل جلاله: معاشر الخلائقغضوا أبصاركم ونكسوارؤوسكمهذهفاطمة 


"4 


بنت محمد نبيكم؛ زوجةعلي إمامكمء أمالحسن والحسين؛ فتجوزالصراط 
وعليها ريطتان0" بيضاوان:» فإذا دخلت الجنة ونظرت إلى ماأعد اللهلهامن الكرامة 
قرأت:ابسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي أذهبعناالحزن إن ربنالغفور 
شكور اللي اتحلنا دا رالمقامة فتن قغث له لا يمسنافيهنا نين" ولا يمستافيها 
لغوب”4 قال: فيوحي الله عزوجل إليها: يافاطمة سليني أعطك وتمني علي 
أرضكء فتقول: إلهي أنت المنى وفوق المنى أ سألك ذلا تعذ ب محبّي ومحب 
عترتي بالنار» فيوحي الله إليها يافاطمة وعزتي وجلالي وارتفا ع مكاني لقد آليت 
على نفسي من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألفيعام ألا عدب محبّيك 
فحو عدت وله وام 

وفي حديث آخرعن الإمامالباقر (عليه السلام) قال:يبعث إليهاملكالم يبعث 
إلى أحد قبلها ولا يبعث إلى أحد بعدها فيقول: إن ربّك: يق رأعليك السلام ويقول 
سليني أعطك. 

فتقول: قد أنالني نعمته وهنأني كرامته وأباحني جنته وفضلني على نساء خلقه: 
أسأله ولدي وذريتي ومن ودّهم بعدي وحفظهم بعدي. 

فيوحي الله إلى الملك من غير أن يتح رك من مكانه: إني قد أعطيتهاما سألتفي 
ولدها وذريتها ومن ودهم بعدها وحفظهم فيها. 

فتقول: الحمدلله الذي أ قرعيني وأذهبعني الحزن» (©. 

وعن جابر الأنصاري: أنه رأى النبي (صلى اللهعليه و آله وسلم)فاطمة وعليها 


() الريطة: ملاءة ليست بلفقين كلّهانسج واحدء كتاب (العين) مادّة ريط. 
(؟)نصب: تعب» (مجمع البحرين) مادّةنصب. 

(") لغوب: شذدة الإعياء» كتاب (العين) مادّة لغب. 

(4) بحار الأنوار: ج/3اص 179اح15. 


(6) تفسيرفرات الكوفي: ص ؟؟4. 
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كساء من أجلّة الإبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدهاء تلفغ عيكنا رسيو لكاللة 
(صلى اللهدعليه و آله وسلم)؛ فقال:<يابنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. 

فقالت:ايا رسو ل الله الحمدلله على نعمائه والشكر للهعلى آلائ». 

فأنزل الله #ولسوف يعطيك ربك فترضى 201#, (2. 

أحببت أن يعرف قدري 

يبدو من بعض الأخبا ر أن مجهولية قدر الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) ستبقى 
إلى مم المحشر -كماأشرنا إلى ذلك سابقاً -حيث يظهر الباري تعالى فضائلها 
(عليها السلام) أمام الملا العام ويشير إلى مناقبهاالجمّة؛ حتى يدرك العالم 
والجاهل مدى قداستها(عليها السلام) عند الله تعالى»؛ وكيف أنهاعلى جلالتها 
وعلومقامهاعاش في الدنيامجهولة القدربل مظلومة. 

فعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) قال:< قال جابر لأبي جعف ر(عليه 
السلام): جعلت فداك يابن رسول الله حدّثني بحديث في فضل جدّتك فاطمة 
(عليها السلام) إذا أناحدٌثت به الشيعة فرحوابذلك. 

قال أبو جعفر (عليه السلام): حدّثني أبي عن جدّي عن رسول الله( صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال: إذا كان يومالقيامةنصب للأنبياء والرسل منابر من نورفيكون 
منبري أعلى منابرهم يوم القيامة؛ ثم يقولالله: يامحم دأخطبء فأخطب بخطبةلم 
يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلهاء ثم ينصب للأوصياء منابرمن نور وينصب 
لوصيي علي بن أبي طالب (عليه السلام) في أوساطهم منبر من نورفيكومنبره 
أعلى منابرهم» ثم يقولالله: ياعلي أخطب فيخطب بخطبة لم يسمع أحدمن 


(0)سورة الضحى: 0 
() مناقب آل أبي طالب: جاص 87. 
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الأوصياء بمثلهاء ثم ينصب لأولادالأنبياء والمرسلين منابرمن نورفيك و ذلابني 
وسبطي وريحانتي أيام حياتي منبران من نور ثميقاللهما: اخطبافيخطبان 
بخطبتين لم يسمع أحدمن أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها. 

ثم ينادي المنادي وهو جبر ثيل (عليه السلام): أين فاطمة بنت محمد؟ 

أين خديجة بنت خويلد؟ 

أين مريم بنتعمران؟ 

أين آسية بن تمزاحم؟ 

ينم كلثوم آم بحيى بن زكريا؟ 

فيقمن» فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع لمن الكرماليوم؟ 

فيقول: محمد وعلى والحسن والحسين وفاطمة:لله الواح دالقهّار. 

فيقول لله جل جلاله: ياأهل الجمع إني قدجعلت الكرم لمحمد وعلي والحسن 


والحسين وفاطمة (عليهم السلام)» ياأهل الجمع طأطئواالرؤوس وغضوا 
الأضار:فإن هذه قاطية سير إلى الجنة فيا سيدا روكيدل بناقةسونوق احتف 
مدبجة”" الجنبين» خخطامها من اللؤلؤ المحقق الرطب؛ عليها رح ل من المرجان» 
فتناخ بين يديها فتركبهاء فيبعث إليهامائة ألف ملك فيصير واعن يمينهاء ويببعث 
إليها مائة ألف ملكعن يسارهاء ويبعث إليهامائةألف ملك يحملونهاعلى 
أجنحتهم حتى يصيّروهاعلى با بالجنة. 

فإذاصار .تعد باب الجنة تلتفت. 

فيقول الله: يابنت حبيبي ماالتفاتك وقد أمر تبك إلى جنتي؟ 


فتقول: يار ب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذااليوم. 
() المدبجة: مزينة» (مجمع البيان) ماذة دبج. 
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فيقول الله: يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كاذفي قلبه ح بلك أو لأحدمن 
ذريتك خذي بيدهفأ دخليه الجنة. 

قال أبو جعفر (عليه السلام): والله ياجابر إنهاذلكاليوملتلتقط شيعتها 
ومحبيها كما يلتقط الطير الح ب الجيدمن الحب الرديء. 

فإذااصار شيعتها معهاع ند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتواء فإذاالتفتوا 
يقول الله: يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة (عليها السلام)بنت حبيبي 
(صلى اللهعليه وآله وسلم)؟ 

فيقولون: يارب أحببنا أن يعرف قدرنافي مثل هذااليوم. 

فيقول الله:يا أحبائي ارجعوا وانظروامن أحبكم لحب فاطمة:؛ انظروامن 
أطعمكم لحب فاطمة:» انظروا من كساكم لحب فاطمة:؛ انظروامن سقاكم شربةفي 
حب فاطمة» انظروامن رذعنكمغيبة في حب فاطمة: فخذوابيده وأدخلوهالجنة. 

قال أبو جعفر (عليه السلام): واللهلا يبقى في الناس إلأشاك أوكافر أومنافق؛ 
فإذاصازوا بين الطبقات تاذواكما قانالل تعالى :#فما لنامن شافعين * ولاصديق 
حميم» ١'افيقولون‏ فنا كر فكون من الْمؤمنين»7". 

قال أبو جعفر (عليهالسلام):هيهاتهيهات منعواما طلبو الولو رَدُوالَعادوا 


2 ا ا ينا 


و -ه 
لمانهواعنه وَإِنَّه م لّكاذبونَ74", (». 


(0)سورة الشعراء:١٠-ال.‏ 
(")سورة الشعراء: ”17 
("')سورة الأنعام: 7 


(؟) تفسيرفرات الكوفى: ص19/8. 
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القفصز السادس 


السيدة شاه زنات ( عليها السلام ) بنت كسوى 


والدة الإمام زين العابديث ( عليه السلام) 
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نسبها 

هي السيدة الجليلة: شهربانوية بنت يزدجر بن شهرياربن كسرى ملك الفرس » 
ولقبها: (شاه زنان) أي ملكة النساء(". 

سماها أمير المؤمنين (عليه السلام): (مريم). 

وقيل: سماهاب)فاطمة). 

وقيل: إناسمها (خولة) وسمّاها أمي رالمؤمنين (عليه السلام)ب)شاهزنان). 

وأككن اتزك اونا ثدحف الدو عات 

وقيل: إناسمها (سلافة) أو (سلامة). 

وقيل: إناسمها(غزالة). 

ولعلها كانت لهاعدة أسماء وألقاب. 

فهي حفيدة كسرى الملك الذي لق ببالعادل حيث قال فيه النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم):<ولدت في زمانالملكالعادل صال7"؛ والمرادبذلكهوعدالتهفي 
دينه ومبدئه» أوعدالته النسبية كمالا يخفى. 

وقد تزوجت (شاهزنان)الإمام الحسين (عليه السلام) وولد تل هالإمامزين 
العابدين (عليه السلام)؛ وهي جدة الأئمّة (عليهم السلام). 


(0 راجع مناقب آل أبي طالب: جص 176. 
20( راجع إعلام الورى: ص د ف١.‏ 
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ما اسمك؟ 
وفي بحارالأنوار: 
قالعلي (عليه السلام)لها: مااسمك؟ 
قالت: شاهزنان. 
فقال: نه شاه زنان نيس تمكر دختر محمد» وهي سيدةالنساء وأنت شهربانويه. 
أي إنسيدة النساءهي فاطمة بنت محمد (صلى اللهعليه و آله وسلم) دونغيرها 7". 
وخيرت أختهامرواريد فاختارت الحسن بن علي (عليه السلام) . 


أكرموا كريم قوم 

نقل أبو جعفرالطبري:لمّاورد سبي الفرس إلى المدينة أرادعمر بن الخطاب 
بيع النساء وأن يجعل الرجالعبيداً» فقا ل أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول 
اللو (صلى اللهعليه و آله وسلم) قال: أكرمواكريم كل قوم. 

فقالعمر: قد سمعته يقول: إذاأتاكم كريم قوم فأكرموه وإنخالفكم. 

فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هؤلاء قوم قد ألقوا إليكمالسلم ورغبوا 
في الإسلام ولابدَ أن يكونلي فيهم ذرية وأناأشهد الله واشهدكمأني قدأعتقت 
نصيبي منهم لوجه الله. 

فقال جميع بني هاشم: قووهييا حننا ايف اللقة 

فقال: اللهم اشهد أني قد أعتقتما وهبوالي لوجهالله. 


تقال الهاجوون والأتضار: قد وسناعت الكيىااعارسول اله 


(0 بحار الأنوار: ج١اص"7باح77.‏ 
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فقال: الهم اشهدأنهم قد وهبوالي حقهم وقبلته وأشهدكأني قدأعتقتهم 
لوجهك. 

فقالعمر: لم نقضت عل يعزمي في الأعاجم وماالذي رغبكعن رأبي فيهم. 

فأعادعليهما قال رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)في إكرام الكرماء. 

فقالعمر: قد وهبت لله ولك يا أباالحسن ما يخصني وسائر مالم يوهبلك. 

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اللهم اشهدعلى ما قالوه وعلى عتقي إياهم. 

فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحواالنساءء فقا لأمير المؤمنين (عليه 
السلام): هن لا يكرهن على ذلك ولكن يخيّرن مااخترنهعمل به. 

فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيّرت وخوطبت من وراء الحجاب 
والجمع حضورء فقيل لها: من تختارين من خطابك؛ وهل أنتممّن تريدين بعلاً؟ 

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): قدأرادت وبقي الاختيار. 

فقالعمر: وماعلمك بإرادتهاالبعل؟ 

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم)كان 
إذا أتته كريمة قوملاولي لها وقد خطبت يأمرأن يقاللها: أنت راضيةبالبعل» فإن 
استحيت وسكتت جعل إذنهاصمتها وأمربتزويجهاء وإن قالت:لاء لم يكرهها 
على ها تجتاره: 

و إن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين بنعلي (عليه 
السلام) فأعيد القول عليهافي التخيير فأشارت بيدها وقالت:هذاإن كن تمخيّرة, 
وجعلت أمير المؤمنين (عليه السلام) وليّها وتكلم حذيفةبالخطبة. 

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): مااسمك؟ 
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فقالت: شاهزنانبنت كسرى. 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنت شهربانويه وأختك مرواريدبنت كسرى؟ 

قالت: آريه0". 

وقال المبرد: (كان اسم أمعلي بن الحسين (عليه السلام) سلافة من ولديزدجرد 
معروفة النسب من خيرات النساء» وقيل: خولة» ولقبه (عليه السلام) ذوالثفنات 
والخالص والزاهد والخاشع والبكاء والمتهجّد والرهباني وزين العابدين وسيّد 


العابدين والسجادء وكنيتهأبومحمد وأبوالحسنء بابسه يحي ىاب ن/مٌالطويل 


ما حفظت عن أبيك؟ 
في الإرشاد قال: سأل أمير المؤمنين (صلوات اللهعليه) شاهزنانبنت كسرى 
حين أسرت: ماحفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ 
قالت: حفظت عنه أنه كان يقول: إذاغلب الله على أمر ذلت المطامع دونه؛ وإذا 
انتقضت المدة كان الحتف في الحيلة. 
فقال (عليه السلام):اما أحسن ما قال أبوك؛ تذلالأمورللمقادير حتى يكون 
الحتف في التدبير»7". 


زواجها (عليها السلام) 


كانت السيّدة شهربانوم نأسراء الفرس الذين جاؤوابهم إلى المدينة من بنات 


(0 آريه كلمةفارسية: أي نعم. 
(؟) بحار الأنوار: ج47 ص5١.‏ 
() الإرشاد: ج١اص7".‏ 
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يزدجردوكن ثلاث فتيات: 

3: تزواجت واحدة منهن من عبد الله بن عمر) فأولدهاسالم. 

لخر مو جمدي اب يكن فأولدهاالقاسم. 

'': والثالثة من الإمام الحسين (عليه السلام) وأولدهاالإمامعلي بن الحسين 
(عليه السلام): وقداسرت فيعهدعمرء وإنهأرادبيعهاء فنهاهالإمامعلي (عليه 
السلام) وقال له: أعرض عليها أن تختار واح دا من المسلمين فاختار تالإمام 
الحسين بن علي (عليه السلام) -كماسبق _فأمره بحفظها والإحسان إليهاء فولدت 
لهخير أهل الأرض في زمانه. 

ولم يكن بعض أهل المدينة يرغبو ن في نكاح الجواري حتى ول دالإمامعلي بن 
الحسين (عليه السلام)؛ فرغبوافيهن. 


ابن الخيرنين 

عن أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) قال:لما أقدم تبنت يزدجر دعل ىعمرء 
أشرف لها عذاري المدينة» وأشرق المسجد بض و تهالمًا دخلته: فلمانظر إليها 
عمر» غطّت وجهها وقالت«آف بيروج بادا روىهرمز». 

فقالعمر: أتشتمني هذه وهمبها. 

فقالله أمير المؤمنين (عليهالسلام):ليس ذلك لكء خيّرهارجلاًمن 
المسلميق والحسيها بففيكة: 

فخيّرهاء فجاءءت حتى وضعت يدهاعلى رأس الإمام الحسين (عليه السلام). 

فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام): مااسمك؟ 

فقالت: جهان شاه. 

فقا للها أمير المؤمنين (عليه السلام): بل شهربانويه. 
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ثم قال للإمام الحسين (عليه السلام): ياأباعبد الله لتلدنلك منهاخير أهل 
الأرضء فولدت الإمامعلي بن الحسين (عليه السلام)؛ وكانيقالللإمامعليبن 
الحسين (عليه السلام): ابن الخيرتين» فخيرة اللهمن العربهاشم.؛ ومن العجم 
6 

الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطبها في عالم الرؤيا 

وفي بعض الأخبارأنها -شاهزنان -قامت ووضعت يدهاعلى منكبالإمام 
الحسين (عليه السلام)؛ كأنها كانت تعرفه ورأتهفي منامهاء كماحكت قصّتها 
لأمير المؤمنين (عليهالسلام)؛ فقالت: رأيت في النوم قبل ورودعسكرالمسلمين 
علينا كأن محمّداً رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم) دخل دارناوقعد ومعهالإمام 
الحسين (عليه السلام)؛ وخطبني له وزوجني أبي منه. فلمًا أصبحت» كانذلك 
يؤثر في قلبي» وماكانلي خاطبغيرهذاء فلمّاكانتالليلةالثانية؛ رأيتالسيّدة 
فاطمة بنتمحمد(صلى اللهعليه و آله وسلم)وقدأتتني وعرضت علي الإسلام 
وأسلمتء ثم قالت: إن الغلبة تكو نللمسلمين؛ وأنك تصلينعن قريب إلىابني 
الحسين (عليه السلام) سالمةلا يصيبك بسوء أحد؛ وكانمن الحال أ نأخرجت 
الى المي 01 


00 الكافي: ج١اص5156‏ باب مولد علي بن الحسين (عليه السلام)حا. 
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وروي أيضاً: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) ولوتعرية بو جابرجانباين 
المشرق فبعث إليه بنتى يزدجر دبن شهريار» فنحل ابنه الحسين (عليه السلام) شاه 
زنان منهما فأولدها زين العابدين (عليه السلام) ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر 
فولدت لهالقاسم بن محمدبن أبي بكر» فهماابناخالة7". 


المولود المبارك 

مانت السيدة شاه زئان بالإمامعلي بن الحسين (عليه السلام) وكانمولده 
(عليه السلام) سنة ثمان وثلاثين من الهجرة؛ وقد أن شأ أبوالأسود:في وصف 
الإمامعلي بن الحسين (عليه السلام) فقال: 
وإن غلاما بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائه”" 

عاش الإمام (عليه السلام) مع جذه أمير المؤمنين (عليهالسلام) سنتين»؛ ومع 
عمّه الإمام الحسن (عليه السلام) اثنتي عشر سنة؛ ومع أبيه (عليه السلام) ثلاثاً 
وعشرين سنة. 

وتوفي بالسم في المدينة المنوّرة سنة خمس وتسعين من الهجرة؛ ولهيومئذ 
سبع وخمسون سنة. وكانت إمامته أربعاًوثلاثين سنة» ودفنفيالبقيعمععمه 
الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (". 


(0 بحار الأنوار: ج47 ص١‏ عن الإرشاد: ج”*ص/17. 
20( الكافي: ج١اص517‏ باب مولد على بن الحسين (عليه السلام). 


(") راجع بحار الأنوار: ج47)ص7١ح77.‏ 
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احتراماً لأم 

ورد أنه قيل لعلي بن الحسين (عليه السلام): إنك من أبرالناسء ولاتأكل مع 
أمّك0©في قصعة0"؟ وهي تريدذلك؟ 

فقال: أكره أن تسبق يدي إلى ماسبقت إليهعينها فأكونعاقاً, فكانبعدذلك 
يغطي الغضارة ("بطبق ويدخل يدهمن تحت الطبق ويأكل!“. 

وفاتها 

قيل: إن السيدة (شهربانو) ماتت في نفاسهاء أي حين ولادتهاللإمامزين 
العابدين (عليه السلام) فكفلته بعض أمّهات ولد أبيه. فكان يحسن إليها كما يحسن 
إلى والدته» وكا نالناس يسمّونهاامّه؛ ثم زوّجهاء فقالبعض الناس: زوجأمّه. 

وعلى هذا الخبر فلم تكن (السيدة شهربانو) حاضرة يومالطف,. ولكنفي 
بعض التواريخ أن امرأة تسمى بشهربانو كانت حاضرة يومعاشوراء؛ حيث ورد: 
(وخرج غلام وبيده عمودمن تلك الأبنية وفي أذنيه درتانوهومذعورفجعل 
يلتفت يميناً وشمالاً وقرطاه يتذبذبان فحمل عليه هانئ بن ثبي ت فقتله؛. فصارت 
شهربانو تنظر إليه ولا تتكلم كالمدهوشة)7". 


0 يرى البعض أن أم الإمام (عليه السلام) توفيت في نفاسهاء والمقصود بالأموفي هذه الرواية التي 
أرضعته وربته. 

(؟) القصعة:وهي تشبع العشرة» مجمع البحرين ماذة قصع. 

(”) الغضارة: الطين الحر » وقيل الطين اللازب الأخضرء (لسان العرب) مادّة غضر. 

( 4 مناقب آل أبي طالب: ج4)ص777. 


(0) بحار الأنوار: ج140 ص5 -45. 


خض 


الفحل السابع: 


السيدة فاطصة (عليها السلام) 


بنت الإملم الحسن المجتبى ( عليه السلام) 


والدة الإصلم الباقر ( عليه السلام ) 


إبفض 


النسب الشريف 
هي السيدة الجليلة فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي (عليه السلام)» أمّالإمام 
فاطميين» لأنه أول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين (عليهما السلام) (". 
كنيتها: (أمعبد الله) و(أم الحسن). 
وكان الإمامعلي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) يسميها: (الصديقة) 
0 
يدرك فى آل الحسن مثلهه (". 


من كراماتها 
عن أبي الصباح عن أبي جعفر الباق ر(عليهالسلام) قال:اكان تمي قاعدةعند 
جدار فتصدٌ ع!“الجدار وسمعناهدّة شديدة» فقالتبيدها: لاوحق المصطفىما 
أذن الله لك في السقوط؛ فبقي معلقاًفي الجوحتى جازته؛ فتصدّق أبيعنهابمائة 


(0 راجع مناقب آل أبي طالب: ج#4ص58. 

() الكافي: ج١ص:79؛‏ أعيان الشيعة: ج١ص101»‏ المناقب: ج4: ص 1416. 
(") الكافي: ج١ص‏ 559: أعيان الشيعة: ج١ص':19.‏ 

(4) تصلّع: انشق نصفين » (لسان العرب) مادّة صد ع. 
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دينار». 
قال أب والصباح: وذك رأبوعبد الله (عليه السلام) جدّته ام أبيه يوم فقال:كانت 
صدّيقة لم تدرك في آل الحسن امرأةمثلهه” ِ 


فى واقعة الطف 

حضرت السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن (عليه السلام) مع زوجهاالإمامزين 
العابدين وابنها الإمام الباقر (عليه السلام) واقعةالطف في يومعاشوراء؛ وقد 
شاهدت ما جرى على آل الرسول(صلى اللهعليه و آله وسلم)في ذلك اليومومن 
مصائب ومحن؛ حيث رأت مصر ععمها الإمام الحسين (عليه السلام)؛ وقتل 
أخيها القاسم وعبد الله (عليهما السلام) وبقيةالأبطالمن آلالبي ت(عليهم 
السلام) و الأ ص حاب الكرام؛ وشاهدت أيضاًزوجها العليل مكبلا بالأغلال؛ 
وولدها البالغ من العمر أ ربع سنوات يشكوالعطش» فصبرت واحتسبت ذلك في 
سبيل الله (". 


روايتها 
روت السيدة الجليلة فاطمة والدةالإمامالباقر(عليه السلام) رواياتعديدةعن 
الأئمة المععصومين (عليهم السلام )كان منها الدعاءعقيب كل ركعتين من نوافل 
الزوال. 
روى عبد الله بن الحسن بن الحسن ؛ عن أمها فاطمة بنت الحسن» عن أبيه 
الحسن بن علي (صلوات الله عليهم) قال: كان رس ول الله(صلى اللهعليه وآله 


() الكافي: ج١ص‏ 19: باب مولد أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام)ح1. 
() انظر أعيان الشيعة: ج١ص550:‏ وج/ص:79. 


خقض 


وسلم)يدعو بهذا الدعاء بين كل ركعتين من صلهة الزوال: 


ءِ 
الركعتان الاولتان 

«اللهم أنت أكرم مأتي وأكرم مزورء وخير من طلبت إليه الحاجات» وأجودمن 
أعطى » وأرحم من استرحم» وأرأفمن عفاء وأعز من اعتمدعليه: اللهمبي إليك 
فاقة, ولى إليك حاجات» ولكعندي طلبا تمن ذنوب أنابهامرتهن» وقدأوقرت 

: 5 5 57 2 .0 ساه - 
ظهري وأوبقتني» وإلاترحمني وتغفرلي #أكن هف الخاسرين#! ", اللهم إني 
اعتمدتك فيها تاتباً إليك منهاء فصل على محمد و آله واغفرلي ذنوبي كلهاء 
قديمها وحديثهاء سرهاوعلانيتهاء وخطاهاوعمدهاء صغيرهاوكبيرهاء وكل 
ذنب أذنبته وأنامذنبه» مغفرةعزماً جز مالا تغادر ذنباًواحداً؛ ولاأكتسببعدها 


محرماً أبداً» واقبل مني اليسير من طاعتك » وتجاوزلى عن الكثير من معصيتك» يا 


و 
3 كن 


عظيم إنهلا يغفر العظيم إلاالعظيم؛ (يستلهُ منْ في السّماوات والأرض كليم 
هو في شأن74": يامنه و كل يوم في شأن؛ صل على محمد و آله واجعل لي في 
شأنك شأن حاجتي» وحاجتي هي فكاك رقبتي من النارء والأماذمن سخطكء؛ 
والفوز برضوانك وجنتك؛ وصل على محمد و آل محمدء وامنن بذلك علي ويبكل 
مافيه صلاحي» وأسألك بنورك الساطع في الظلمات أن تصلي على محمد وآل 
محمدء ولا تفرق بيني وبينهم في الدنيا والآخرة؛ إنكعلى كل شيء قديرء اللهم 
واكتب لي عتق امن النارمبتولاً» واجعلني من المنيبين إليكء التابعين لأمرك؛ 
المخبتين إليك» الذين إذاذكرت وجلت قلوبهم: والمستكملين متناسكهم: 
والصابرين في البلاء؛ والشاكرين في الرخاء؛ والمطيعين لأمرك فيما أمرتهمبه: 


(0)سورةهود:/ا6. 


(؟)سورة الرحمن: 19. 


احم 


والمقيمين الصلاة» والمؤتين الزكاة؛ والمتوكلينعليكء اللهم أضفني بأكرم 
كرامتك؛ وأجزل من عطيتك؛ والفضيلةلديكء والراحةمنكء والوسيلة إليك؛ 
والمنزلة عذدكما تكفيني به كلهول دون الجنة» وتظلني في ظلعرشك يوملااظل 
إلا ظلك» وتعظم نوري» وتعطيني كتابي بيميني؛ وتخفف حسابي » وتحشرني 
في أفضل الوافدين إليك من المتقين » وتثبتني في عليين» وتجعلني ممن تنظر إليه 
بوجهك الكريم» وتتوفاني وأنتعني راض» وألحقني بعبادك الصالحين. 

اللهم صل على محمد و آله واقلبني بذلك كله مفلحاًمنجحاً قدغفرتلي 
خطاياي وذنوبي كلهاء وكفر تعني سيئاتي» وحططت عني وزري » وشفعتني في 
جميع حوائجي في الدنيا والآخرة؛ في يسر منك وعافية. 

اللهم صل على محمد و آله ولا تخلط بشيء من عملي ولابما تقرب تبه إليك 
رئاء؛ ولاسمعة ولا أش رولا بطراً؛ واجعلني من الخاشعينلك. 

اللهم صل على محمد و آله وأعطني السعة في رزقي» والصحة في جسمي» 
والقوة في بدني على طاعتك وعبادتك؛ وأعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتتك 
ما تسلمني بهمن كل بلاءالدنيا والآخرة» وارزقني الرهبةمنكء والرغبة إليك؛ 
والخشوع لكء والوقار والحياء منك؛ والتعظيم لذكرك: والتقديسلمجدك أيام 
حياتي حتى تتوفاني وأنتعني راض» اللهم وأسألك السعة والدعة والأمن 
والكفاية والسلامة والصحة والقنوع والعصمة والهدى والرحمة والعافية واليقين 
والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبر والتقوى والحلم والتواضع 
واليسر والتوفيق. 

اللهم صل على محمد و آله واعمم بذلك أهل بيتي وقراباتي وإخواني فيك 
ومن أحببت وأحبني» أوولدته وولدني»؛ من جميع المؤمنين والمؤمنات؛ 
والمسلمين والمسلمات؛ وأسألك يار بحسن الظن بكء والصدق في التوكل 
عليكء: وأعوذ بك يار بأن تبتليني ببلية تحملني ضرورتهاعلى التغوثبشيء 


خم 


من معاصيكء وأعوذ بك يا رب أن أكون في حالعسر أويسر أظن أن معاصيك 
أنجح في طلبتي من طاعتك؛ وأعوذبك من تكلف مالم تقدرلي فيه رزقاًء وما 
قدرت لي من رزق فصل على محمد و آله وآتني بهفي يسرمنك وعافية؛ ياأرحم 
الراحمينة: 

وقل :ارب صل على محمد وآله» وأجرني من السيئات» واستعملني عملا 
بطاعتكء؛ وارفع درجتي برحمتك؛ ياالله» يارب» يا رحمان؛ يارحيم؛ ياحنان» يا 
منانء ياذاالجلال والإكرام»؛ أسألك رضاك وجنتك؛ وأعوذبك من نارك 
وسخطكء أستجيرباللهمن الناره ترفع بهاصوتك. 

ثم تخر ساجداً وتقول”«اللهم إني أتقرب إليك بجو دك وكرمك؛ وأتقرب إليك 
بمحمد عبدك ورسولكء؛ وأتقرب إليك بملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين» 
أن تصلي على محمد و آله؛ وأن تقيلني عشرتي» وتسترعلي ذنوبي؛ وتغفرهالي؛ 
وتقلبني اليوم بقضاء حاجتي» ولا تعذبني بقبيح كانمني»: ياأهل التقوى وأهل 
المغفرة» يابر ياكريم» أنت أبر بي من أبي وأمي ومن نفسي ومن الناس أجمعين» 
بي إليك حاجة وفقر وفاقة؛ وأنتعنيغني» فأسألك أن تصلي على محمد وآل 
محمدء وأن ترحمفقري» وتستجيب دعائي» وتكف عني أنوا عالبلاء» فإنعفوك 


وجودك يسعني؟. 


التسليهة الثانية 
<اللهم إله السماء وإله الأرضء وفاطر السماء وفاطر اللأرض» ونورالسماء ونور 
الأرض» وزين السماء وزين الأرض» وعماد السماء وعمادالأرض» وبديع السماء 
وبديع الأرضء ذا الجلال والإكرام؛ صريخ المستصرخين؛ وغوث المستغيثين؛ 
ومنتهى رغبةالعابدين؛ أنت المفرجعن المكروبين» وأن تالمروحعن 
المغمومين: وأنت أرحم الراحمين؛ ومفرج الكرب؛ ومجيب دعوة المضطرين» 


لسرم 


وإله العالمين؛ المنزول به كل حاجة:؛ ياعظيما يرجى لكل عظيم ؛ صل على محمد 
وآلمحمدء وافعلبي كذاوكذة. 

وقل :ارب صل على محمد و آل محمدء وأجرني من السيئات؛ واستعملني 
عملا بطاعتك؛ وارفع درجتي برحمتك؛ يالله» يارب» يارحمانء. يارحيمءيا 
حنان» يا منان» يا ذاالجلال والإكرام؛ أسألك رضاك وجنتك؛ وأعوذ بك من نارك 
وسخطكء أستجير باللهمن الناره ترفع بهاصوتك. 


التسليمهة الثالثة 
«ياعلي: ياعظيمء ياحي؛ ياحليم» ياغفورء ياسميع؛ يابصيرء ياواحدءيا 
أحدء ياصمد يامن لإلَمِيَلد ولَميُولد ه ولميكنّله كفو اأحَدُ74"يارحمان: يا 
رحيم؛ يانور السماوات والأرض» تم نور وجهكء أسألك بنوروجهك الذي 
أشرقت له السماوات واللأرض» وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم., الذي إذا 
دعيت به أجبتء وإذاسئلت به أعطيت»؛ وبقدرتكعلى ما تشاء من خلقكء فإنما 
أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون:؛ أن تصلي على محمد و آل محمدء وأن 
تفعلبي كذاوكذه. 
وقل :ارب صل على محمد وآله؛ وأجرني من السيئات» واستعملني عملا 
بطاعتك؛ وارفع درجتي برحمتكء ياالله» يارب» يا رحمان؛ يارحيم؛ ياحنان» يا 
منان» ياذاالجلال والإكرام»؛ أسألك رضاك وجنتكء وأعوذبك من نارك 
وسخطكء أستجيربالله من الناره وترفع بهاصوتك. 


(0سورةالإخلاص:-6. 


احرص 


التسليهة الرابعة 

«اللهم صل على محمد و آل محمد؛ شجرة النبوة» وموضع الرسالة؛ ومختلف 
الملائكة ومعدن العلم؛ وأهل بي تالوحي» اللهمص] على محمد وآلمحمدء 
الفلك الجارية في اللجج الغامرة؛ يأمن ركبهاء ويغرقمن تركهاء المتقدملهم 
مارق» والمتأخر عنهم زاهق, واللازملهملاحقء اللهم صل على محمد وآل 
محمدء الكهف الحصين » وغياث المضطر المستكين» وملجإالهاربين» ومنجي 
الخائفين» وعصمة المعتصمين؛ اللهم صل على محمد و آل محمد صلاة كثيرة 
تكون لهم رضى؛ ولحق محمد وآل محمد ص لى اللهعليهم أداءوقضاءً. بحول 
منك وقوة يا ربالعالمين» اللهم صل على محمد و آل محمدء الذين أوجبت 
حقهم ومودتهم, وفرضت طاعتهم وولايتهم؛ اللهم صل على محمد و آل محمدء 
واعمر قلبي بطاعتكء» ولا تخزني بمعصيتك؛ وارزقني مواساةمن قترتعليهمن 
رزقك مماوسعت علي من فضلكء والحمد لله على كل نعمة» وأستغفراللهمن كل 
ذنب» ولاحول ولا قوة إلاباللهمن كلهول»7". 


(0فلاح السائل:ص157-18. 


١ 


القحل الثامن: 


السيدة فاطمة أم فروة (عليها السلام ) 
بنت القاسم 


والدة الإمام الصادقف (عليه السلام ) 


١ 


نسبها 

هي السيدة الجليلة فاطمة بنت القاسم بن محمدبن أبي بكرء والدةالإمام 
الصادق (عليه السلام). 

كنيتها: أمفروة؛ وقيل:أمالقاسم. 

وقد كانت (عليها السلام) من الصالحات القانتات» ومن أتقى نساء أهل زمانها. 

قال الإمام الصادق(عليه السلام):اوكان تمي ممّن آمنت واتّقت وأحسنت والله 
يحي المتحستي:؟ 00 

وقال أب والحسن الكاظم (عليه السلام):< كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وأم 
فروة تقضيان حقوق أهل المدينة7". 

وفي أعيانالشيعة: أمّفروة؛ وقيل:أمٌالقاسم؛ واسمها قريب ةأوفاطمةبنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمّهاأسماءبنتعبدالرحمنبن أبي بكر وهذا 
معنى قول الإمامالصادق (عليه السلام):اولدني أبوبكرمرتين»”". 


والدها 


كان أبوها: القاسم من ثقاة أصحاب الإمامعلي بن الحسين زين العابدين (عليه 
السلام). 


() الكافي: ج١ص‏ 477 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)ح1. 
(؟) الكافي: جاص"71 باب ما يجب على الجير ان لأهل المصيبة واتخاذ المأتم ح0. 
(*) بحار الأنوار: ج74 ص 101. 


تغرف 


بكر وأبوخالد الكابلي؛ من ثقاتعلي بن الحسين (عليه السلام»7". 


حدها 


وكان جدها محمدبن أبي بكر من خلص شيعة أمير المؤمنينعلي (عليه 
السلام) وحواريه, وقدولاهالإمام (عليهالسلام)مصر وكتب إليهعهداً”", 
ووالدته”" السيدة الجليلة أسماء بن تعميس (رضون اللهعليها). 

قتله معاوية بمصر(»: وقد ترحم أمير المؤمنين(عليهالسلام) 7“ والإمام 
الصادق(عليه السلام)عليه!". 


ووردت في فضله روايا تعديدةنشير إلى بعضها: 


من هم شيعة علي (عليه السلام) 
في الاحتجاج بالإسناد إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام) قال:قدم 
جماعة فاستأذنوا على الرضا (عليه السلام) وقالوا:: نحن من شيعةعلي» فمنعهم 
أياماء ثم لما دخلوا قاللهم: ويحكم إنماشيعة أمير المؤمنين (عليه السلام): 
الحسن والحسين وسلمان وأبوذر والمقداد وعمار ومحمدبن أبي بكر الذينلم 


() الكافي: ج١ص‏ 577 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)ح1. 

(؟) نهج البلاغة؛ الرسائل: 6؛ ومن كتاب له (علليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر. وانظر بحار الأنوار: 
جاص :04 ب :7/7 

(*) أي والدة محمد بن أبي بكر. 

(4) شرحنهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7ص 7-41١‏ 4ولاية محمد بن أبي بكر على مصر. 

(0) انظر تهذيب الأحكام: ج١٠١ص777ب18اح44.‏ 

(1) انظر تهذيب الأحكام: ج١٠اص0777ب18اح44.‏ 


يضرف 


يخالفواشيئاًمن أوامر»7". 


أين حواري علي (عليه السلام) ؟ 
وقال أبو الحسن موسى (عليه السلام):<إذاكان يومالقيامةنادىمنادأين 
حواري محمد بن عبد الله رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم)الذينلم ينقضوا 
العهد ومضواعليه» فيقوم سلمان والمقداد وأبوذرء ثم ينادي أين حواري علي بن 
أبي طالب وصي محمد بن عبد الله رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)فيقومعمرو 
بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بكر وميثم بن يحيى التمارمولى بني أسد 


وأويس القرني؟7". 


قال سليم: فلما تقل ينين أبى بكر يوضر وعد مكية امبر السوضيو هيت 
السلام) وخلوت به وحدثته بماحدثني به محمد بن أبي بكر وبم اح دثني بهابن 


غنمء قال:اصدق محمد رحج الله أماانه شهيد حي مرزوق»7". 


عند الله نحتسبه 
وفي التاريخ أنه حزن أمير المؤمنين (عليه السلام) عند مابلغه خبر استشهاد 
محمد بن أبي بكرء حتى رئي ذلك فيه وتبين في وجهه وقامفي الناس خطيبا:<ألا 


وإن محمد بن أبى بكر قد استشهد رحمه الله فعند الله نحتسبه ء أماواللهلق د كانما 


() بحار الأنوار: ج77اص77اب١1اح84.‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج77اص147اب١٠ضمن‏ ح01. 


إفرة الإرشاد: ج7"ص”797 خبر وفاة أبي بكر ومعاذ بن جبل. 
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8 ينتظا إل ضاء ود للجزاء ويبغض شكل الفاجر ويحبهين المؤم:؟»0". 


حزن الإمام (عليه السلام) عليه 

وورد أنه: قدم عبد الرحمن بن شبيب وكانعيناً لعلي (عليه السلام) وأخبرهأنه 
لم يخرج من الشام حتى قدمت البشر من قبل عمروبن العاص يتبع بعضه بعضاً 
بفتح مصر وقتل محمد بن أبي بكر وقال: يا أمير المؤمنين ما رأيت يوماً قطاسروراً 
مثل سرور رأيته بالشام حين أتاهم قتلمحمد؛ فقالعلي (عليه السلام) اأماإن 
حزنناعلى قتلهعلى قدرسرورهمبهلابل يزيد أضعافه. 

فرد (عليه السلام) مالكامن الطريق وحز ن على محمد حتى رؤي ذلك فيه وتبين 
في وجهه؛ وقام خطيبا فحمد الله وأنشى عليه ثم قال«ألاوإنمصر قدافتتحها 
الفجرة أولياء الجور والظلم الذين صدواعن سبيل الله وبغواالإسلامعوجاألاوإن 
محمد بن أبي بكر قداستشهد رحمه اللهعليه وعند الله نحتسبه, أماواللهلقدكازما 


١‏ 7 الة 00 للجزاء ويبغض شكال الفاجر ويحب سمت المؤم:؟7". 


إنه ولدى 
وقال المدائني: وقيل لعلي (عليه السلام) لقد جزعت على محمد بن أبي بكر 
جزعاً شديداً ياأمير المؤمنين؟ فقال:اوما يمنعنى أنه كانلى ربيباً وكانلبنىأخا 
وكنتله والداأعده ولدة3©, 


(0 الغارات: ج١ص2195‏ ورود قتل محمد بن أبي بكر على علي (عليه السلام). 
(؟) بحار الأنوار: ج7اص077ب70. 


(”) بحار الأنوار: جاص 057ب ضمن ح77/. 


حارفا 


ِ 
جزع الأمير (عليه السلام) عليه 
وعن عبد اللهبن جعفر ذي الجناحين قال: (لماجاء علي بن أبي طالب (صلوات 
الله عليه) مصاب محمد بن أبي بكر حيث قتله معاوية بن حديج السكوني بمصر 
جز ععليه جزعاشديدا)7". 


وفي (نهج البلاغة) وقال(عليه السلام) لمابلغه قتل محم دبن أبي بكر :إن 
حزنناعليه على قدرسرورهمبه إلا أنهم نقصوابغيضاً ونقصناحبيبةً0". 


الولد الناصح 
وفي (نهج البلاغة) أيضاً: ومن كتاب له (عليه السلام) إلى عبد الله بن العباس 
بعد مقتل محمدبن أبي بكر بمصر :«<أمابعد فإن مصر قدافتتحت ومحمدبن أبي 
بكر رحمه الله قد استشهد فعنه الله نحتسبه ولداناصحاء وعاملا كادحاء وسميفا 
قاطعاء وركنا دافعاء وقد كنت حثثتالناس على لحاقه وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة 


ودعوتهم سرأوجهراوعوداوبد»7". 


رسالة إلى معاوية 
عليه: 


(0 بحار الأنوار: جاص 014 ب ضمن ح75/. 


(؟)نهج البلاغة» قصار الحكم: ح570. 
(؟)نهج البلاغة؛ الكتب: 0". 


كرض 


(بسم الله الرحمن الرحيم من محمدبن أبي بكر إلى الباغي معاوية بن صخرء 
سلام الله أهل طاعة الله ممن هو أهل دين الله وأهل ولايةالله؛ أمابعد فإناللهبجلاله 
وسلطانه خلق خلقا بلا عبث منه وللاضعف به في قوة» ولكنه خلقهم عبيدافمنهم 
شقي وسعيد وغوي ورشيد» ثم اختارهم على علم منه واصطفى وانتخب منهم 
محمد( صلى الله عليه و آله وسلم)واصطفاهلرسالته وائتمنه على وحيهفادعا إلى 
50006 «#بالحكمة والموعظة الحسنة4! "؛ فكان أولمن أجاب وأناب وأسلم 
وسلّم أخوه وابن عمهعلي بن أبي طالب (عليه السلام) فص دقه بالغيب المكتوم 
وآثره على كل حميم ووقاه كل مكروه وواساهبنفسه في كل خوفء وقدرأيتك 
تساويه وأنت أنت وهوهوء المبرز السابق في كل خير وأنت اللعين بن اللعين» لم 
تزل أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل وتجتهدانعلى إطفاءنورالله. تجمعان 
الجموع على ذلك وتبذلا ن فيه الأموال وتحالفازعليه القبائل» على ذلك مات أبوك 
وعليه خلفته أنت فكيف لك الويل تعدل عن علي وهو وارث رسو ل الله( ص لى الله 
عليه وآله وسلم) ووصيه وأولالناس له اتباعاو آخرهمبهعهداء وأنتعدوه وابن 
عدوه؛ فتمتع بباطلك ما استطعت» وتبددبابن العاص في غوايتك؛ فكأن أجلك 
قد انقضى» وكيدك قد وهى» ثم تستبين لمن تكو ن العاقبةالعلياء والسلامعلىمن 
اتبع الهدى). 

فأجابه معاوية: ( إلى الزاري على أبيه محمدبن أبي بكر ء سلامعلى أهل طاعة 
الله» أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ماالله أهله في قدرته وسلطانه مع كلام ألفته 
ورصفته لرأيك فيه» ذكرت حق علي وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله(صلى الله 
عليه وآله وسلم)ونصرته ومواساته إياهءفي كل خوف وهولء؛ وتفضيلكعليا 
وعيبك لي بفضل غير ك لا بفضلكء؛ فالحم اله الذي صرف ذلك عنك وجعله 


() سورة النحل: 17560. 


خرف 


لغيرك؛ فقد كنا وأبوك معنافي زمان نبينامحمد(صلى اللهعليه و آله وسلم)نرى 
حق علي لازمالنا وسبقه مبرزاعليناء فلما اختار الله لنبيه(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)ماعندهوأتملهماوعده وقبضه إليه(صلى الله عليه و آله وسلم)فكانأبوك 
وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه على ذلك اتفقاثم دعواه إلى أنفسهمافاًبطأً 
عليهما فهمابه الهموم وأرادابه العظيم فبايع وسلم لأمرهمالا يشركانه في أمرهما 
ولا يطلعانه على سرهماحتى قضى الله من أمرهماما قضىء ثم قامبعدهما الثهما 
يهدي بهديهما ويسير بسيرتهمافعبته أنت وأصحابك حتى طمع فيه الأقاصي من 
أهل المعاصي حتى بلغتما منه مناكم؛ وكان أبوكمهدمهاده؛ فإنيكن مانحن فيه 
صوابا فأبوك أوله؛ و إن يكن جورافأبوك سنه ونحن شركاؤه وبهديهاقتديناء ولولا 
ماسبقنا إليه أبوكماخالفناعليا ولس لمناله؛ ولكنا رأينا أباكفعل ذلك فأخذنا 
بمثاله» فعب أباك أو دعه» والسلامعلى من تاب وأناب)0". 


ٍِ 
نجابته من أمه 
وعن حمزة بن محمد الطيار قال: 
السلام):< رحمه الله وصلى عليه؛ قال لأمير المؤمنين (عليه السلام) يومامن الأيام: 
ابسط يدك أبايعك: فقال: أومافعلت؟ قال: بلى» فبسط يده؛ فقال: أشهدأنك إمام 
مفترض طاعتك وأن أبي في النار» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كا نالنجابةمن 
قبل أمه أسماء بنتعميس رحمة اللهعليهالا من قبل أبي»7". 


(0 بحار الأنوار: ج“لاص 04 باح 77/. 
() بحار الأنوار: ج“الاص 0/5 باح /ا/. 


كرفا 


هكذا بايع 
وعن زرارةعن أبي جعفر (عليه السلام):<أن محمدبن أبي بكر بايععليا (عليه 
السلام) على البراءة من الأول»”". 


وعن أ جعفر (عليه السلام) قال:بايع محمد بن أبي بكر على البراءة من 
الثانى»1". 


ءِ ءِ 
الاصحاب الاصفياء 
كماوردأن<من أصفياء أصحابه -أي أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) َ. 


عمرو بن الحمق الخزاعي عربي وميثم التماروهوميثم بن يحيى مولى ورشيد 
الهجري وحبيب بن مظهّر الأسدي ومحمدبن أبي بكر>7". 


لا يرضى بمعصية الله 
وعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:كانعمّار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر 


لايرضيان أن يعصى اللهعز وج[ »(». 


المحامدة 
وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
يقول: إن المطامينة تأبى أن يعصى عزوجل» قلت: ومن المحامدة؟ قال:محمدبن 


() انظر الاختصاص:ص؛١‏ !محمد بن أبي بكر. 

() بحار الأنوار: جاص 06 باح 77//. 

(*) راجع بحار الأنوار: جاص اااب74. 

(4) رجال الكشي: ج١ص”77‏ محمد بن أبي بكرح117. 


ا 


جعفر» ومحمدبن أبي بكر» ومحمدبن أبي حذيفة: ومحمدبن أمير المؤمنين ابن 
الحنفيّة_رحمهم الله_أمّامحمد بن أبي حذيفة فهوابنعتبة بن ربيعة»: وهوابن 
ال ماي 


وف يوم الجمل 
وفي التاريخ أنه: سلّم محمدبن أبي بكر يومالجملعلىعائشة_أخته_فلم 
تكلمه» فقال: أسألك بالله الذي لا إله إلاهو» ألاسمعتك تقولين: الزمعلي بن أبي 
طالب؛ فإني سمعت رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)يقول«الحقمععلي 
وعلي مع الحق لا يفتر قانحتى يرداعلي الحوض»؟ 
قالت: بلى قد سمعت ذلك منه(صلى اللهعليه و آله وسلم)0". 


يحدث بفضاظ فاطمة (عليها السلام) 
وروي: أن محمد بن أبي بكر قرأ إوما أرسلنا من قبلك من رسول وَلاتبي» 
الآية0": قلت: وهل تحدش الملائكة إلا الأنبياء؟ قال: مريم ولم تكن نبية وكانت 
محدثة» وسارةوقدعاينتالملائكة وبشروهابإسحاق؛ ومن وراء إسحاق 
يعقوبء ولم تكن نبية» وفاطمة بنت محمد رسول الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)كانت محدثة» ولم تكن نبي (. 


(© راجع بحار الأنوار: جاص ١ا7اب١7ح:07.‏ 

(؟) المناقب: ج”اص7 فصل في أنه (علليه السلام) مع الحق والحق معه. 
()سورة الحج: 67. 

(5) راجع بحار الأنوار: ج47ص 065ب "اح48. 
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أسماء بنت عميس 

وأم محمد بن أبي بكر هي السيدة الجليلة أسماءبنت عميس كانت تحت جعفر 
بن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت لههناكعبه اللهدبن جعفر الجواد 
ثم قتل عنها يوممؤتة؛ فخلف عليها أبوبكر فأولدها محمد ثم ما تعنهاء فخلف 
عليهاعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وكان محمد ربيبه وخريجه؛ وجارياعنده 
مجرى أولاده. ورضيع الولاء والتشيع مذزمن الصباء فنشأعليه؛ فلم يمكن يعرف 
أبأغير علي (عليه السلام) ولاايعتقد لأحدفضيلةغيره». حتى قال(عليهالسلام): 
«محمد ابني من صلب أبي بكر » وكان يكنى أباالقاسم» وقيل: أباعبد الرحمن: 
وكان من نساك قريش» وكانممن أعانفي يومالدارء واختلفهل باشر قت لعثمان 
أولاء ومن ولد محمد: القاسم بن محمدبن أبي بكر فقيه أهل الحجاز وفاضلهاء 
ومن ولد القاسم: عبد الرحمن من فضلاء قريش ويكنى أبامحمد: ومن ولدالقاسم 
أيضا: أم فروة تزوجها الإمام الباقرأبوجعفر محمدبن علي صلوات اللهعليهما”". 

إنهها ابنا خالة 

وفي بعض التواريخ: (إنحريثابعث إلى أمير المؤمنين (عليهالسلام) ببنتي 

يزدجرد فأعطى واحدةلابنه الحسين (عليه السلام) فأولدهاعلي بن الحسين 


ابناخالة)22. 


)0 انظر بحار الأنوار: ج47 ص177ب174١‏ ضمن ح”7. 


(؟) بحار الأنوار: ج40 ص:7اب١/4‏ ضمن ح. 


5١ 


ءٍِ 


اختها 
ولمّ فروة اخت تعر ف بام حكيمة» كانت زوجةاسحاق العريضي بن عبد اللهبن 
جعفر بن أبي طالب؛ ولدت لهالقاسم؛ وهو رجل جليلء كان أمي رأعلى اليمن؛ 
وهو أبو داودبن القاسم المعروف بأبي هاشم الجعفري البغداديء العالمالورع: 
الثقة الجليل» الذي أدرك الرضاوبقيةالأئمة (عليهم السلام)؛ وكانمن وكلاء 
الناحية المقدّسة» وكان عالي النسبء فإنه ينتهي إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
(عليه السلام). 


فقهها 
روى الكليني في الكافي بسندهعن عبد الأعلى قال: رأي تأمَّفروة تطوف 
بالكعبة عليها كساءمتبكرةء فاستلدت الحجربيدها اليسرىء فقال لها رج ل ممن 
يظوق يا أمةالة خبطا ف السنة: 
فقالت: إنالأغنياءعن علمك7". 
وعن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام):<إذا دخلت الحرمفتناولمن 
الإذخر فامضغه وكان يأم رأمفروةبذلك”". 


رواياتها 
وقد روت هذه السيدة الجليلةعن أهل البيت (عليهم السلام)رواياتعديدة: 
منهاما روتهعن الإمام السجاد (عليه السلام) حيث قال لها: 
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< يام فروة إني لأدعوالله"لمذنبي شيعتنافي اليوم والليلة ألفمرة؛ لأثانحن 
فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على مانعلم من الشواب» وهم يصبرونعلى مالا 
000 


رعايتها 

كان الإمام الصادق (عليه السلام) يهتم برعاية زوجته أم فروة» وقداشترىلها 
خادمة لكي تعينهافي أمورالبيت. 

قال أبوعبد الله (عليه السلام) لإسماعيل حبيبه وحار ث البصري :<اطلبوالي 
جارية من هذاالذي تسمونها كدبانوجة!"مسلمة تكو نمع أمفروة. 

فدلوه على جارية كانت لشريك لأبي من السراجين فولدتلهبنتاومات 
ولدهاء فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليهء وكاناسمها رسالةفحولاسمها 
فسماها سلمى وزوجها سالم فهي أم حسين بن سالم. 

وفي بعض الرواياتأنمولاتها كانت (سعيدة). 

في التهذيب عن الحسين بن مسلم قال: كنتعند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ 
جاءه محمد بن عبد السلام؛ فقالله: جعلت فداك يقوللك جدي: إن رجلاضرب 
بقرةبفأس فسقطت ثم ذبحها؟ 

فلم يرسل معه بالجواب؛ ودعا سعيدةمولاة أمفروةفقاللها:ا إن محمد جاءني 
برسالة منك؛ فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه؛ فإن كان الرجل الذي ذبح 


البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعمواء وإذكانخرجخروجامتثاقلاً 


(0 أي استغفر. 
(؟) الكافي: ج١ص‏ 577 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)ح1. 


(7”) كدبانوجة: معربة (كدبانو) أي المرأة التي تدير البيتوتقوم بشوؤنها من الطبخ وما أشبه. 


وين 


فلا تقربو»20,. 


(0 تهذيب الأحكام: ج19 ص55 ب1اح776. 


>24 


القحل التاسع 


السيدة حميدة المغربية (عليها السلام) 


والدة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام ) 


>32 


هي السيدة حميدة المغربية (البربرية)بنت صاعد البربري. 

لقبها: لؤلؤة. 

وقد لقبها الإمام الباقر (عليه السلام) بالمحمودة؛ حيث قاللهاناأنتحميدة 
فىالدنياء محمودةفى الآخرة»0". 

ولقبها الإمام الصادق (عليه السلام) بالمصفاة من الأدناس7". 

والسيدة حميدةمن أهل بربر» وقيل: إنها أندلسية. 

وكانت من المتقيات الثقاة. 

وكانتالملائكة تحرسهاء كمافى الحديث الشريف7". 

وكان الإمام الصادق (عليه السلام) يرسلهامعامٌَفروةلقضاء حقوق أهل 
المدينة. 


وكان تمن أشراف العجه0“. 


قصة زواجها 
وقصذزواج السيدة حميدة (عليها السلام)بالإمامالصادق (عليه السلام) 


(4) انظر بحار الأنوار: ج414 ص4 ب١.‏ 


>” 


تتضمّن كرامات عديدة»: حيث ورد أن ابنعكاشة بن محصن الأسدي دخ ل على 
أبي جعفر (عليه السلام)؛ وكان أبوعبد الله (عليه السلام) قائماًعنده؛ فقدم إليه 
عنباً» فقال: حبة حبة يأكله الشيخ الكبير والصبي الصغيرء وثلاثة وأربعةيأكلهمن 
يظن أنه لايشبع» وكلهحبّتين حبتين فإنه يستحب. 

فقال لأبي جعفر (عليه السلام): لأي شي ءلا تزوّج أ باعبد الله (عليه السلام): 
فقدأدركالتزويج؟ 

قالة وام تد دف اخطامة 

فقال: سيجيء نخاس 7" من أهل بربر فينزل دار ميمون فنشتري له بهذه الصرة 
جارية. 

قال:فأتىلذلك ماأتى. 

فدخلنا يوماً على أبي جعفر (عليه السلام), فقال:«ألااخبيركمعن النخّاس 
الذي ذكرتهلكم؟ قد قدم» فاذهبوافاشتروابهذهالصرةمنه جارية. 

قال:قأثيا التخاس» فقال: قتدبعتماكانعندىي: الأجاريتين مريضتين 
إخداهما ]مكل من الأخرى: 

قلنا:فأخرجهماحتى ننظر إليهماء فأخرجهما. 

فقلنا: بكم تبيع هذه الجارية المتماثلة؟ 

فال اشديعين دارا 

قلنا: أحسن. 

قال:لاأنقص من سبعين ديناراً. 

قلنا:نشثريها منك بهذه الصرة مابلغت ولاندرئمافيهاء:وكانعتده رجل 


(0 النخاس: بائع الرقيق: (لسان العرب) مادّةنخس. 


"5 / 


افق الزاق واللحة قال فكراوزتي: 

فقال: النخاس :لا تفكوافإنْها إننقصت حبّة من سبعين دينارألم أبايعكم. 

فقالالشيخ: ادنوا. 

فدنونا وفككنا الخاتم ووزناالدنانير فإذاهي سبعون دينارألا تزيد ولا تنقص. 

فأخذنا الجارية فأدخلناهاعلى أبي جعفر (عليه السلام) وجعفر (عليهالسلام) 
قائم عنده؛ فأخبرنا أباجعفر (عليه السلام) بماكان. 

فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قاللها: مااسمك؟ 

قالت: حميدة. 

فقال: حميدةفي الدنيامحمودةفي الآخرة؛ أخبريني عنكء أبك ر أن تأم ثيّب؟ 

قالت: بكر. 

قال: وكيف ولا يقع في أ يدي النخاسين شيء إلآّأفسدوه؟ 

فقالت: قد كان يجيئني فيقعد مني مقعد الرجل من المرأة فيس لّطاللهعليه رجلا 
أبيض الرأس واللحية فلا يزال يلطمه حتى يقومعني » ففعل بي مراراًء وفعل الشيخ 


بدمراراً. 
فقال (عليه السلام): ياجعفر خذها إليك؛: فولدتخير أهل الأرض موس ىبن 
جعفر (عليه السلام) ) 0 


المولود المبارك 
عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:حميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة 
الذهبء مازالتالأملاك تحرسهاء حتىأدّت إلي كرامةمن اللهدلي»: والحجّةمن 


() الكافي: ج١ص/471‏ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ح. 
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بعدى»(0, 

وعن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في السنة التي ولدفيها 
ابنه موسى (عليه السلام)؛ فلمّانزلنا الأبواء» وضع لنا أبوعبد الله (عليه السلام) 
الخذاء ولأضخابه :وأككرهواطابه: فبيناتخه تتغدى إذأكاء رسو ل حويدة: أن الطلق 
قدضربني» وقد أمرتني أنلا أسبقك بابنكهذا. 

فقام أبو عبد الله (عليه السلام) فرحا مسروراً؛ فلم يلبثأنعاد إليناحاس رأعن 
ذزاعية: فاجكانينه 

فقلئا: ضح اللاسدك وأقرغيدةماصاعت حميدة؟ 

فقال: وهب الله لي غلاماً» وهوخير من بر الله (أي خلق الله من العدم) ولقد 
خبّرتني بأمر كنت أعلم بهمنهه. 

قلت: جعلت فداك وماخبرتكعنه حميدة؟ 

قال:اذكرت أنهلماوقع من بطنهاء وقع واضعاً يديهعلى الأرض» رافعاًرأسه 
إلى السماء» فأخبرتها أن تلك أمارة رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم)»؛ وأمارة 
الإمام (عليه السلام) من بعده!"؛ الحديث. 

وفي رواية أخرى: 

عن أبي بصير قال: حججنامع أبي عبد الله (عليه السلام) في السنة التي ولدفيها 
ابنه موسى (عليه السلام) فلمانزلنا الأبواء وضع لناالغداء وكان إذاوضع الطعام 
لأصحابه أكثر وأطاب»؛ قال: فبينا نحن نأكل إذأتاهرسول حميدةفقالله: إن 
حميدة تقول: قد أنكرت نفسي وقد وجدتماكنت أجد إذاحضرت ولادتي وقد 
أمرتني أنلا أستبقك بابنكهذا. 


20( بصائر الدرجات: ص:145ب7اح؟. 


ا 


فقام أبوعبد الله (عليه السلام) فانطلق مع الرسول. 

فلما انصرف قالله أص حابه: سرك الله وجعلنافداكفماأنتصنعت من 
حميدة؟ 

قال:اسلمها الله وقد وهب ليغلاما وهوخير من بر أأاللهفي خلقه؛ ولقد 
أخبر تني حميدةعنه بأمر ظنت أني لا أعرفه ولقد كنت أعلم به منهه. 

فقلت: جعلت فداك وماالذي أخبرتك به حميدةعنه؟ 

قال: ذكرت أنه سقط من بطنهاحين سقط واضعا يديه على الأرض رافعارأسه 
إلى السماء» فأخبرتها أن ذلك أمارة رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم)وأمارة 
الوصي من بعله. 

فقلت: جعلت فداكوماهذامن أمارة رسو ل الله(ص لى اللهعليه و آله 
وسلم)وأمارة الوصي من بعده؟ 

فقال لي إنه لما كانت الليلة التي علق فيها بج دي أتى آ تجد أبي بكأس فيه 
شربة أرق من الماء وألين من الزيد وأحلى من الشهد وأبر دمن الثلج وأبيض من 
اللبن فسقاه إياه وأمره بالجما ع؛ فقام فجامع فعلق بجديء ولماأنكانت الليلة 
التي علق فيها بأبي أتى آتجدي فسقاه كماسقى جد أبي وأمرهبمثل الذي أمره 
فقام فجامع فعلق بأبي» ولما أن كانت الليلة التي علق فيهابي أتى آتأبي فسقاهبما 
سقاهم وأمره بالذي أمرهم به فقام فجامع فعلق بي» ولماأن كانت الليلة التي علق 
فيها بابني أتاني آت كما أتاهم ففعل بي كمافعل بهم ؛ فقمت بعلم الله و إني مسرور 
بما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني هذا المولود؛ء فدونكم فهو واللهصاحبكم من 
بعدي» إن نطفة الإمام مما أخبرتك؛ وإذاسكنت النطفةفي الرحم أربعةأشهر 
وأنشئ فيها الروح بعش الله تبارك وتعالى ملكا يقال له حيوان فكت ب على عضده 


اللا 


الأيمن #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم74" 
وإذاوقع من بطن أمه وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء؛ فأما 
وضعه يديه على اللأرض فإنه يقبض كل علملله أنزله من السماء إلى اللأرض» وأما 
رفعه رأسه إلى السماء فإن مناديا ينادي به من بطنان العرش من قبل ربالعزةمن 
الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه يقول: يافلان بن فلا ناثبت تثبت فلعظيم ماخلقتك 
أنت صفوتي من خلقي وموضع سري وعيبة علمي وأميني على وحيي وخليفتي 
في أرضيء لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي ومنحت جناني وأحللت جواري» ثم 
وعزتي وجلالي لأصلين منعاداك أش دعذابي وإن وسعنتعليه في دنياي من سعة 
رزقي» فإذا انقضى الصوت صوت المنادي أجابههو واضعا يديه رافعارأسه إلى 
السماء يقول: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم»47. 

قال:<فإذا قال ذلك أعطه الله العلم الأول والعلم الآخر واستحق زيارةالروحفي 
ليلةالقدر». 

قلت: جعلت فداك الروح ليس هو جبرئيل؟ 


قال: الروح هو أعظم من جبرئيل»؛ إنجبرئيل من الملائكة و إن الروحهوخلق 
أعظم من الملائكة: أليس يقو ل الله تبارك وتعالى: #تنزل الملائكة والروم040#». 


(0 سورة الأنعام: 116. 

(؟)سورة آلعمران: 18. 

(")سورة القدر: ؛. 

(4) الكافي: ج١ص‏ 7860 باب مواليد الأئمة ح1. 


"١ 


بخ بخ دك 
وقالوا: لما ولد موسى بن جعفر (عليه السلام) دخل أبوعبد الله (عليه السلام) 
على حميدة البربرية أم موسى (عليه السلام) فقال لها :< ياحميدة بخ بخ حل الملك 
في بيتك»7". 


راعيتها لزوجها 
وكانت السيدة حميدة مهتمة برعاية زوجهاالإمام الصادق (عليه السلام). 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى إن 


تون آم ت دل حاحة مشو ئةف. حعت الل نه 0600 
7 ا ا وسو كك 0 ع عسي 


أولادها 
وقد رزقها الله من الإمام الصادق (عليه السلام)؛ مضافاً إلى الإمامموسىبن 
جعفر (عليه السلام): إسحاق ومحمد وفاطمة 6 


فقهها 
كانت السيدة حميدة فقيهة بمذهب أهل البيت (عليهم السلام)وكا الإمام 
الصادق(عليه السلام) يرجع النساء إليهافي تعلم الأحكام الشرعية والسؤالعن 
المسائل الفقهية وما أشبه. 


عن عبد الرحمن بن الحجاج؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: 


(0 بحار الأنوار: ج/الاص10ب44. 
(؟)وسائل الشيعة: ج70٠ص147ب571772175.‏ 


(*) بحار الأنوار: ج/4ص/اب١ضمن‏ ح١٠.‏ 
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فقال (عليه السلام) مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانهه. 
فأنتهافسألتهاكيف تصنع؟ 
فقالت:(إذا كان يوم التروية فأحرمواعنه وجردوه وغسلوه كما يجر دالمحرم؛ 


وقفوابه المواقف؛ فإذاكان يومالنحر فارمواعنه واحلقوارأسه؛ ثمزوروابه 
النيت) ومري الجارية أن تطوف بهبين الصفاوالمروة)07". 


روايتها 

وكانت السيدة حميدة (عليها السلام) من رواة أحاديث أثمة أهل البيت(عليهم 
السلام). 

روى أبوبصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بابي عبد الله (عليه السلام) 
فبكت وبكيت لبكائهاء ثم قالت: ياأبامحمدلو رأ يت أباعبه الله (عليه السلام) 
عند الموت لرأيت عجباً؛ فتحعينيه ثم قال:ااجمعواكل من بيني وبينه قراب 
قالت: فما تركنا أحداً إل جمعناه؛ فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنالا تنالمستخفا 
بالصلا»7". 

وفي حديث آخر: قال (عليه السلام):<إن شفاعتنالا تنالمستخفابالصلاة ولم 
يرد عليناالحوض من يشر ب من هذه الأشربة فقالله بعضهم: أي أشربةهي؟ 
فقال: كل مسكر>7". 


2 ١)وسائل‏ الشيعة: ج١١اص‏ 7 ب/ح/االمةا. 
زهرة فشك رك الوسائل: جاص /ا0 ب١اح ١/1‏ 
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تزويج ابنها 

كانت السيدة حميدة (عليها السلام) ذات مكانةعاليةعند أهل البيت (عليهم 
السلام)؛ وقداهتمت بأمر تزويج ولدهاالإمام موسى الكاظم (عليه السلام) وهي 
التي اشترت السيدة نجمة (تكتم) والدة الإمام الرضا (عليهالسلام) لولدها وزوجته 
منه بأمر الإمام الصادق(عليه السلام)؛ بل بأمر رسو ل الله( صلى اللهعليه وآله 
وسلم)أيضاً. 

عن علي بن ميثمعن أبيه قال: (لمااشترت حميدة أم موسى بن جعفر (عليه 
السلام) أم الرضا (عليه السلام) نجمةذكرت حميدة أنها رأ تفي المنام رسول 
الله(صلى الله عليه و آله وسلم)يقول لها ا ياحميدةهي نجمةلابنك موسىء فإنه 
سيولد له منهاخير أهل اللأرض؟ فوهبتهاله؛ فلما ولد تل هالرضا (عليه السلام) 
سماها الطاهرة» وكانت لها أسماءمنها: نجمة وأروى وسكن وسمان وتكتم وهو 
آخر أساميها)0". 

وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام) عن عون بن محمد الكندي قال: سمعت 
أبا الحسن علي بن ميثم يقول: مارأيت أحداً قطأعرف بأمرالأئمة(عليهم 
السلام) وأخبارهم ومناكحهم منه؛ قال: اشترت حميدة المصفاة وهي أمأبي 
الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وكانت من أشراف العجم جارية مولدة 
واسمها تكتم؛ وكانت من أفضل النساءفي عقلها ودينها وإعظامهالمولاتهاحميدة 
المصفاة حتى أنهاما جلست بين يديها منذملكتها إجلالالهاء فقالتلابنهاموسى 
(عليه السلام): يا بني إن تكتم جاريةما رأي تجارية قط أفضل منها ولست أشك أن 
الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل » وقد وهبتهالك فاستوص بهاخيراء فلما 


(0 بحار الأنوار: ج44 ص/اباح8. 
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ولدت لهالرضا ع سماهاالطاهرة) (". 


بكاؤها على زوجها 
وقد بكت السيدة حميدة على زوجهافى وفاته وكلما كانت تذكره» كمامرفى 
رواية أبي بصير قال: (دخلت على أم حميادة أعزيها ب أبي عبد الله (عليه السلام) 
فبكت وبكيت لبكاتها) © 


(0)عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج١اص5١ب7اح1.‏ 


هه" 


الفحل العاشر 


السيدة تكتم الطاهرة ( عليها السلام) 


والدة الامام الرضا ( عليه السلام ) 


نسبها 
هي السيدة الجليلة نجمة (عليها السلام) والدةالإمامعلي بن موسى الرضا 
(عليهالسلام). 
ومن أسمائها: (تكتم) بضم أوله وسكون الكاف وفتحالتاءالفوقانية قبل الميم. 
و(طاهرة) و(أروى) و(سكن النوبية) و(سمان). 
وقيل: (خيزران المرسية)»: وقيل: (صقر)» وقيل: (شقراءالنوبية). 
كنيتها: أمالبنين7". 


من فضائلها 

روى الشيخ الصدوق( قدس سره) في العيون: 

تسمى باسمهاحين ملكها أب و الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وهي ام 
ولده الإمام الرضا (عليه السلام)؛ كان تمن أشراف العجم؛ جاريةمولدة؛ وكانت 
من أفضل النساءفي عقلها ودينها وإعظامهالمولاتها(حميدةالمصفاة) حتى أنها 
ماجلست بين يديهامنذملكتها إجلالآلها. 

فقالت لابنهاموسى (عليه السلام): يابني» إن تكتم جارية ما رأيتجارية قط 
أفقدل منهاء وَلَيَئك أقبلك]آن اله مال شيطي انلها إن كان لهناشمل قن وهيعهنا 
لك؛ فاستوص خيراًبهاء فلم ولدت له الرضا (عليه السلام) سمّاهاالطاهرة7". 


(0 بحار الأنوار: ج49 ص”"اب١1.‏ 
(؟) راجععيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج١ص15ح1١-5.‏ 


/اه ؟" 


به اء 5 
إن الله أمر بشرائها 

روي عن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) أنه قال:اوالله مااشتريتهذهالأمة 
الأأمر الث وونحية: 

فسئلعن ذلك؟ 

فقال:«بينا أنانائم» إذأتاني جدَّي وأبي» ومعهماشقة!“حرير» فنشراهاء فإذا 
قميص فيه صورةهذهالجارية؛ فقال: ياموسى» ليكونن منهذهالجارية خير أهل 
الأرض» ثم أمرني إذا ولدت هأ نأسمّيهعلياً؛ وقالا: إثِالله تعالى يظهربهالعدل 
والرأفة» طوبى لمن صدقه» وويللمنعاداه وجحده وعاند»0". 

ويستفاد من هذه الأخبا ر أن الجاريا تأمّهات الأئمة الأطهار (عليهم السلام) إنما 
يشترين بأمرالله تعالى؛ ولع لالسرفي ذلك هو إرادته سبحانه _بالإضافة إلى 
طهارتهن- إظهارأنهلا فرق بين الحرة والأمةمن هذهالجهة. 


الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)يأمر بالزواج الطاهر 

ووس تهيدة تون حك «(عيه السام )لكا افلترك نسح رافافي 
المنام رسول الله( صلى الله عليه و آله وسلم)يقول لها: ياحميدة؛ هبي نجمةلابنك 
موسى (عليه السلام) فإنه سيلدله منهاخير أهل اللأرض فوهبتهاله”". 

قال علي بن ميثم: سمعت أبي يقول: سمعت أمي تقول: كانت نجمةبكرألما 


اشترتها حميدة. 


(0 الشقة: القطعة؛ (لسان العرب) مادة شقق. 
4 دلائل الإمامة: ص .١ 26١‏ 
( إعلام الورى: ص 5"ب/افصل١.‏ 
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عند ما حهات بالنور 

روى الشيخ الصدوق (رحمهالله) عن نجمة (عليهاالسلام)أمّالإمامالرضا(عليه 
السلام) أنها قالت: 

لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل وكنت أسمع في منامي تسبيحاً 
وتهليلاً وتمجيد امن بطني فيفزعني ذلك ويهولني» فإذاانتبه تلم أسمع شيئاً. 

فلماوضعته؛ وقععلى الأرض واضعاً يدهعلى الأرضء رافعاً رأسه إلى 
السماءء بحل شفتيه كأنه يتكلم فدخل إلي أبوهموسى بن جعفر (عليه السلام)؛ 
فقاللياهنيتلك يانجمة كرامة ربّك>. 

فناولته إيّاه في خرقة بيضاءء فأذّن في أذنهالأيمن وأقام في الأيسرء ودعابماء 
الفرات فحنكه؛ ثم ردّه إلي» فقال:<خذيه فإنه بقية الله في أرض»١".‏ 

ولدت السيدة نجمة (عليها السلام) ولدها الطاهر الإمامعلي بن موسى الرضا 
(عليه السلام) يوم الجمعة بالمدينة المنورة» وقيل: يوم الخميس» لإحدى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثللاث وخمسين ومائة؛ بعد وفاة الإمامالصادق (عليه 


السلام) بخمس سنين» رواهابن بابويه» وقيل: سنة إحدى وخمسين وماتة(". 


في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) 
تولت السيدة الجليلة حميدة (عليها السلام) والدة الإمام الكاظم (عليه السلام) 
بتربية وتعليم السيدة نجمة (عليها السلام) حتى تعلمت الكثير من علوم آلمحمد 


(0)عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج١ص'١7‏ ب"اح1. 
(؟) انظر المناقب: ج4)ص5”". 


الك 


السلام). 


» اهو ٍ 
قمة الادب 
كانت السيدة نجمة (عليها السلام) في قمةالأخلاق والآدب الإسلامي؛ وكانت 
أسوة حسنةللنساءفى ذلك. 
فقدورد: 


(أن تكتم كان تمن أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامهالمولاتهاحميدة 
المصفاة حتى أنهاما جلست بين يديها منذ ملكتها إجلالالها)0". 


(0 راجععيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج١اص7اب5.‏ 
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الفصل الحادر عشر 


السيدة سبيكة (عليها السلام) 


والدة الإمام 


محمد بن عدي الجواد (عليه السلام) 


"55١ 


نسبها 

هي السيدة سبيكة النوبية (عليهاالسلام) والدةالإماممحمدبنعلي 
الجواد(غليهالسلام). 

ومن أسمائهاأيضاً: (درة) و(خيزران) و(ريحانة). 

وقيل: (سكينة). 

كنيتها: (أم الحسن). 

ذكر الشيخ الكليني: أن أمّالإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام)ه يام ولد 
يقاللها: سبيكةنوبية. 

وروى: أنها (عليها السلام) كانت من أهل بيتمارية القبطيةامَ إبراهيمابن 
رسوك الله (صلى اللاعاليه وآله وسال)20, 

وفي البحار: وأمّهأُمّ ولد تدعى (درة) وكانت مرسيّة أومريسية”" ثم سمّاهاالرضا 
(عليه السلام) : (خيزران)7". 


من فضائلها 
كانت السيدة سبيكة (عليها السلام) من أفضل نساءزمانهاء وقدأشار إليها 
النبي الأعظم(صلى الله عليه و آله وسلم)بقوله بأبي ابن خيرة الإماءالنوبية 


() الكافي: ج١ص”45؛‏ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني (عليه السلام). 
() مريسة- بتشديد الراء-عالى وزن سكينة» قرية بمصروولاية من ناحية الصعيد. 


(") راجع بحار الأنوار: ج:ه.ص17ح17. 
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الطيّبة7". 


المعصوم (عليه السلام) يبلفها السلام 

وفي خبر يزيد بن سليط» وملا قاته للإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)في 
طريق مكةالمكرمة وهم يريدو نالعمرة: 

قال الإمام أبو إبراهيم موسى الكاظم (عليه السلام): 

<إني اوختد ف يد السعة:والامر إلى ابن على بسع عي وعلن, 

فأمّاعلي الأول فعلي بن أبي طالب (عليه السلام). 

وأمّاعلي الآخر فعلي بن الحسين (عليه السلام). 

أعطي فهم الأول وحكمته وبصره ووده ودينه ومحنته. 

ومحنة الآخر وصبرهعلى ما يكره وليس له أن يتكلم إلأبعدموتهارون بأ ربع 
سئير'؟. 

ثم قال:ايا يزيد؛ فإذامررت بهذاالموضع ولقيته وستلقاه؛ فبشره أنه سيولدل»ه 
غلام أمين مأمون مبارك وسيعلمك أنك لقيتني» فأخبرهعند ذل كأ نالجارية التي 
يكون منهاهذا الغلام جارية أهل بي تماريةالقبطية!"جارية رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم)؛ وإن قدر تأن تبلغهامني السلامفافعل ذلك>»7". 


(0 راجع كشف الغمّة: ج١ص ."0١‏ 
(؟) القبط: أهل مصر ونسبت إليهم قبطية؛ كتاب (العين) مادة قبط. 
() إعلام الورى: ص 7١5‏ الفصل”؟. 


ري 


عند ولادة النور 

روى ابن شهر آشوب عن حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): 
قالت: 

لمُاحضرت ولادة الخيزران امأبي جعفر (عليه السلام)؛ دعاني الرضا (عليه 
السلام)؛ فقاللي:ايا حكيمة؛ احضري ولادتها وأخلني وإِيّاها والقابلةبيتة 
ووضع لنامصباحاً وأغلق البابعلينا. 

فلمًاأخذهاالطلق7"طفي المصباح وبين يديهاطست,. فاغتممت بطفي 
المصباح» فبينا نحن كذلك إذبدر أب و جعفر (عليه السلام) في الطست وإذعليه 
شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نورهحتى أضاء البيت فأبصرناه. 

فجاء الرضا (عليه السلام) ففتح الباب وقدفرغنامن أمره؛ فأخذهفوضعهفى 
المهدوقاللى:<ياحكيمة» إلزمى مهد». 

قالت: فلما كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء؛ ثمنظر يمينهويسارهثم 
قال« أقنييد آنلا إله إلا الله و اشهد أن محمد رشو لاللة: 

فقمت ذعرة (" فزعة» فأتيت أباالحسن (عليه السلام) فقلت: سمعتمنهذا 
الصبى عجباً. 

فقال:<وماذاك>؟ 


فأخبرته الخبر. 


)2 0( الطلق:وجع الولادة 2 (لسان العرب) مادة طلق. 
() الذعر: الخوف والفزع؛ (لسان العرب) ماذة ذعر. 


23233 


فقال:<ياحكيمة:» ماترون من عجاتبه أكثر»0". 


(0 مناقب آل أبي طالب: ج4ص90". 
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الفصل الثانر عشر 


السيدة سمانة الصغربية (عليها السلام) 


والدة الإمام 


علي بن محمد الهادي (عليه السلام ) 


"5 


نسبها 
هي السيدة سمانة المغربية (عليها السلام): والدةالإمامعلي الهادي (عليه 
السلام) 
ومن أسمائتها: (سوسن) و(منفرشةالمغربية). 


كنيتها: (أم الحسن) و(أمالفضل). 


٠ 


فضائلها 

كانت (عليها السلام) من أفضل نساء زمانها. 

وقد تولى الإمام الجواد (عليه السلام) تربيتها وتهذيبهاء فأقبلتعلى طاع ةلله 
وعبادته» وكان تمن القانتات المتهجّدات, والتالياتلكتابالله؛ وكانتمن 
التقوى والور ع بحيثلا يقربهاشيطانمارد. 

روي عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) أنه قال: 


<امّى عارفة بحقى وهى من أهل الجنة: لا يقربهاشيطانمارد.ء ولاينالهاكيد 
جبار عنيد» وهى م ع5(" بعين الله التي لا تنام » امسق اموا نك لفت يم 


و الصالحي:ز؟» 60 


(0 مكلوءة: محفوظةومحروسة. 
4 دلائل الإمامة: ص١7١3.‏ 


ويل 


الزواج الهبارك 
ديناراً وأمرني بابتيا ع جارية وصفهالي» فمضيت وعملت بماأمرنى» فكائنت 
الجاريةامّأبي الحسن (عليه السلام) ". 


الهولود الطاهر 
ولدت السيدة سمانة (عليها السلام) مولودها الطاهر الإمامالهادي (عليه 
السلام) في المدينة المنورة» وقيل في بصريا("من يثشرب”“في اليوم الخامس عشر 
من ذي الحجة:» أو الثاني من رجبء سنةمائتين واثنتي عشرة؛ وقيل: في الثالثمن 


شهر رج بعاممائتين وأربع عشرةللهجرة. 


)2 0( دلائل الإمامة: ص١7١3.‏ 
(؟) بصريا: قرية أسّسها الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) تبعدعن المدينة المنورة بثلاثة أميال. 
المناقب: ج4ص787. 


(*) بحار الأنوار: ج:4ص5١1باح؟.‏ 
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الفحز الثالث عش 


السيدة حديث (عليها السلام) 


والدة الإمام الحست العسكري ( عليه السلام ) 


"59 


نسبها 
هي السيدة (حديث) (عليها السلام) والدة الإمام الحسن العسكري (عليه 
السلام). 
ون التماءيا: وليل ودف 
وقيل: (سمانة)؛ وقيل: (سوسن). 


من فضائلها 

كانت (عليها السلام) من العارفات الصالحات؛ وكفى في فضلها أنها كانت 
مفز ع الشيعة بعد وفاة أبي محمد العسكري (عليه السلام). 

فقد روى الشيخ الصدوق (رحمهالله)عن أحمدبن إبراهيم: قال: دخلتعلى 
حكبية بدح حي وطن الردا امك ]ان الحن و تسداضي حبك (علتيهيه 
السلام)في سنة اثنتي وستين ومائتين؛ فكلّمتهامن وراء حجاب وسألتهاعن دينها 
فسمّتلي من تأتم بهم. 

ثم قالت: والحجة بن الحسن بن علي (عليه السلام) فسمته. 

فقلت لها: جعلني الله فداك معاينة أوخبراً؟ 

فقالت: خب رأعن أبي محمّد (عليه السلام) كتب به إلى امّه. 

فقلت لها:فأين الولد؟ 

فقالت: مستور. 


م8 


فقالك ناهد أمأبي محمد (عليه السلام). 

فقلت لها: أقتدي بمن وصيته إلى امرأة؟ 

فقالت: اقتداء بالحسين بن علي (عليه السلام)؛ فإنالحسين بن علي (عليه 
السلام) أوصى إلى أخته زينب بن علي (عليهاالسلام) في الظاهر؛ فكانما يخرج 
عن علي بن الحسين (عليه السلام) من علم ينسب إلى زينب (عليها السلام) ستراً 
على علي بن الحسين (عليه السلام) ". 

وقد أثنى عليهاالإمام الهادي (عليه السلام) وأشادبمكانتها وسمومنزلتها 
وكراماتهاء فقال (عليه السلام): 

«سليل_وهواسمها_مسلولة من الآفات والأرجاس والأنجاس». 

وروي عن العالم (عليه السلام) أنه لما دخلت سَلَي لم الإمام الحسن العسكري 
(عليه السلام) على الإمام الهادي (عليه السلام) قال :ا سَلَيْلَ سلّتمن كل آفة 
وعاهة» ومن كل رجس ونجاسة:؛ ثم قال:لا تلبثين حتى يعطيك اللهعزوجل حجّته 
على خلقه الذي يملا الأرض عدلاً كماملئت جورةً. 


المولود الطاهر 
روى العلامة المجلسى (رحمه الله) فى بحاره: أنه كانمولد أبى محمد (عليه 
السلام) بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين وامّه ام ولد يقاللهاحديثة 


0 


(0 كمال الدين: ج”"ص /00 ب80. 


ا" 


الفحر الرابع عشر: 


السيدة نوجس (عليها السلام) 


والدة الإمام المهدي المنتظو (عج) 
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نسبها 
هي السيدة توس (غلبهآالسلام)بنت يشوعاين قيصرملكالروم؛ واتهنامين 
ولدالحواريين تنسب إلى شمعون وصي المسيح (عليه السلام). 
ومن أسمائهاأيضاً: (مليكة) و(صقيل ) و(سوسن) و(ريحانة) و(مريم). 
وقيل: (حكيمة)؛ وقيل: (خمط). 
ولكن أشهر أسمائها: (نرجس). 


وكمعنا ا معنن 


الإمام الهادى (عليه السلام) يأمر بشرائها 

روى بشر بن سليما نالنخاس» وهومن ولد أبي أيّوبالأنصاريء أحدموالي 
أبي الحسن الهادي (عليه السلام) وأبي محمد العسكري (عليه السلام) وجارهما 
عر ا قال: 

كان مولانا أب والحسن علي بن محمّد العسكري (عليه السلام) فقهني في أمر 
الرقيق» فكنت لاأبتاع ولاأبيع إلأبإذنه, فاجتنبتبذلك مواردالشبهات حتى 
كملت معرفتي فيه فأحسنت الفرق فيمابين الحلال والحرام» فبينما أناذاتليلة 
في منزلي بسر من رأى» وقدمضى هوي ”"من الليل إذ قر عالباب قار ع؛ فعدوت 
مسرعاً فإذا أنابكافور الخادم؛: رسولمولانا أبي الحسن علي بن محمد (عليه 
السلام) يدعوني إليه. 


(0 الهوي: الحين الطويل من الزمان؛ (لسان العرب) مادّة هوا. 


ا" 


فلبست ثيابي ودخلتعليه؛ فرأيته يحدّث أبنه أبامحمد (عليهالسلام) وأخته 
حكيمة (عليها السلام)من وراءالستر. 

فلمًا جلست قال: يابشرء إنك من ولدالأنصارء وهذهالولايةلم تزلفيكم, 
يرثها خلف عن سلفء فأنتم ثقاتنا أهل البيت؛ وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة 
تسبق بها شأو”“الشيعةفي الموالاةبها: بس راطلعكعليه؛ وأنفذك في ابتيا عأمة. 

فكتب كتاباً ملصقاًبخط رومي ولغة رومية:؛ وطبععليهبخاتمه؛ وأخرج 
شستقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً» فقال: خذهاوتوجهبها إلىبغناد. 
وسقي سد 1" الفرزان ادي كا 

فإذا وصلت إلى جانبك السباياء وبرزن الجواري منهاء بهم طوائف المبتاعين 
من وكلاء قوّادبني العباس» وشراذم من فتيان العراق» فإذا رأ يت ذلك فأشرفمن 
التعلهلى العسدى دوين قار التهاتى غانة نهار قرانى اه قحوة للمساعية خارعة 
صفتها كذا وكذاء لابسةحرير تين صفيقتين تمتنع من السفور ولمس المعترض 
والانقياد لمن يحاول لمسهاء ويشغل نظرهبتأمّل مكاشفهامن وراءالسترالرقيق 
فيضربهاالنخاس» فتصرخ صرخة رومية» فاعلم أنها تقول: واهتك ستراه. 

فيقول بعض المبتاعين : علي بثلاثمائة دينار» فد زادني العفاف فيها رغبة. 

فتقول بالعربية: لو برزت في زي سليمان (عليه السلام) وعلى مثل سرير ملكهما 
بدت لي فيك رغبة» فأشفق على مالك. 


(0 الشاق: السبق» (لسان العرب) مادّةشأي. 

(؟) معبر: أي الجسر الذي يعبر الناس عليه الصراة: اسم لنهرين في بغداد؛ هما: الصراة الكبرى» 
والصراة الصغرى» ذكر ذلك ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان). 

(؟) الفرات: نهر عظيم مشهور يخرج من حدود الروم ثم يمر بأطراف الشام ثم بالكوفة ثم بالحلة ثم يلتقي 
مع دجلة في البطائع ويصيران نه رأواحداً ثم يصب عند عبادانفي بحرفارس. (مجمع البحرين) مادة 
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فقول لحاس فماالبعيلة: ولاندمة نبعكف؟: 

فتقول الجارية: وما العجلة؟ ولابدّمن اختيارمبتا ع يسكن قلبتى اليبدار إلى 
أمانته وديانته. 

فعند ذلك قم إلىعمر بن يزيدالنخاس وقلله: إنمعي كتاباًملصقاًلبعض 
الأشراف؛ كتبه بلغة رومية وخط رومي ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاؤه: 
فناولها لتتأمّل منه أخلاق صاحبه؛ فإنمالت إليه ورضيته فأناوكيله في ابتياعها 

قال بشربن سليمانالنخاس: فامتثلت جميع ماحَّدَه! "لي مولاي أبوالحسن 
(عليه السلام) في أمر الجارية. 

فلمًّا نظرت في الكتاببكت بكاءً شديداً» وقالتلعمربن يزيد النخاس: بعني 
من صاحبهذاالكتاب؛ وحلفت بالمحرجة”"المغلظة أنهمتى امتنع من بيعهامنه 

فمازلت أشاحهفي ثمنهاحتى استقر الأمرفيهعلى مقدارماكان أصحبنيه 
مولاي (عليه السلام) من الدنانير في الشستقة (أي الصرة) الصفراء؛ فاستوفاه مني 
وتسلمت منه الجارية ضاحكة مستبشرة» وانصرفتبها إلى حجرتي التي كنت 
آوي إليهاببغداد. 

أنا مليكة 

فما أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولاها (عليه السلام) من جيبهاوهي 
(0) حذه: ميّزه» (لسان العرب) ماذة حد. 
() المحرجة: أي القسم واليمين التي تضيّق علمى الحالف» بحي ث لا يبقى له مجالعن بر قسمه؛ قوله 

(المغلّظة): أي المؤكدة من اليمين والقسم. 


نيف 


تلثمه7وتضعهعلى خدهاء و كتقو مع كسك عل ولنيا: 

فقلت تعجباًمنها: أتلثمين كتاباً ولا تعرفين صاحبه؟ 

قالت: أيها العاجز؛ الضعيف المعرفة بمحل أولادالأنبياء (عليهم السلام)؛ 
أعرني سمعك وفر غلي قلبك. 

أنامليكة بنت يشوعابن قيصر ملك الروم. 

وام من ولد الحوازيين تسب ال وصي المسيح (غليةالستلام) كلمعون: 

الك لف السعيه اسان فصر واد او رودي مواق اغيم اناق 
بنات ثالاث عشرة سنة» فجمع في قصرهمن نسل الحواريين من القسيسين 
والرهبان ثلاثمائة رجل؛ ومن ذوي الأخطارسبعمائة رجل؛ وجم عم نأمراء 
الأجناد وقؤاد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف»: وأبرزمن بهو 
ملكه عرشاً مصوغاً من أصناف الجواهر إلى صحن القصرهء فرفع هفو قأربعين 
مرقاة7". 

فلمًا ضَعد ابن أخيه واحدقكبهالصلبان وقامة الأساففةعكف]١"؛وتشرت‏ 
أسفار الإنجيل؛ تساقطت الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض » وتقوّضت”» 
الأعمدة فانهارت إلى القرار. 

ور العجاعة يكو العرق نف اعلية #تقتيت التواةالأيناففة وعدت 
فرائصهمء فقال كبيرهم لجدّي: أيها الملك؛ أعفنامن ملا قاةه ذه النحوس الدالّة 
على زوالهذاالدين المسيحي والمذهبالملكاني. 


)60 تلقن تقبله, (لسنان العرب) مادة لثم. 
()المرقاة: الدرجة» (لسان العرب) ماذة رقو. 
() عكف: أقبل عليه مواظباً لاايصرف عنه وجهه؛ (لسان العرب) مادّة عكف. 


(4 تقوّضت: تفرقت»؛ (لسان العرب) مادّة قوض. 


ةم 


فتطيّر جدّي من ذلك تطيّرأشدي دأو قال للأساقفة: أقيمواهذه الأعمدة وارفعوا 
الصلبان وأحضروا أخا هذاالمدبرالعاثر'"المنكوس جد هلأزوّج منههذهالصبيّة 
فيدفع نحوسه عذكم بسعو ده. 


00 2 و 
جدي قيصر مغتماء ودخل قصره:؛ وارخيت الستور. 


الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطبها من 
عيسى (عليه السلام) 

فرأي تفي تلك الليلة كأنالمسيح (عليه السلام) والشمعون وعدّةمن 
الحواريين قد اجتمعوافي قصر جدَّي؛ ونصبوافيهمنبراًيباري7"السماءعلواً 
وارتفاعاً في الموضع الذي كان جدَّي نصب فيه عرشه؛ فدخل عليهم محمد (صلى 
لله عليه و آله وسلم)مع فتية وعدّةمن بنيه» فيقوم إليه المسيح (عليه السلام) 
فيعتنقه؛ فيقول (صلى اللهعليه و آله وسلم): ياروح الله إني جئتك خاطباًمن وصيّك 
شمعون فتاته مليكة لابني هذاء وأومأبيده إلى أبي محمد (عليه السلام) صاحب 
هذاالكتاب. 

فنظر المسيح (عليه السلام) إلى شمعونء فقالله: قدأتاكالشرف؛ فصل 
رحمك برحم رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم). 

قال: قدفعلت. 

فصعد ذلك المنبر وخطب محمد (صلى اللهعليه و آله وسلم)وزوّجني منه؛ 
وشهدالمسيح (عليهالسلام) وشهدبنومحمد(ص ل للهعليهوآله 


(0 العاثر: الكذاب» (لسان العرب) مادّة عثر. 


() يباري: يسابق» (مجمع البحرين) ماذة برأ. 


اا 


وسلم)والحواريون. 
فلمًا استيقظت من نومي أشفقت أن أقصّهذه الرؤياعلى أبي وجذدي مخافة 
القتلء فكنت أسرهافي نفسي ولا أبديهالهم. 


الإفراج عن أسرى المسلمين 

وضرب صدري بمحبة أبي محمد (عليه السلام) حتى امتنعت من الطعام 
والشراب؛ وضعفت نفسي » ودق شخصيء ومرضت مرضاًشديداًء فمابقيفي 
مدائن الروم طبيب إلأأحضره جِدَّي وسألهعن دوائي. 

فلمًا برح بهاليأس قال: يا قرةعيني فهل تخطرببالك شهوة فأزودكها في هذه 
الدنيا؟ 

فقلت: يا جدّي أرى أبواب الفرج علي مغلقة:؛ فلو كشفت العذابٍعمّن في 
سجنك من أسارى المسلمين؛ وفككتع نهم الأغلال: وتصدّقتعليهم: 
ومننتهم بالخلاص» لرجونت أن بحي اللسعيع رات (عليهماالسلام) لي عافية 
وشقاء: 

فلمّافعل ذلك جدّي تجلّدت في إظهار الصحةفي بدني» وتناولت يسيرًمن 
الطعام؛ فس ربذلك جدّي» وأقب على إكرام الأسارى وإعزازهم. 


إسلامها 
فرانك أنظنا بعد أ ربع ليال كأن سيدة النساء (عليهاالسلام) قدزارتني ومعها 
مريم بنت عمران (عليها السلام) وألف وصيفة! "من وصائف الجنان» فتقوللي 
مريم: هذه سيدة نساء العالمين؛ وأمّزوجك أبي محمد (عليه السلام). 


(0 الوصيفة: الأمة» (لسان العرب) مادّةوصف. 
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فأتعلق بها وأبكي وأشكو إليهاامتنا عأبي محمد (عليه السلام) من زيارتي. 

فقالت لي سيدة النساء (عليهاالسلام): إنابني (عليهالسلام)لا يزوركوأنت 
مشركة بالله وعلى مذهب النصارى؛ وهذهأختي مريم (عليها السلام) تبرأ إلى الله 
تعالى من دينك؛ فإن ملت إلى رضى اللهدعزوجل ورضى المسيح ومريم (عليهما 
السلام)عنك وزيارة أبي محمد (عليه السلام) إِيَاك فقولي: 

رحمه الله)أشهد أ نلا إله إلآاللهء وأشهد أن أبي محمّداً رسول الله». 

فلمًا تكلمت بهذه الكلمةضمّتني سيدة النساء (عليهاالسلام) إلىصصدرهاء 
فطيّبت لي نفسي وقالت:الآن توقعي زيارةأبي محمد (عليهالسلام) إِياكفيني 
منفذته إليك. 


فانتبهت وأناأقول: واشوقاه إلى لقاء أبى محمد. 


في لقاء الحبيب 
فلمًا كانت الليلة القابلة جاءني أبو محمد (عليه السلام) في منامي» فرأيته كأني 
أقولله: جفوتني ياحبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك؟ 
فقال: ما كان تأخيري عنك إلالشرككء وإذ قد أسلمتفإني زائرك في كل ليلة 
إلى أن يجمع الله شملنافي العيان. 
فما قطععني زيارته بعد ذلك إلى هذهالغاية. 


قصة الأسر 


قالبشر: فقلت لها: كيف وقعت في الأسر؟ 


يض 


فقالت: أخبرني أبو محمد (عليه السلام) ليلة من الليالي إن جدَّك سيس رب(" 
جيوشاً إلى قتالالمسلمين يوم كذاء ثم يتبعهم؛ فعليك اللحاق بهم متنكرة في زي 
الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا. 

ففعلتء فوقعتعلينا طلائع المسلمين حتى كانم ن أمريمارأيت 
وشاهدت؛ وما شعر أحدبي بأني ابنة ملك الروم إلىهذهالغاية سواك؛ وذلك 
بإطلاعي إِيّاكُعليه. 

ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمةعن اسمي» فأنكرته وقلت: 
ثرجس. 

فقال:اسمالجواري. 


رومية تتكلم بالعربية 
فقلت: العجب إنك رومية ولسانك عربي؟ 
قالت: بلغ من ولوع (اجدئ وحمله إِيّاي على تعلّم الآداب أن أوعز إلى امرأة 
ترجمانه في الاختلاف إلي» فكانت تقصدني صباحاً ومساءً؛ وتفيدني العربية حتى 
استمرعليهالساني واستقام. 


البشرى بشرف الأبد 
قال بشر:فلمًا انكفأت بها إلى سرمن رأى دخلت على مولانا أبي الحسن 
العسكري (عليه السلام)؛ فقال لها: كيف أراك اللهعز الإسلام وذل النصرانية وشرف 


() يسرب: يجري » كتاب (العين) مادّةسرب. 
(؟)الولوع: العلاقة؛ (لسان العرب) مادةولع. 
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قالت: كيف أصف لك يا بن رسول الله( صلى اللهعليه و آله وسلم)ما أن تأعلمبه 
سي 

قال: فإِني أريد أ نأكرمك: فإيّما أحب إليك:عشرة آلاف درهم؟ أمبشرى لك 
بشرف الأبد؟ 

فالبغاة يل البشري: 

قال (عليه السلام) : فأبشري بولد يملك الدنياشر قا وغرباً» ويملاً الأرض قسطاً 
وعدلاًكماملئتظلماً وجوراً. 

قالت: ممن؟ 

قال (عليه السلام): ممّن خطبك رسول الله(صلى اللهعليه و آله وسلم)لهمن ليل 
كذامن شهر كذاء من سنة كذابالرومية. 

قالت: من المسيح (عليه السلام) ووصيه. 

قال: ممّن زوّجك المسيح (عليه السلام) ووصيّه؟ 

قالت: من ابنك أبي محمد (عليه السلام). 

قال: فهل تعرفينه؟ 

قالت: وهل خلوت ليلةمن زيارته إياي منذالليلة التي أسلمت فيهاعلى يد 


و 
سيدة المتاء 2 امه؟ 


علميها الفرائص والسنن 
فقال أبو الحسن الهادي (عليه السلام): ياكافوراد علي اختي حكيمة(عليها 
السلام). 


فلما دخلتعليه قال لها:هاهيه. 


لمكا 


فاعتنقتهاطويلاً» وسرت بها كثيراً. 
فقال لها مولانا (عليه السلام): يابنت رسول الله اخرجيها إلى منزلكء وعلّميها 
الفرائض والسنن» فإنها زوجة أبي محمد (عليه السلام) وآمَّالقائم (عليه السلام) ". 


في ليلة الننصف من شعبان 

روت السيدة حكيمة (عليها السلام)بنت أبي جعفر الجواد (عليه السلام) 
وقالت: بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي (عليه السلام)فقال: ياعمّةاجعلي 
إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان» فإنالله تبارك وتعالى سيظهرفي 
هذه الليلة الحجة(عليه السلام)» وهوحجته في أرضه. 

قالت: فقلتله: ومن أمه؟ 

قاللي: نرجس؟ 

قلت له: والله جعلني الله فداك مابها أ ثر. 

فقال:هوماأقوللك. 

قالت: فجئت فلمًا سلّمت وجلستء جاءت تنز ع بخفي وقالتلي: ياسيدتي 
كيف أمسيت؟ 

فقلت: بل أنتسيدتي وسيدة أهلي. 

قالت: فأنكرت قولي وقالت: ماهذا ياعمّة؟ 

قالت: فقلت لها: يا بئية إن الله تعالى سيهب لك في ليلتكهذهغلاماًسيداًفي 
الدنيا والآخرة. 


قالت: فخجلت واستحيت. 


(0 كمال الدين: ج”*ص517 ب41ح1. 
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فلمًا أنفرغت من صلاة العشاء الآخرة وأخذت مضجعي؛ فرقدت,؛ فلمّاأن كان 
في جوف الليل قمت إلى الصلاة؛ ففرغت من صلاتي وهي نائمةليست بهاحادثة: 
ثم جلست معقبة» ثم اضطجعت, ثم انتبهت فزعة وهي راقدة» ثم قامت وصلّت 
ونامت. 

قالت السيّدة حكيمة (عليها السلام): وخرجت أتفقد الفجر وإذا بالفجر الأول 
كذبه السرحان وهي نائمة. 

قالتالسيدة حكيمة(عليها السلام): فدخلتني الشكوك. 

فصاح بي أبو محمد (عليه السلام) من المجلس » فقال:لا تعجلي ياعمّةفهاك 
الأمرقدقرب. 

وقالت: فجلست فقرأت #ألم السجدة*# و#يس#» فبينما أناكذلك إذانتبهت 
فزعة» فوثبت إليهاء فقلت: اسم اللهعليك؛ ثم قلت لها: تحسّين شيئاً؟ 

قالت: نعم ياعمة. 

فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبكء فهوما قلتلك. 

قال السيّدة حكيمة (عليها السلام): ثم أخذتني فترة وأخذتهافترة» فتنبّهت 
بحس سيدي» فكشفت الثوب عنه» فإذا أنابه (عليه السلام) ساجد على أرض 
يتلقى بمساجده؛ فضممته إلى فإذا أنابه (عليه السلام) نظيف منظّف. 

فصاح بي أبو محمد (عليه السلام): هلمي إلي ابني ياعمة. 

فجئت به إليه؛ فوضع يديه تحت إليته وظهره؛ ووضع قدميهعلى صدره.؛ ثم 
أدلى لسانه في فيه وأمر يدهعلىعينيه وسمعه ومفاصله: ثم قال: تكلّم يابني. 

فقال(عليه السلام): أشهد أن لا إله إلآالله وأشهد أن محمّداً(صلى اللهعليه وآله 
وسلم)عبده ورسوله؛ ثم صلى على أمير المؤمنين (عليه السلام) وعلى الأئمّة 


يني 


(عليهم السلام) إلى أن وقف على أبيه ثم أحجه”". 
قال أبومحمد (عليه السلام): ياعمّة؛ اذهبي به إلى أُمّهِلِيسلّم عليهاء وائتني به. 


فذهبتبه» فسلّمعليها ورددته ووضعته في المجلس. 

ثم قال: ياعمة» إذا كان اليوم السابع فأتنا. 

قالتالسيّدة حكيمة: فلمًا أصبحت جف لأسلَّم على أبي محمد (عليه 
السلام)؛ وكاشقاك السو لا تنفد سيدية فلمأره فقلتله: جعلت فداك, مافعل 
سيدي؟ 

فقال: ياعمّة» استودعناه الذي استودعتهأمّموسى (عليه السلام). 

قالتالسيّدة حكيمة: فلم كانفي اليوم السابع بعك وملبمك وجلمة: 


فقال (عليه السلام): هلمّي إليابني» فجئت بسيدي وهوفي الخرقة:؛ ففع لبه 
مافعل في الأولى» ثمأدلى لسانه في فيه كأنه يغذّيه لبن أوعسلاًء ثم قال: تكلّميا 
بني. 

فقال:3 انيد أ نل إله إلآللهء. وني بالصبلاة على محمد وعلى أمير العومتيق 
وعلى الآئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين) حتى وقف على أبيه (عليه السلام) ثم تلا 
هذهالآية: 


5 098 الراتو م واعب ار ماج اسرد 7 م هير اه و إن 
بسملله الرحمن الرحيم #ونريد أن نم نعلَى الَّذِينَ استضعفوافي الأأرض 
54 سرمت 6 7 ه سشير يراه 1 0 0 2 2 00 ًِ 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين © ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان 
رزو يو 


مره و ديه 9 
وجنودهمامنهمماكانوا يحذرون247#". 


)00 أحجم: كف (لسان العرب) مادة حجم. 
(7)سورة القصص: 1-60. 
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السيدة صفيل 
وقد ذكر المحدث القمّي (رحمه الله): إِنَمّالإمام الثاني عشر الحجّة بن الحسن 
صاحب الزمان (صلوات الله عليه وعلى آبائه ماتوالتالأزمان): هي مليكة بنت يشوعا 
بنقيصرملك الروم ؛وأمنّهامن ولدالحواريين تنسب إلى شمعون وصي 
المسيح(عليه السلام) ولما/أسرت سمت نفسهانرجسء لكلاً يعرفهاالشيخ الذي 
وقعت إليه» ولمااعتراها من النور والجلاء بسبب الحمل المنور سمّيت صقيلا (". 


ليلة الميلاد 


روي الشيخ الطوسي (رحمهالله) في كتاب(الغيبة) قصةالميلا دالمبارك 
كالتالي: 

عن السيّدة حكيمة (عليها السلام) بنت محمد بن علي الرضا (عليه السلام) أنها 
قالت: بعث أبو محمد (عليه السلام) سنة خمس وخمسين ومائتين في النصف من 
شعبان قال: ياعمّة اجعلي الليلة إفطاركعندي فإناللهعز وجل سيس رك بوليّه 
وحجّتهعلى خلقه خليفتي من بعدي. 

قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرورشديد وأخذت ثيابي علي وخرجتمن 
ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمد (عليه السلام) وهوجالس في صحن داره 
وجواريهحوله» فقلت: جعلت فداك ياسيدي»؛ الخلف ممنهو؟ 

قال: من سوسن. 

فأدرت طرفي فيهن فلم أرجاريةعليها أ ثرغير سوسن. 

قالت حكيمة: فلمًا أن ضليت المغرت والعشاءالآخرة] تيت بالمائدة فأفطرت أنا 


(0 راجع (الأنوارالبهيّة) للشيخ عبّاس القَمّي:ص0”". 
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وسوسن وبايتهافي بيت واحد. 

فغفوت غفوة» ثم استيقظتء فلم أزل مفكرة فيما وعدني أبو محمد (عليه 
السلام) من أمر ولي الله (عليه السلام)» فقمت قبل الوق ت الذي كن تأ قوم في كل 
ليلة للضلاة» فصليت صلاة اليل قن يلكت إلى الوتي فوقبي ةسوس فرعنة 
وخرجت فزعة» وأسبغت الوضوء ثمعادت؛ فصلتصلاة الليل وبلغت الوتر 
فوقع في قلبي أنالفجر قد قرب؛ فقمت لأنظر فإذابالفجر الأول قدطلع؛ فتداخل 
قلبي الشك من وعد أبي محمد (عليه السلام) فناداني من حجرته: لا تشكي وكأنك 
بالآأمرالساعة قد رأيته إنشاء الله تعالى. 

قالت السيّدة حكيمة: فاستحييت من أبي محمد (عليه السلام) وممّاوقعفي 
قلبي: ورجعت إلى البيت وأناخجلة:» فإذاهي قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة 
فلقيتهاعلى باب البيت فقلت: بأبي أنت وآمّي هل تحسّين شيئاً؟ 

فقالت: نعم ياعمّة إني لأجد أمر شدويدا. 

قلت:لاخوف عليك إنشاءالله تعالى. 

وأخذت وسادة فألقيتها في وسطالبيت وأجلستهاعليها وجلست منهاحيث 
تقعد المرأة من المرأةللولادة؛ فقبضتعلى كفي وغمزتغمزة شديدة تَوايت 
أنة وتشهّدتء ونظرت تحتها فإذاأنا ب ولي الله (صلى اللهعليه) متلقياًالأرض 
بمساجده» فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري فإذاهو نظيف مفرو غمنه. 

فناداني أبومحمٌد (عليه السلام): ياعمّةهلمي فأتيني بابني. 

فأتيته به فتناوله وأخرج لسانه فمسحهعلى عينيه ففتحهاء ثم أدخلهفي فيه 
ع ثم أدخله في أذنيه وأجلسهفي راحتهاليسرى» فاستوى ولي الله (عليه 
السلام) جالساً فمسح يدهعلى رأسه وقالله: يابني انطق بقدرةالله. 


فاستعاذ ولي الله (عليه السلام) من الشيطان الرجيم واستفتح بسم الله الرحمن 


امنيا 
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الرحيم إوذريد أن تَمنَعَلَى الّذينَ استضعفوافي الأرض وَنَحعَلَهِ ممه وتجعلّهم 
الوارثينَ © ونْمَكنَلَهُم في الأرض وثْري فرعونَ وَهامانَ وجنودهمامنهمماكانوا 
يَحَذَرونَ7: وصلَى على رسول الله (صلى اللهعليه وآله وسلم)وعلى أمير 
المؤمنين والأئمّة (عليهم السلام) واحداً واحداحتى انتهى إلى أبيه. 

فناولنيه أبو محمد (عليه السلام) وقال: ياعمة رذيه إلى أمّه حتى تقر عيئها ولا 
تَحَرَدَ وَلتَعلَمنوَعْدَ له حَقولك نا كتَر فلا يَعَلّمُونَ2. 

فرددته إلى أمّه وقدانفجرالفجر الثاني فصلّيت الفريضة وعقّبت إلى أن طلعت 
الشمسء ثم و دّعت أبامحمّد (عليه السلام) وانصرفت إلى منزلي. 

فلما كان بعد ثلاث اشتقت تقت إلى ولي الله (عليه السلام) فصرت إليهم؛ فبدأت 
بالحجرة التي كانت سوسن فيها فلم أ رأث رأولاسمعت ذك را فكرهت أن أسأل. 

فدخلت على أبي محمد (عليه السلام) فاستحييت أن أبدأً بالسؤال فب دأني: 
فقال:هو ياعمّة في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذناللهله؛ فإذاغي ب اله 
شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوافأخبري الثقاتمنهم وليكن عندك 
وعندهم مكتوماًء فإنْ ولي الله يغيّبهاللهعن خلقه؛ ويحجبهعن عبادهفلا يراه أحد 
حتى يقدمله جبرائيل (عليه السلام) فرسهلإليْقضي اللهأَمْر أكان مَفْعو لآأ04©, (. 


إرهاصات الولادة 


قالت السيدة حكيمة (عليهاالسلام): قرأ تعلى أمهنرجس وقت ولادته: 


(0) سورة القصص: 5-0 
(7)سورة القصص:17. 

(؟) سورة الأنفال: 45. 

(؟) الغيبة للطوسي: ص 5"5. 


وخا 


التوحيد والقدروآيةالكرسي فأجابني من بطنهابقراءتي»؛ ثم وضعتهساجدا إلى 
القبلة» فأخذه أبوه وقالاانطق بإذن الله». 
لبلى ‏ بوي وعو يي سمه 2 الو ان ا 

فتعوذ (عليه السلام) وسمى وقرأ: إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض» الآيتين 7 وصلى على محمد وعلي وفاطمة والأئمة واحداواحداباسمه 
إلى آخخرهم؛ وكان مكتوباعلى ذراعه الأيمن: إجاءً الْحَقُّ ورَهَقَ الباطل إن اباطل 
كان رهوقا4: 0( 

وأسند الشيخ أبوجعفر (رحمهالله) إلى محمد بن علي إلى محمد بن عبد الله 
المطهري قال: قصدت حكيمة أسألهاعن الحجة (عليه السلام) ؟ 

فقالت: لما حضرت نرجس الولادة: قال الحسن العسكري (عليه السلام): 
اقرئي عليها# إنا أنزلناه». 

فقرأت فجاوبني الجنين بمثل قراءتي وسلّمعلي: ففزعت. 

فقال أبو محمد (عليه السلام) :لا تعجبين من أمر الله إنه منطقنابالحكمةصغارا 
ويجعلناحجةفي الأرض كبارا. 

فغيبت عني نرجس فصرخت إليه؛ فقال(عليه السلام): ارجعي فستجد ينها ؛ 
فرجعت فإذا بها عليهانورغشيني» فإذاالصبي ساجدالوجهه:؛ رافعا إلى السماء 
سبابته» ناطقا بتوحيد ربه ورسالةنبيه وإمامة آبائه إلى أن بلغ إلى نفسه وقال:«اللهم 


عِِ ع ع 03 
امعرلى وعدي ورامك أن انزري 1 ١‏ 


(0)سورةالقصص:1-0. 


(")سورة الإسراء: / 
(؛) الصراط المستقيم: ج"ص 774 ب١١اف"م.‏ 


لم 
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وبعد أربعين يوما 
وقالت السيدة حكيمة (عليها السلام): دخلتعلى أبي محمد (عليه السلام) 
بعد أربعين يوما من ولادةنرجسء فإذامولاناصاحب الزمان (عليه السلام) يمشي 
في الدارء فلم أرلغة أفصح من لغته. 
فتبسم أبو محمد (عليهالسلام) فقال:< إنامعاشر الأثمةننشأفي يومكماينشاً 
غيرنافي سنة. 
قالت: ثم كنت بعد ذلك أسأل أبامحمدعنه؟ 


فقال:<استودعناه الذي استودعته أم موسى ولدهه7"". 


زيارتها الشريفة 

كانت السيدة نرجس (عليها السلام) جليلة القدرء ومتميزة بمكانةعاليةعنا الله 
عزوجل» فهي صديقة طاهرة:» تقيةنقية» رضيةمرضية» وقدوردفي زيارتهاما 
دل علو علو تانها: 

السلا معلى رسول الله (صلى اللهعليه وآله) الصادق الأمين. 

السلامعلى مولانا أمير المؤمنين. 

السلامعلى الأئمّة الطاهرين الحجج الميامين. 

السلام على والدة الإمام؛ والمودعة أسرارالملك العلام؛ والحاملة لأشرف 
الأنام. 

السلامعليك أيَتها الصدّيقة المرضية. 

السلامعليك يا شبيهةأمموسى, وابنة حواري عيسى. 


(0 الخرائج والجرائح: ج١ص‏ 577 ب"1. 


اخ 


السلامعليك أيَتها التقية النقية. 

السلامعليك أيتها الرضية المرضية. 

السلام عليك أيّتها المنعوتةفي الإنجيل؛ المخطوبةمن روح الله الأمين» ومن 
رغب في وصلتها محمد سيّد المرسلين» والمستودعة أسرار رب العالمين. 

السلامعليك وعلى آبائك الحواريين. 

السلامعليك وعلى بعلك وولدك. 

السلامعليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. 

أشهدأنك أحسنت الكفالة؛ وأدّب تالأمانة» واجتهدت في مرضات لله 
وصبرت في ذات الله» وحفظت سر الله» وحملت ول يالله» وبالغتفي حفظ حجّة 
اللهء ورغبت في وصلة أبناء رسولالله؛ عارفة بحقهم, مؤمنةبصدقهم, معترفة 
بمنزلتهم» مستبصرةبأمرهم: مشفقةعليهم» مؤثرةهواهم. 

وأشنيك ]لك مق د عا سي افو امرك وقد يه بالضسالحيةة زانية درفني 
تقية نقية» زكية؛ فرضي اللهعنك وأرضاك؛ وجعل الجن ةمنزلك ومأواك؛ فلقد 
أولاك من الخيراتماأولاك»: وأعطاكمن الشرفمابه أغناك؛ فهناكاللهبمامنتحك 


من الكرامة وأمراكه0". 


شفاعتها (عليها السلام) 
ومن الشواهد الدالّة على عظ م مكانتها (عليهاالسلام)أنهاأصبحتملاذ 
ومأوى للمتوسّلين الذين يلتمسون شفاعتها (عليها السلام)؛ ففي الدعاءبعد 
زيارتهانقراً: 


> 


(0 بحار الأنوار: ج49 ص١١‏ -الاب5. 
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«اللهم إِيَاكاعتمدت؛ ولرضاك طلبتء وبأوليائك إليك توسّلت؛ وعلى 
غفرانك وحلمك اتكلت؛ وبك اعتصمت؛ وبقب رم وليّكلذت:؛ فص لعلى محمّد 
وآل محمدء وانفعني بزيارتهاء وثبتني على محبّتهاء ولاتحرمني شفاعتهاء 
وشفاعة ولدهاء وارزقني مرافقتهاء واحشرني معها ومع ولدهاء كماوفقتني لزيارة 
ولدها وزيارتهاء اللهمّ إني أتوجّه إليك بالأئمّة الطاهرين» وأتوسّل إليكبالحجج 
الميامين» من آلطه ويسء أن تصلي على محمّد وآلمحمّدالطيّبينء وأن 
تجعلني من المطمئنين الفائزين؛ الفرحين المستبشرينء الذين لاخوفعليهم ولا 
هم يحزنون؛ واجعلني ممّن قبلت سعيه؛ ويسّر تأمره؛ وكشف تضره؛ وآمنت 
خوفه؛ اللهمّ بحق محمد وآلمحمّد؛ صل على محمّد وآلمحمّدء ولاتجعله 
آخر العهد من زيارتي إِيّاهاء وارزقني العود إليهاء أبداماأبقيتني» وإذا توفيتني 
فاحشرني في زمرتهاء وأدخلني في شفاعة ولدهاء وشفاعتهاء واغفرلي ولوالدي 
وللمؤمنين والمؤمنات؛ وآتنافي الدنياحسنة» وفي الآخرةحسنة» وقنابرحمتك 
عذا بالنار» والسلامعليكم ياساداتي ورحمةالله وبركات»”". 


التوسل بالسيدة نرجس (عليها السلام) 
ثم إن السيّدة نرجس (عليهاالسلام)هي باب من أبواب الله تعالى يقصده 
المحتاجون والمنكوبو نفلا يعودوا إلأبحوائج مقضية وهموم مكشوفة بإذنالله 
تعالى» والشواهد على ذلك كثيرة ومنها: 
مانقل في أحوال الميرزامحمّد تقي الشيرازي(قدس سره) أنه قد أصاب مدينة 
سامراء مرض الطاعون وأخذمن أهلها م أخذاًعظيماً بحيث إن أهالي الموتىعجزوا 


عن دفن موتاهم فأصبحواي ا تونبهم ويتركونهم في الشوارع آنذاك. 


(0 الدعاءوالزيارة:ص487-957. 
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وفي شدة المحنة جاء المي رزامحمد تقي الشيرازي إلى منزل السيّد محمد 
الفشاركي ( قدس سره) الذي كان في منزله مع كوكبة من العلماءفدار البحث حول 
الوباء الذي يهد د حياة الجميع وبينماهم على ذلك وإذا بالميرزاالشيرازي يلتفت 
إليهم قائلاً: إذاأصدرت حكماًفهل هو نافذأملا؟ 

فر دّالجميع: نعم إنهنافذ ويجب إجراؤه. 

فقال الميرزا: إني أصدرت حكماًعلى جميع الشيعة القاطنين في سامراءأن 
يقرؤوا زيارة عاشوراءمن اليوم إلى عشرة أيام ويهدوا ثوابها إلى روحالسيّدةنرجس 
(سلام الله عليها) والدة الإمام الحجة (عج الله تعالى فرجه الشريف) ليبتعدعنهم 
البلاء. 

فأبلغ الحاضر ون حكمه ذاكلجميع الشيعة. 

فشرع الموالون بقراءة الزيارة» وإذابالطاعون يرتفع عنهم منذ قراءتهم للزيارة؛ 
بينمابقيغيرهم يموتون كالعادة حتى تجلى الأمرللجميع. 

فسأل بعض أتبا ع المذاهب الأخرى أبناء الشيعة في سامراءعن سب بارتفاع 
الطاعون عنهم» فأخبروهم بالحال» فشرعوابقراءةالزيارة وإهدائها إلى السيّدة 
نرجس (عليها السلام) فدفع البلاءعن الجميع. 


5047 


الخاتمة 


كانهذاموجزاعن أحوالأمّهات المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين). 
أمّا التفاصيل فغالبها اختفتعلينا بسبب الظالمين الذين أحرقواكت بٍأصحابنا 
إلى هذااليوم: حيث أحرق صدام و أمثاله من ظلمةالتاريخ كتب الشيعة”". 


(0 ففي عام /44ه حلت فتنة كبرى في بغداد أدت إلى حرق محلة الكرخ » وقتل الآلاف من الشيعة 
الأبرياء» ثم سعى الحا قدون إلى قتل الشيخ الطوسي» غير أن الشيخ هاجر إلى النجف,ء وعللى أثر 
ذلك أحرق كرسيه الدراسى ومكتبته الكبرى التى تعدمن أكبر المكتبات فى الدنيا آنذاك؛ لمافيهامن 
نفائس الأثر.وقد سبقت هذه الفتنةة فتن أخرى غيرها: ففي سنة 7 احترق الكرخ بمافيهمن 
في هذه الحادثة فكان عددهم٠‏ اشخصا 2 و محلا »و77 مسجدا. هذاومن الواضح اهتمام 
الشيعة الكبير بالعلوم والكتابة للحفاظ على آثار أهل البيت (عليهم السلام) فمثلاً ورد عن محمدبن 
مسعود العياشسى أنه انفق ع.لى تدوين العلم ثلاثمائة ألف دينار :0 وأن داره كانت تعج بالناس وهم بين 
ناسخ وقارئومقارن؛ ولو كتب البقاء لمؤلفات الشيعة فى القرنين الثانى والثالث» لكانت دورالكتب 
أغنى ما تكون بالآثار الشيعية؛ ولكن الظروف التي أحاطت بهم ؛ والحروب الدامية التي كانت قي 
الغالب تستهدف دمائهم و آثارهم كل ذلك قدساهم في تبديد تلك الثورة الغنية بالكنوز والنفائس» 
وليس أدل على ذلك من إقدام الحكاموالغزاةوبخاصة الأيوبيين منهم علمى حرق المكتبات الشيعية 
مباشرة . كمكتبة الطوسي»ء والوزير (نصرسابوربن اردشير) وزير بهاء الدولة» ومكتبة الأزهر التي 
أسسها الفاطميون في مصر وح شدوافيها مئات الألوف من المجللدات في مختلف مواضيع وبقيت 
أكثر من قرنين من الزمن منهلا كريما لرواد العلم من مخت مف الأأقطارء إلى أنجاءصد الأيوبيين الذي 
استهدف الشيعة و آثارهم وأكثر من أي شئ آخر ذلك العهد الذي مثل فيه صلاح الدين وأبناؤه 
الجريمة بأقبح صو رها و أشكالها إلى غير ذلك من دور الكتاب التي كانت أكثر محتوياتهامن كتب 
الشيعةو آثارهم»؛ وقد أحرق صلاح الدين الأيوبي مكتبات الشيعة؛ فإن الشيعة -كماهو معروف - 
كانوا مضطهدين في كل الحقب الإسلامية إلا قليلا؛ وإن الحوادث التي لقيهاشيعة أهل البيت 

-ش 
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أمّا الباقي فقد قاللي صاحب الغدير العلامةالأميني (رحمهالله): إنهدلم يطبع من 
كتب الشيعة إلآّالعشر. 

وقاللي أحد العلماء الأعلام معلقاًعلى كلام الأميني (قدس سره): 

(إنه (رحمه الله) ذكر ماوجدهفي المكتبات؛ وإلآفإنهلم يطبع منها(94)في 
المائة, حيث لاحظت دو رالشيعة ومكتباتهم في إيران واليمن والعراق والهند 


وغيرها). 


(عليهم السلام) من أعداء أهل البيت» والحرائق والبوائق التي منيت بها مكتبات الشيعة في مختلف 
العصور والقرون؛ حيث لعبت بهم أيدي الحدثان» وعبثت بآثارهم ومآثرهم الأهواءوالأغراض» 
أملا في القضاء على سنة الرسول (صلى الله علليه و آلهوسلم)التي تمثلت في أهل بيته ؛ وفي شيعتهم 
من بعدهم» وبغية القضاء على علومهم ومعالمهم» ولكن (يريدون أن يطفؤانور الله بأفواههم ويأبَى 
لله إلا أن يتمنوره ولو كَرِهُ الكافرونَ4 -سورة التوبة: 77 -وبالرغم من كل الكوار ثوالفواجع 
وحملات الإبادةنجد شيعة أهل البيت (علليهم السلام)في كل صقع من أصقا ع العالم؛ وفي كل بقعة 
من بقاع المعمورة؛» ونرى آثارهم وعللومهم ملا السمع والبصر فإنما كان لله ينمو؛ وحسبنا أننشير 
الى حادثةواحدة مما يخص المؤلفات والمكتبات» فإن طغرل بك أول ملوك السلاجقة لماورد بغداد 
في سنة/47:وشن حملته المشهورة عدلى الشيعة أمر باحراق مكتبتهم التي أسسها أبونصر سابور بن 
أردشير وزير بهاء الدولة البويهي في محلة (بين السورين) في كرخ بغدادسنة1/1ه.وقد كانت من 
دور العلم المهمةفي بغداد بناهاهذا الوزير الجليل والاديب الفاضل وقدجمع فيهاما تفرق من كتب 
فارس والعراق» واستكتب تأليف أهل الصين والروم ونافت كتبها علمى عشرة آلافء من جلائل الاثار 
ومهام الاسفار؛ وأكثرها نسخ الاصل بخطوط المؤلفين»؛ قال ياقوت الحموي: (وبها كان تخزانة 
الكتب التى أو قفها الوزير أبونصر سابور بن أردشيروزير بهاء الدولة بنعضد الدولة:؛ ولم يكن في 
الدنيا أحسن كتبامنهاء كانت كلها بخطوط الائمة المعتبرةواصولهم المحررة...).وكانمن جماتها 
مائةة مصحف بخط ابن مقلة عللى ماذكره ابن الاثير. تلك حادثةواحدة مماتعرضت له آثار الشيعةمن 
ضياع وتلف » وقد ذهبت ضحيتها ألوف الاثار» وقدسبقتهاولحقتها حوادث مروعة يشيب لها 
الأطفال . وفضائح مخزية يندى منهاجبين الإنسان؛ غير أنعناية الله تعالى شأنه قد حفظت أصول 
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أقول: والغالبلم أصل أنا إليه؛ والله المستعان. 
سبحان ربك ربالعزةعما يصفون» وسلامعلى المرسلين؛ والحمدلله رب 
علوي 
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